
 تونــس – حســـمت حركـــة النهضـــة  
إزاء  بموقفهـــا  أحـــاط  الـــذي  الجـــدل 
الانتخابـــات الرئاســـية المُبكـــرة، عبـــر 
عبدالفتـــاح  رئيســـها  نائـــب  ترشـــيح 
مورو، لخوض ســـباق هذا الاســـتحقاق 
الانتخابـــي، في وقت يعتقـــد المتابعون 
للشأن التونسي أن قرار النهضة مغامرة 
إذا اضطـــرت تحت ضغـــوط داخلية إلى 
الدفع بمرشـــحها كضرورة ســـتجلب لها 

الكثير من المشاكل.
لكنها فتحـــت بالمقابـــل، الباب على 
مصراعيه أمام تخوّفات مشـــروعة تدفع 
إلى اســـتحضار تجربة إخوان مصر في 
الهيمنـــة على الدولة، من خلال التخطيط 
للاســـتحواذ على الرئاسيات الثلاث، أي 
رئاسة الدولة، ورئاسة الحكومة ورئاسة 

البرلمان.
ويقول المتابعون إن الغنوشـــي عمل 
ما في وســـعه لتجنب تقديم مرشـــح من 
داخل النهضة لأن هذه الخطوة ســـتطيح 
بكل الشعارات القديمة عن التوافق وعدم 

الرغبة في احتكار السلطة.
وســـتدفع هذه الخطوة إلـــى توحيد 
صفوف القوى المدنية في مشـــهد شبيه 
بما جرى في 2014 من دعم واسع للرئيس 
الراحـــل الباجي قايد السبســـي وحزبه 
نداء تونس، ما ألحـــق هزيمة بالنهضة، 
وهو ما كان الغنوشـــي يتجنبه بســـبب 
مـــا يقول إنه ظـــروف محلية ودولية غير 
مناســـبة، أي غير قابلة بسيطرة الإسلام 

السياسي على أي دولة.
حركـــة  شـــورى  مجلـــس  وصـــادق 
النهضة خـــلال اجتماع صاخـــب تخلله 
تبايـــن واضـــح فـــي المواقـــف، والكثير 
مـــن الاتهامـــات المُتبادلـــة، علـــى قرار 
بترشيح عبدالفتاح مورو، نائب رئيسها، 
والرئيس الحالي بالنيابة لمجلس نواب 
الشعب (البرلمان)، لخوض غمار السباق 

الرئاسي القادم.

ولـــم يُحدد عدد الأصوات التي حصل 
عليهـــا عبدالفتـــاح مـــورو خـــلال عملية 
التصويت، وذلك فـــي الوقت الذي ذكرت 
فيه مصادر من حركة النهضة في اتصال 
أن عبدالفتاح مورو  هاتفي مع ”العـــرب“ 
حصل على 98 صوتا من إجمالي أصوات 
أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 150 

عضوا.
إلى ذلك، أكــــد عبدالكريــــم الهاروني، 
رئيس مجلس الشــــورى أن ترشيح مورو 
جــــاء بعــــد امتناع راشــــد الغنوشــــي عن 
الرئاســــي،  الاســــتحقاق  لهــــذا  الترشــــح 
واقتراحه تزكية عبدالفتاح مورو ليترشح 

باسم الحركة.
في  الهارونـــي  وأشـــار 
ســـياق حديثه عـــن أبعاد 
حركـــة  خـــوض  ودلالات 
انتخابـــات  أول  النهضـــة 
تاريخهـــا،  فـــي  رئاســـية 
”لـــن  حركتـــه  أن  إلـــى 
إلـــى التغوّل  تســـعى 
على الســـلطة (…) 
سياسة  وســـتواصل 
التوافـــق والشـــراكة 
التغول  عن  بعيدا 

والهيمنة“.

غير أن هذه الإشـــارة التـــي أراد بها 
الهاروني طمأنة الـــرأي العام في البلاد، 
فشـــلت في تحقيق أهدافها، حيث أيقظت 
خشـــية ارتفعـــت حدتهـــا لـــدى مختلف 
الأطراف المدنية والحداثية من أن حركة 
النهضـــة تُخطط من وراء هذا الترشـــيح 

إلى الاستحواذ على الرئاسيات الثلاث.
ويذهب البعض من المتابعين للشأن 
التونســـي إلـــى القول إن الخطـــوة التي 
أقدمت عليها النهضة لم تكن خارج سياق 
المقاربة التـــي تنتهجها جماعة الإخوان 
المســـلمين، بحكم أن المنهج الذي يحكم 

خطاب النهضة يكاد يكرر نفسه.
ويحكـــم حركـــة النهضـــة مـــن خلال 
قرارها خوض الاستحقاق الرئاسي رهان 
صادم للهيمنة علـــى الدولة اقترب كثيرا 
مـــن الواقع الذي يمكنها مـــن التحكم في 
كل مفاصل القرار ومراكـــز النفوذ، وذلك 
من خلال تمكين رئيسها الغنوشي من أن 
يُصبح رئيســـا للبرلمان، ونائب رئيسها 
عبدالفتاح مورو، رئيسا للدولة، وأمينها 

العام، زياد العذاري رئيسا للحكومة.
ويُنظر إلى هـــذا التخطيط بتفاصيله 
الصغيرة، الذي طبع الخطاب السياســـي 
لحركـــة النهضة خلال الفتـــرة الماضية، 
بكثيـــر مـــن الريبـــة، حتـــى أن النائـــب 

البرلمانـــي، عبدالعزيـــز القطي، لم يتردد 
في القـــول لـ“العـــرب“، إن الخشـــية من 
تغلغل هذه الحركة الإخوانية في مفاصل 
الدولـــة موجـــودة، وهي محكومـــة بفكر 
الإخـــوان الـــذي يُشـــرع احتـــكار الحياة 
السياســـية، لإدارة الشـــأن العـــام وفقـــا 

لضوابط ونواميس المرشد العام.
ولم يســـتبعد القطـــي أن تكون حركة 
النهضة تســـعى من خلال هـــذه الخطوة 
إلى الدخول في مرحلة التمكين والتغوّل.
ودعـــا عبدالعزيز القطي، إلى ضرورة 
التنبـــه لذلك التكتيك، والحذر من أبعاده، 
وذلك في الوقـــت الذي تتحرك فيه القوى 
السياســـية نحـــو إيجـــاد إطـــار واســـع 
لمساندة وزير الدفاع الحالي، عبدالكريم 
الزبيدي للترشح للاســـتحقاق الرئاسي، 
الإخوانيـــة،  المنـــاورة  حلقـــة  لكســـر 

والحيلولة دون تحقيق أهدافها.
ويبدو أن هـــذا التحرك نجح في دفع 
الزبيـــدي (69 عامـــا)، إلى التقـــدم بملف 
ترشـــحه لخـــوض الســـباق نحـــو قصر 
قرطاج الرئاســـي، وذلك في خطوة أثارت 
الارتيـــاح لـــدى غالبيـــة القـــوى المدنية 
والحداثيـــة التي لا تُخفي خشـــيتها من 
مناورات حركة النهضة التي تســـعى إلى 

استنساخ تجربة إخوان مصر في 2012.

 عدن – احتدمت المواجهات في مدينة 
عدن بيـــن وحدات من الحرس الرئاســـي 
كانـــت تتولى حمايـــة قصر المعاشـــيق 
بعدن وقـــوات تابعة  بمديريـــة ”كريتـــر“ 
للحـــزام الأمنـــي والمقاومـــة الجنوبيـــة 
فـــي أعقـــاب اتهـــام المجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي للقـــوات التي تتولـــى تأمين 
القصـــر الرئاســـي بإطـــلاق الرصـــاص 
الذيـــن  الغاضبيـــن  المتظاهريـــن  علـــى 
تظاهـــروا أمام القصر بعـــد الانتهاء من 
تشـــييع جثمـــان العميد منيـــر اليافعي 
”أبواليمامة“ والقتلى الذين ســـقطوا معه 

في هجوم الخميس الماضي.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات فـــي وقت 
تحـــذر فيه أوســـاط سياســـية يمنية من 
أن التصعيـــد بيـــن المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي وحكومة عبدربه منصور هادي 
على أرضية شـــمال جنوب تخدم مصالح 
الحوثييـــن وإيران وتعيـــد مهمة تحرير 

اليمن إلى النقطة الصفر.
المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  وأعلـــن 
الانتقالـــي الجنوبي هاني بـــن بريك في 
بيان قصير بثته وســـائل الإعلام التابعة 
للمجلـــس، الأربعاء، لما أســـماه ”النفير 
والزحف نحو قصر المعاشـــيق  العـــام“ 
وإســـقاطه وطرد الحكومة الشرعية، بعد 
مقتل متظاهر وإصابة آخر بنيران يعتقد 
أنها صادرة عن حراسة القصر الرئاسي 

في عدن.
وأشـــار بـــن بريك فـــي تغريـــدة على 
تويتر إلـــى أن هذا التصعيـــد جاء ”بعد 
الاعتداء على شـــعبنا الأعـــزل الذي أراد 
الاعتصـــام الســـلمي أمام قصـــر اليمامة 
(المعاشيق) تم استهدافه بالنيران الحية 
من ميليشيات حزب الإصلاح الإرهابي“.

ولـــم تتضـــح حتى لحظـــة كتابة هذا 
الخبـــر نتائـــج المواجهـــات التي تجري 
فـــي محيط القصـــر الرئاســـي وعدد من 
المواقـــع العســـكرية فـــي عـــدن، غير أن 
خبراء في الشـــأن اليمنـــي رجحوا تمكن 
القوات التابعة للحزام الأمني والمقاومة 
الجنوبية التـــي تدين بالـــولاء للمجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي من حســـم الموقف 
والســـيطرة على محافظـــة عدن وعدد من 
المحافظـــات المجـــاورة لهـــا مثل لحج 
والضالـــع، في حال لم يتدخـــل التحالف 

العربي للتهدئة ووقف المواجهات.
وأكـــد الخبـــراء أن موازيـــن القـــوة 
لصالـــح  تميـــل  والشـــعبية  العســـكرية 
الانتقالي الذي اســـتطاع فـــي مواجهات 
ســـابقة مطلع العام 2018 الســـيطرة على 
محافظـــة عـــدن وإســـقاط المعســـكرات 
والاقتراب  الرئاســـي  للحـــرس  التابعـــة 
مـــن اقتحام قصر المعاشـــيق لولا تدخل 

التحالف العربي حينها.

من  وقالت مصـــادر مطلعة لـ“العرب“ 
عدن إن وحدات عســـكرية جنوبية تابعة 
للحكومـــة اليمنيـــة أعلنـــت انضمامهـــا 
الجنوبي،  الانتقالـــي  المجلس  لمطالـــب 
وهو ما يؤكد حدة الانقســـام وحالة الفرز 

الجهوي التي تشهدها الساحة اليمنية.
ويؤكـــد مراقبـــون أن نتائـــج معركة 
عدن ســـتنعكس بشكل كبير على المشهد 
اليمني وستغير من معادلة القوة في حال 
تمكـــن المجلس الانتقالـــي الجنوبي من 

إحكام السيطرة على العاصمة المؤقتة.
ورجحوا أن يسعى الانتقالي للحفاظ 
على نوع من العلاقة خلال الفترة المقبلة 
مـــع الحكومة مع محاولـــة فرض مطالبه 
من داخل مؤسســـات الحكومة باعتباره 
الطرف المســـيطر على معظـــم الأراضي 
اليمنية، وهو الأمـــر الذي قد يضعف من 
نفوذ الإخوان المســـلمين الذين يتهمهم 
قـــرار  باختطـــاف  الانتقالـــي  المجلـــس 

الحكومة والتغوّل على مؤسساتها.
فقد باءت  ووفقا لمصـــادر ”العـــرب“ 
جهـــود الحكومة والتحالـــف العربي في 
كبـــح جماح التصعيد الذي شـــهدته عدن 
نتيجـــة حالة  بعـــد مقتـــل ”أبواليمامة“ 
التي  الإعلامـــي  والتأجيـــج  التحريـــض 
شـــاركت فيهـــا أطـــراف يمنيـــة وأخرى 
إقليمية من بينها قطر التي عمل إعلامها 
على استفزاز الشارع الجنوبي والشمالي 
على حدّ سواء، من خلال بث صور قديمة 

وبعضها مفبرك للأحداث.
وعلى صعيـــد ردود الفعل الخارجية 
لتداعيـــات عدن، أعـــرب المبعوث الأممي 
إلى اليمن مارتن غريفيث عن قلقه إزاء ما 
وصفه بالتصعيدات العســـكرية في عدن، 
و“التقارير عن وقوع اشـــتباكات بالقرب 

من القصر الرئاسي“.
ودعـــا الأطراف المعنية إلى ”الدخول 
في حـــوار لحل الخلافـــات، وحث كل من 
لديهم نفـــوذ على وقـــف تصعيد الوضع 

وضمان حماية المدنيين“.
من جهتـــه، عبر الســـفير البريطاني 
في اليمن مايـــكل آرون، عـــن قلقه البالغ 
بخصوص التطـــورات الأخيرة في عدن، 

داعيا جميع الأطراف إلى التهدئة.
وقال آرون فـــي تغريدة علـــى تويتر 
”أدين بشـــدة استهداف معســـكر الجلاء 
والـــذي أودى بحياة الكثيرين، وفي نفس 
الوقـــت فإنه من غير المقبول اســـتخدام 
هذا الهجوم لتهجير الشماليين البسطاء 
وبـــدء صراعـــات مســـلحة بيـــن القوات 

الجنوبية والحكومة الشرعية“.
وعبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون 
الخارجيـــة أنـــور قرقاش عـــن قلقه تجاه 
التطورات حول قصر المعاشيق، مطالبا 

جميع الأطراف بضرورة التهدئة.

 لنــدن – كشـــفت وثائـــق قضائيـــة في 
المحكمـــة البريطانيـــة العليـــا أن بنـــك 
الدوحـــة القطـــري قـــام بتحويـــل مبالغ 
كبيرة إلى جبهة النصرة المصنفة دوليا 
كجماعة إرهابية، مـــا يزيد من الضغوط 
المسلطة على قطر بسبب تتالي الفضائح 
عـــن تورطها في دعم جماعات إســـلامية 

متشددة  في الغرب أو الشرق الأوسط.
وتـــم رفع دعـــوى تعويـــض ضد بنك 
الدوحة إلى المحكمة العليا في بريطانيا 
من قبل ثمانية من المدعين الســـوريين، 
يعيشـــون حاليا في أوروبا، وقالوا إنهم 
عانـــوا من ”إصابات جســـدية ونفســـية 
شـــديدة“ على أيدي الجماعة المتشـــددة 

الممولة من قبل قطر.

ووفقـــا للبيانـــات التي صـــدرت عن 
المحكمة العليا، اســـتخدم شقيقان ثريان 
بنك الدوحة القطري الذي يمتلك فرعا في 
لنـــدن، لتوجيه أموال إلى جبهة النصرة، 
إحدى الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، 

خلال الحرب الأهلية السورية.
يأتـــي ذلك بعـــد أن كشـــفت صحيفة 
التايمـــز ، الاثنيـــن، أن مصـــرف الريـــان 
البريطاني الخاضع للســـيطرة القطرية، 
يقـــدم خدمات مالية للعديد من المنظمات 
المرتبطة بالإخوان المســـلمين وحماس 
ودعـــاة  أخـــرى  متشـــددة  ومجموعـــات 

متطرفين مقيمين في المملكة المتحدة.
وقال السوريون الثمانية في دعواهم 
إنهم أُجبـــروا على مغـــادرة منازلهم في 

سوريا بشـــكل قســـري وفقدوا وظائفهم 
وأعمالهم نتيجة للأعمال الإرهابية التي 
انتهجتها جبهة النصرة التي كانت تموّل 

عملياتها من الأموال القطرية.
ويقاضـــي المتضررون بنـــك الدوحة 
وكذلـــك معتـــز ورامـــز الخيـــاط، رجلـــي 
الأعمـــال القطرييـــن من أصول ســـورية، 

اللذين يمتلكان شركة بناء عالمية.
وذكرت صحيفـــة التايمز البريطانية 
الأســـبوع  صـــدرت  التـــي  الدعـــوى،  أن 
الماضي في المحكمة العليا، أوضحت أن 
”الأخوين الخياط قاما بتمويل أو ســـاعدا 
فـــي تمويـــل جبهـــة النصرة، مـــن خلال 
حســـاباتهما أو الكيانات المرتبطة بهما 

في بنك الدوحة“.

وتم إرســـال مبالغ كبيـــرة عبر البنك 
القطري إلى حســـابات في تركيا ولبنان، 
حيـــث تم ســـحب الأمـــوال ونقلهـــا عبر 
الحدود السورية لتسليمها إلى متطرفي 

النصرة.
وتعـــدّ هيئـــة الاســـتثمار القطريـــة، 
صنـــدوق الثـــروة الســـيادي فـــي الدولة 
الخليجية، أكبر مساهم في بنك الدوحة. 
كمـــا أن رئيس البنك وعـــددا من أعضاء 
مجلـــس الإدارة هم أعضاء في أســـرة آل 

ثاني الحاكمة في الإمارة.
مناصب  الخيـــاط  الأخـــوان  ويتولى 
والرئيـــس  الإدارة  مجلـــس  رئيـــس 
التنفيذي لشـــركة ”أورباكون تريدنغ آند 

كونتراكتينغ كمباني“ في الدوحة.

وقالت شـــركة المحامـــاة التي تمثل 
المدعين السوريين إنه تم اتخاذ خطوات 
بشـــأن الدعـــوى ضـــد الخيـــاط، لأن بنك 
الدوحـــة والأخويـــن الخياط قـــد عرفوا، 
أو كانـــوا على علـــم، بأن الأمـــوال التي 

تـــمّ تمريرها من خلال حســـاباتهم كانت 
موجهة إلى جبهة النصـــرة، وهو إجراء 

”انتهك القوانين الدولية“.
الواضـــح أن الاتهامات  وبـــات مـــن 
الموجهـــة لقطر بشـــأن رعايتها للإرهاب 
لم تكن مجانبة للصواب وأنه مع تحريك 
القضـــاء في بلـــدان غربية ســـيتم تفكيك 
شبكات الدعم القطري للإسلام السياسي.

وحـــرك الدور الـــذي تلعبـــه قطر في 
قلـــب العواصم الغربية موجـــة النقد من 
دبلوماسيين وإعلاميين غربيين محذرين 
من اســـتمرار سياســـة غـــض الطرف عن 
النفـــوذ القطـــري الذي يخفـــي تمويلاته 
اقتصاديـــة  مشـــاريع  عبـــر  للإرهـــاب 

ورياضية لا تخلو بدورها من الفساد.
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الحوثيين وإيران

ل أنشطة جبهة النصرة
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ترشح الزبيدي يولد ارتياحا لدى القوى المدنية

ص١٢ص٣

الحشد الشعبي يتنصل 

من أكبر مموليه من 

صالات القمار
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 أموالا إلى حسابات بلبنان وتركيا قبل نقلها إلى سوريا
ّ

بنك الدوحة ضخ

رجل نزيه يهدد 

الأمن القومي 

الإيراني 

ص١٦

جاريد كوشنر
صفقة القرن طريق 

إلى البيت الأبيض
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لا 
ّ
القطريان معتز ورامز الخياط مو

جبهة النصرة في سوريا



الخارجيــــة  وزارة  أعلنــــت   - أنقــرة   
التركية، الأربعــــاء، أن أنقرة توصلت إلى 
اتفاق مع واشــــنطن يقضي بإنشاء منطقة 
آمنة في الشمال السوري، دون أن توضح 
عمــــق هــــذه المنطقــــة، وهي إحــــدى أبرز 

النقاط الخلافية بينهما.
ويأتي الإعلان بعد 3 أيام من محادثات 
تركية أميركية في العاصمة أنقرة، هدفها 
التوصل إلى تســــوية تبدّد هواجس أنقرة 

وتمنع نشوب حرب في المنطقة.
وذكــــر بيــــان وزارة الخارجية التركية 
أن الجانبيــــن اتفقــــا علــــى ”تطبيق أولى 
الإجــــراءات الهادفة إلــــى تبديد المخاوف 
التركيــــة دون تأخيــــر“، مضيفــــا ”في هذا 
الإطار ســــيتم بسرعة إنشاء مركز عمليات 
مشــــترك في تركيا للتنسيق وإدارة منطقة 

آمنة بالاشتراك مع الولايات المتحدة“.
ومن جانبها، قالت السفارة الأميركية 
فــــي تركيا إنه ”تم الاتفــــاق مع أنقرة على 
إنشــــاء منطقة آمنة في شــــمال ســــوريا“، 
مضيفــــة ”جــــرى الاتفــــاق علــــى اتخــــاذ 
إجراءات ســــريعة استجابة لمطالب تركيا 

الأمنية“.
وبيّنــــت الســــفارة أن المنطقــــة الآمنة 
”يجــــب أن تصبــــح ممــــرا آمنــــا فــــي إطار 
المهجريــــن  لإعــــادة  المبذولــــة  الجهــــود 

السوريين إلى بلادهم“.
وذكر المبعوث الأميركي إلى ســــوريا 
جيمــــس جيفــــري فــــي وقــــت ســــابق أن 
”المشــــروع الجديد بشــــأن المنطقة الآمنة 
يتضمــــن أن تديــــر هــــذه المنطقــــة قوات 

أميركية وتركية مشتركة“.
وأضــــاف ”الموقــــف التركي متشــــدد 
للغايــــة، لكننا ســــنواصل مباحثاتنا على 
مختلف الأصعدة، ومنهــــا المحادثات في 
الجانب العســــكري“. وتابع ”هناك بعض 
الاختلاف فــــي وجهات النظــــر بين أنقرة 
وواشــــنطن، لكننــــا لا نركز عليهــــا كثيرا، 
بل نريــــد التعامل مع كيفيــــة عمل أميركا 

والأتراك في هذه المنطقة“.
وكان وزيـــر الدفاع التركي، خلوصي 
أكار، أعلـــن أن المحادثـــات مع الولايات 

المتحـــدة بهدف تفادي تدخل عســـكري 
تركي في شـــمال ســـوريا تجري بشـــكل 

”إيجابي“.
وقـــال أكار ”شـــركاؤنا اقتربوا أكثر 
من موقفنـــا. الاجتماعات كانت إيجابية 
وبنـــاءة“. وتطالب تركيـــا بمنطقة آمنة 
عمقهـــا 32 كلـــم، علـــى طـــول الشـــريط 
الحـــدودي، وأن تتولـــى بمفردها عملية 

إدارتها.
منطقة  واشـــنطن  اقترحت  بالمقابل 
آمنـــة، هي عبـــارة عـــن شـــريط منزوع 
الســـلاح لمســـافة خمســـة كيلومترات، 
تعززهـــا منطقـــة إضافيـــة خاليـــة مـــن 
تســـعة  لمســـافة  الثقيلـــة  الأســـلحة 
كيلومترات، ممـــا يجعل الامتداد الكامل 
للمنطقـــة داخل ســـوريا أقـــل من نصف 

المساحة التي تريدها تركيا.

وفيما يبـــدو أن الجانبين اتفقا على 
أن يتوليـــا إدارة المنطقـــة المزمعة، فإن 
حدود تلك المنطقة لا تزال غير معروفة، 
كمـــا لا يزال غيـــر معروف مـــا إذا كانت 
واشنطن رضخت للشـــرط التركي بشأن 
عمقهـــا، حيث أنـــه في هـــذه الحالة من 
غيـــر المرجـــح أن يقبـــل الأكـــراد بمثل 
هذا الوضع لأن ذلك ســـيعني انهيار كل 
آمالهم في وضع خاص في المناطق ذات 

الأغلبية الكردية.
وكان الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان قـــد جـــدد تهديـــده، الثلاثاء، 
بإطـــلاق عملية ”للقضـــاء“ على التهديد 
الـــذي تمثلـــه وحـــدات حماية الشـــعب 
الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، 
فـــي الشـــمال الســـوري. لكن واشـــنطن 
حـــذرت مـــن أن أي خطوة تركيـــة كهذه 

ستكون ”غير مقبولة“.

وقال وزيـــر الدفـــاع الأميركي مارك 
أســـبر من طوكيـــو، حيث يقـــوم بجولة 
آسيوية، إنه سيكون ”من غير المقبول“ 
أن تشـــن تركيا هجوما علـــى المقاتلين 

الأكراد.
وأضاف ”نعتبر أن أي تحرك أحادي 
مـــن جانبهم غير مقبـــول“، مبيّنا أن ”ما 
نحـــاول فعله هـــو التوصـــل معهم إلى 
تســـوية تبدد قلقهم“. وتابع ”ما نحاول 
القيـــام به هو منع عمليات توغل أحادية 

الجانب“.
ومع توسّـــع دور الأكراد في ســـوريا 
وإنشائهم إدارة ذاتية في شمال وشمال 
شـــرق ســـوريا، زادت خشـــية تركيا أن 
يقيموا حكما ذاتيا قـــرب حدودها يزيد 
النزعـــة الانفصاليـــة لـــدى الأكـــراد في 

الداخل.
ولمواجهـــة توسّـــع الأكراد، شـــنّت 
أنقـــرة منـــذ 2016 عمليتين عســـكريتين 
في سوريا، ســـيطرت خلالهما على مدن 
حدودية عدة. وتمكنت في العام 2018 من 
الســـيطرة مع فصائل سورية موالية لها 
على منطقة عفريـــن، ثالث أقاليم الإدارة 
الذاتية الكردية، بعد أشهر من المعارك.

ومنذ ذلك الحين، لـــم تهدأ تهديدات 
أنقـــرة بشـــنّ هجوم جديد علـــى مناطق 
الأكراد، التي يُطلق عليها تسمية منطقة 

شرق الفرات.
ويـــرى محللـــون أن الهاجـــس مـــن 
الأكـــراد ليـــس فقـــط المحـــرك للدوافع 
التركية بل المســـألة تتجاوز ذلك لجهة 
الرغبة التركية في احتلال كامل الشريط 
الحدودي، وفرض موالين لها كما حصل 
في عفريـــن وجرابلـــس وغيرهما، وهي 
بذلـــك تضمـــن موطئ قدم ثابتـــا لها في 
سوريا، وتفرض نفسها رقما صعبا عند 

الحديث عن أي تسوية.
ويشـــير المحللـــون إلـــى أن النظام 
التركـــي المأزوم يبحث عن انتصار يراه 
في شمال ســـوريا، في محاولة للتغطية 

على نكساته في الداخل.
وتدرك الولايات المتحدة هذا الواقع، 
وهو ما يفســـر حرصهـــا على منحه هذا 
الانتصـــار لكن مع الأخذ بالاعتبار وضع 
الحليف الكـــردي، الذي ينتظـــر على ما 
يبـــدو تفاصيل عن الاتفـــاق ليبني على 

الشيء مقتضاه.

الــــوزراء  رئيــــس  اســــتقبل  أنقــرة -   
البريطانــــي بوريس جونســــون، الأربعاء، 
العاهــــل الأردنــــي الملك عبداللــــه الثاني، 
في غداء عمــــل ركز على العلاقات الثنائية 

وآخر المستجدات الإقليمية.
وهــــذا أول لقاء لجونســــون مع زعيم 
عربــــي منذ توليه منصب رئاســــة الوزراء 

الشهر الماضي.
ووفــــق بيان للديــــوان الملكي الأردني 
أكــــد الملــــك عبداللــــه خــــلال اللقــــاء على 
ضــــرورة تكثيف الجهود لإنهــــاء الصراع 
الفلســــطيني الإســــرائيلي علــــى أســــاس 
حل الدولتيــــن، وبما يضمن قيــــام الدولة 
الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع 
من يونيــــو عــــام 1967 وعاصمتها القدس 

الشــــرقية. وتطــــرق الجانبان إلــــى الأزمة 
السورية حيث شــــدد العاهل الأردني على 
أهميــــة إيجاد حل سياســــي للأزمة، وبما 
يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن 

عودة آمنة للاجئين.
ولا يعــــرف مــــا هــــي مقاربــــة رئيــــس 
الــــوزراء البريطاني للقضيتيــــن، ويعتقد 
على نطاق واســــع أن زيارة الملك عبدالله 
للندن تســــتهدف بالأســــاس جــــس نبض 
القاطن الجديد في داوننغ ســــتريت، بشأن 

استراتيجيته في الشرق الأوسط.
وبحث الجانبان أيضــــا عمق علاقات 
الشــــراكة بيــــن البلدين، والحــــرص على 
توسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف 

المجالات.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء 
البريطانــــي إن ”الزعيميــــن شــــددا أيضا 
علــــى الــــدور المهم لــــلأردن فــــي الحفاظ 
على الاســــتقرار الإقليمــــي، ووجه رئيس 
الــــوزراء الشــــكر للملك على الــــدور الذي 
يواصل الأردن لعبه في استضافة لاجئين 

سوريين“.
كما رحب جونســــون، وفق المتحدثة 
باسمه، بالتقدم الذي حققه الملك عبدالله 
الثانــــي فــــي تنفيذ إصلاحــــات اقتصادية 

وحثه على مواصلتها.
وتعــــد بريطانيا أحد أبــــرز الداعمين 
للأردن وســــبق أن احتضنت مؤتمرا لدعم 
اقتصــــاده، الــــذي يواجــــه أزمــــة، عمقتها 

الأوضاع الإقليمية المحيطة.

قبرشـــمون  أزمـــة  تتخـــذ   - بيــروت   
منحـــى تصاعديـــا خطيـــرا، وتهـــدد في 
حال اســـتمرارها بإشـــعال فتنة طائفية 
ومناطقية فـــي لبنان، وهو مـــا دفع دولا 
كبرى -على غرار الولايات المتحدة- إلى 
التدخـــل والدعـــوة إلى نـــزع فتيل الأزمة 
بتحقيـــق العدالـــة بعيدا عـــن محاولات 

التوظيف السياسي للقضية.
وبـــدا واضحـــا مـــن مضمـــون بيان 
الســـفارة الأميركيـــة فـــي بيـــروت رفض 
الولايات المتحدة محاولات ضرب وكسر 
الزعيـــم الـــدرزي وليد جنبـــلاط الجارية 
حاليـــا عبـــر اســـتغلال بعـــض الأطراف 
المدعومة من رئاســـة الجمهورية لقضية 
قبرشـــمون لتحجيم الرجـــل ضمن حملة 
تصفية حسابات بدأت ضده في السنوات 
الأخيـــرة، ويرجـــح أن تشـــمل آخرين في 

فترات لاحقة.
وقالت الســــفارة الأميركيــــة في بيان 
لها، الأربعاء، إن ”أي محاولة لاســــتغلال 
الحدث المأساوي الذي وقع في قبرشمون 
فــــي 30 يونيــــو الماضــــي بهــــدف تعزيز 

أهداف سياسية، يجب أن يتم رفضها“.
الولايـــات  أن  الســـفارة  وأضافـــت 
واضحـــة  بعبـــارات  ـــرت  عبَّ المتحـــدة 
للسلطات اللبنانية عن توقعها أن تتعامل 
مـــع هذا الأمر بطريقـــة تحقق العدالة من 
دون تأجيـــج نعـــرات طائفيـــة ومناطقية 

بخلفيات سياسية.
وتعود قضية قبرشمون إلى 30 يونيو 
حينمـــا واجه موكـــب لوزيـــر المهجرين 
صالـــح الغريـــب مجموعـــة مـــن أنصار 
الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، كانت تحتج 
علـــى زيارة مفترضـــة لوزيـــر الخارجية 
جبران باســـيل، وحـــدث اشـــتباك ناري 
بيـــن الطرفيـــن أدى إلى مقتـــل اثنين من 
مرافقـــي الغريب (محســـوب على الحزب 
الديمقراطي منافس التقدمي الاشـــتراكي 

على الساحة الدرزية).
شـــحن  عمليـــة  الحادثـــة  وســـبقت 
واســـتفزاز طائفي من قبـــل رئيس التيار 
الوطنـــي الحـــر، الـــذي ما فتـــئ يصوب 
على مصالحـــة الجبل بين المســـيحيين 

والدروز.
ولئــــن تــــم احتــــواء مفاعيــــل حادثة 
قبرشــــمون أمنيا بفضــــل تدخلات كل من 
ســــعد الحريري ورئيس  رئيس الحكومة 
مجلــــس النواب نبيه بري، فإن شــــرارتها 
السياسية ظلت مشــــتعلة، في ظل إصرار 
رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرســــلان 
-مدعومــــا مــــن التيــــار الوطنــــي الحــــر 
وحــــزب الله- على تصويــــر القضية على 
أنهــــا محاولة اغتيــــال وزيــــر وتحويلها 
إلــــى المجلس العدلــــي المكلــــف بالنظر 
في قضايــــا أمن الدولة، فيمــــا بدا تكرارا 
لســــيناريو ”ســــيدة النجاة“، وهو ما دفع 
رئيس الحكومة إلــــى الخروج عن صمته 
ورفض ما يحاك ضد المختارة وســــانده 
في ذلك أيضا رئيس حزب القوات ســــمير 

جعجــــع الذي صرح بأن هناك اســــتهدافا 
ممنهجا لجنبلاط.

وانعكــــس هــــذا التأزيــــم شــــللا على 
الصعيد الحكومي، حيث أنه منذ الحادثة 
لــــم ينعقد مجلــــس الوزراء رغــــم الملفات 
الضاغطة، ســــواء تلــــك المتعلقة بموازنة 
الدولة لســــنة 2019 أو المتعلقة بمســــألة 

التعيينات.
وفــــي تحــــول خطير بــــرز فــــي الأيام 
الأخيــــرة انتقلت الأزمة إلى صراع إرادات 
الجمهورية،  ورئاســــة  الاشــــتراكي  بيــــن 
بعــــد أن أظهرت الأخيرة انحيــــازا مطلقا 
للطرف المقابل، لا بل إن الرئيس ميشــــال 
عون ذهب إلى حد اتهــــام المتورطين في 
القضيــــة بأنهــــم كانــــوا يريــــدون اغتيال 

باسيل.
وظهرت معطيــــات تتحدث عن وجود 
ضغــــوط سياســــية كبيــــرة تمــــارس على 
القضــــاة المكلفيــــن بالنظــــر فــــي الملف، 
لتحويــــل وجهتــــه إلى المجلــــس العدلي 
عبــــر تثبيت تهمة محاولــــة الاغتيال ضد 

المطلوبين.

وكشــــف وزير الصحة وائل أبوفاعور 
في مؤتمــــر صحافي الثلاثــــاء أن الوزير 
ســــليم جريصاتــــي (ينتمــــي إلــــى التيار 
الوطنــــي الحــــر) وصــــل إلى حــــد تهديد 
علــــى  للادعــــاء  غانــــم  كلــــود  القاضــــي 
الاشــــتراكي  التقدمي  الحــــزب  موقوفــــي 
بتهمة الإرهــــاب، قائلا ”جريصاتي اتصل 
بالقاضــــي صــــوان طالبا تحويــــل الملف 
للقاضي غير المناوب مارســــيل باسيل“، 
وقــــال له ”أريــــد قاضيا مطاوعــــا ومنفذا 
وأتحدث معك باســــم رئيــــس الجمهورية 
فأنــــا وزير القصــــر“، ويقول لــــه مراضيا 
”ســــأعيّنك مشــــرفا علــــى الملــــف كجائزة 
ترضيــــة“، وأضــــاف ”القاضي جــــان فهد 
اتصــــل بوزيــــر العــــدل ألبيــــر ســــرحان 
ليحرضــــه وإجبــــار صوان علــــى التخلي 
عــــن الملــــف لمصلحة القاضي مارســــيل 

باسيل“.
وتقول دوائر سياســــية لبنانية إن ما 
يحصــــل هو محطة جديدة من مســــار بدأ 
منذ سنوات لضرب جنبلاط، بدأ مع إقرار 
قانون النســــبية زائد الصوت التفضيلي، 
والذي كان الهدف الأســــاس مــــن تمريره 
هو إنهاء أحاديــــة الزعامة لبعض القوى 
من خلال فسح المجال لمنافسين آخرين، 
ولئن نجــــح زعيم المختــــارة في التحدي 
بحصــــده غالبية الأصوات فــــي المناطق 

ذات الغالبيــــة الدرزيــــة فــــي الانتخابات 
البرلمانية الماضية إلا أنه جوبه بمقاومة 
شديدة لحصوله على الحصة الدرزية من 

التشكيلة الحكومية.
ويــــرى مراقبون أن النظام الســــوري 
لا يبــــدو بعيــــدا عــــن مخطط اســــتهداف 
المختــــارة، فجنبلاط لطالما كان اللبناني 
الأعلى صوتــــا المعارض للرئيس بشــــار 
الأســــد، وقد عمل على مدار ســــنوات على 
اســــتهداف وفضــــح الوجــــود الســــوري، 
وتعطيــــل مصالحــــه في لبنــــان، وآخرها 
حينمــــا أصــــدر وزيــــر الصناعــــة وائــــل 
أبوفاعــــور قــــرار إغلاق معمــــل أل فتوش 
في الدارة، والذي يشــــاع أن لمســــؤولين 

سوريين حصة كبيرة فيه.
واثار قرار الوزير ضجة كبيرة حينها 
وخلق توترا واضحا في العلاقة مع حزب 
اللــــه خاصة وأن قــــرار منــــح الترخيص 
للمعمل كان اتخذه الوزير السابق حسين 
الحاج حســــن، وذهب الأمين العام لحزب 
اللــــه فــــي إحــــدى خطاباته الأخيــــرة إلى 
حــــد ربط قــــرار الوزيــــر أبوفاعــــور إلغاء 
الترخيــــص برفــــض آل فتــــوش أن يكون 

جنبلاط أحد المساهمين.
وتعتبر الأوســــاط اللبنانية أن عملية 
استهداف جنبلاط وكسر نفوذه لن يكتب 
لهــــا النجاح لعــــدة اعتبــــارات، بينها أن 
قوى داخلية وازنة -مثل تيار المســــتقبل 
والقــــوات اللبنانيــــة- لــــن تســــمح بذلك 
لإدراكها أنها ســــتكون التالية في مســــار 
اســــتهداف القــــوى المناهضــــة لمحــــور 
”الممانعة“، والأهم أن هنــــاك غطاء دوليا 
لجنبــــلاط لا توفره فقط الولايات المتحدة 
بل وحتى روســــيا التي رغم اختلافها مع 
موقفه من ســــوريا تعتبره صديقا مقربا، 
وهي فــــي أمــــس الحاجــــة إلــــى علاقات 
مــــع مختلف الأطيــــاف اللبنانيــــة في ظل 

حرصها على فرض نفوذها في المنطقة.
وفي هذا الإطار كشــــف موقع القوات 
اللبنانية الإلكتروني أن موســــكو أرسلت 
رســــالة واضحــــة إلــــى النظام الســــوري 
مفادهــــا أن جنبــــلاط خط أحمــــر لا يجوز 

المس به.
ونقــــل الموقع عــــن مصــــدر مطلع أن 
الرســــالة الروســــية جاءت بمثابة تحذير 
بعدمــــا ألمحت مــــرارا إلــــى أن التضييق 
على جنبلاط غير مسموح به، لكن النظام 
السوري لم يأخذ التلميحات الروسية على 
محمل الجد، ما اضطر روسيا إلى إيصال 

رسالة واضحة في هذا الخصوص.
ولفــــت المصدر إلى أن دمشــــق دخلت 
علــــى خــــط قضيــــة قبرشــــمون محاولــــة 
اســــتغلالها في التضييق علــــى جنبلاط 
وتحجيمه فــــي الجبل، الأمــــر الذي يمهد 
الطريق أمام خصــــوم جنبلاط للتمدد في 
عقر داره. وشــــدد على أن هذا التدخل من 
قبل النظام الســــوري كان مناسبا للبعض 
الذي وجده فرصة لتســــجيل انتصار على 

جنبلاط وتصفية حسابات ضيقة.
وأوضــــح المصــــدر أن روســــيا كانت 
واضحة، وهي لا تريد الإخلال بالتوازنات 
خصوصــــا في  لبنــــان،  داخــــل  الحاليــــة 
الوضــــع الإقليمــــي الراهــــن، لأن أي خلل 
لبنانــــي يفتــــح البــــاب علــــى صراعات لا 

يستطيع أحد السيطرة عليها.
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فيتو أميركي روسي ضد محاولات 
تحجيم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط

سياسات {ثالوث الممانعة} تهدد بفتنة في لبنان

إلى من ستؤول الكلمة الفصل

موسكو أرسلت رسالة 
واضحة إلى النظام السوري 

مفادها أن الزعيم الدرزي 
وليد جنبلاط خط أحمر لا 

يجوز المس به

اتفاق تركي أميركي {غامض} 
لإقامة منطقة آمنة شمال سوريا

الملك عبدالله لجونسون: حل الدولتين 
ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قوات أميركية وتركية 
مشتركة ستدير 

المنطقة الآمنة

جيمس جيفري

في خطوة غير متوقعة، دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة السياســــــية 
التي تعصف بلبنان على خلفية قضية قبرشمون، محذرة من عملية توظيف 
القضية لأغراض سياســــــية، وبدا موقف واشنطن واضحا لجهة عدم المس 

بالزعيم الدرزي والتوازنات القائمة.

ــــــة الجديدة من المفاوضات التركية الأميركية انتهت أخيرا باتفاق على  الجول
إنشــــــاء منطقة آمنة في الشــــــمال السوري، ويرى متابعون أنه لا يمكن تقييم 

الاتفاق الذي لا يزال غامضا بيد أن الثابت أنه جنب المنطقة حربا قاسية.



 أبوظبي – قدّمت دولة الإمارات العربية 
المتحدة والمملكة العربية السعودية كمية 
كبيرة من القمح كهبة للســـودان عكســـت 
مجدّدا اهتمام الرياض وأبوظبي بضمان 
عبـــور آمن للبلـــد من المرحلـــة الانتقالية 
الصعبـــة التي يمرّ بهـــا ويواجه خلالها 
تعقيـــدات سياســـية وأمنيـــة ومصاعب 
بشـــكل  انعكســـت  واقتصاديـــة  ماليـــة 
واضح علـــى أوضاعه الاجتماعية وحدّت 
مـــن قدرته على تلبيـــة مختلف الحاجات 
الأساسية لمواطنيه بما في ذلك حاجاتهم 

الغذائية.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الرســـمية ”واس“، الأربعاء، إنّ الإمارات 
والسعودية قدّمتا 540 ألف طن من القمح 
لتلبيـــة الاحتياجات الغذائية الأساســـية 
للشـــعب السوداني لثلاثة أشـــهر قادمة. 
وأوضحت أنّه تم توريد الدفعتين الأولى 
والثانية وشملتا 140 ألف طن من القمح.

وجاء الإعلان عن هذه الهبة أياما بعد 
توقيـــع الفرقـــاء الســـودانيين على إعلان 
دستوري وصف بالخطوة الكبيرة باتجاه 
إخراج الســـودان من الوضع الاســـتثنائي 
الذي يعيشـــه منذ ســـقوط نظـــام الرئيس 
الســـابق عمر حسن البشير وما أعقب ذلك 
من خلافات حادّة حول كيفية تأمين المرحلة 

الانتقالية والجهات الأحقّ بقيادتها.
وإثـــر الإعـــلان عـــن توقيـــع الوثيقة 
الدســـتورية بالأحرف الأولى رحبت دولة 
الإمـــارات بالخطـــوة، معتبرة فـــي بيان 
لخارجيتهـــا أنّ الوفاق الـــذي حدث بين 
المعارضة  وائتـــلاف  العســـكري  المجلس 
الرئيســـي ”هو حجـــر الزاويـــة لتحقيق 

الشعب السوداني التقدّم والازدهار“.

وفـــي تعليقـــه علـــى توافـــق الفرقاء 
الســـودانيين علـــى الإعلان الدســـتوري، 
قال أنور قرقاش وزيـــر الدولة الإماراتي 
للشـــؤون الخارجية إنّ الســـودان بصدد 
طـــي صفحـــة حكـــم البشـــير والإخوان 
والدخول فـــي حقبة جديدة فـــي تاريخه 

السياسي بالتحول إلى الحكم المدني.
وفـــي المقابـــل نبّه الوزيـــر الإماراتي 
إلى المصاعب التي تعترض السودان في 
مرحلته الانتقالية، قائلا في تغريدة على 
تويتر إنّ ”الطريق إلى دولة المؤسســـات 
والاســـتقرار والإزدهار لن يكون مفروشا 

بالورود ولكن ثقتنا في السودان الشقيق 
وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبيرة“.

بالاتفـــاق  الريـــاض  رحّبـــت  كذلـــك 
والتوقيـــع  الدســـتورية  الوثيقـــة  علـــى 
عليهـــا واعتبرتهـــا علـــى لســـان مصدر 
شـــأنها  مـــن  خطـــوة  الخارجيـــة،  فـــي 
الانتقال بالســـودان نحو الأمن والســـلام 

والاستقرار. 
وبشـــأن الهبـــة الغذائية الســـعودية 
الإماراتيـــة الجديـــدة للســـودان، أوضح 
المديـــر العام لصندوق أبوظبـــي للتنمية 
محمد سيف السويدي أن الدعم الغذائي 

المقـــدم للشـــعب الســـوداني يأتي ضمن 
حرص الريـــاض وأبوظبـــي على ضمان 
توفير احتياجات الشـــعب السوداني من 
الغـــذاء، وعدم تأثره بالمرحلـــة الانتقالية 

التي تعيشها البلاد.
وأضــــاف قوله إن القيــــادة في البلدين 
”حريصة علــــى تقديم جميع أشــــكال الدعم 
الممكنة ليتجاوز السودان الظروف الصعبة 
التــــي يعيشــــها، وصــــولا إلى الاســــتقرار 

الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي“.
وكميات القمح الموردة للســـودان هي 
جزء مـــن حزمة المســـاعدات التي أقرتها 

الســـعودية والإمارات في أبريل الماضي 
والبالغة قيمتهـــا 3 مليارات دولار، حيث 
أودع البلـــدان 500 مليون دولار في البنك 
المركزي الســـوداني وذلـــك لتعزيز مركزه 
المالـــي، على أن يتـــمّ صرف بقيـــة المبلغ 
لتلبيـــة الاحتياجات الملحة للســـودانيين 
من الغـــذاء والدواء والمشـــتقات النفطية 

واحتياجات الموسم الزراعي.
ولا ترغب الإمارات والسعودية اللتان 
كثيـــرا ما تعبّـــران عن تبنيهمـــا منظورا 
شـــاملا للأمن القومي العربـــي في رؤية 
بلد آخر مـــن بلدان المنطقـــة ينزلق نحو 
الفوضـــى بفعـــل تعثّـــر عمليـــة الانتقال 
السياسي فيه، كما هي الحال في سوريا 

وليبيا.
وبحســـب متابعين للشأن السوداني 
والريـــاض  أبوظبـــي  مســـاعدة  فـــإنّ 
للخرطـــوم هـــي أيضا بمثابـــة تحصين 
للســـاحة الســـودانية من أن تستبدّ بها 
قوى التطرّف المدعومـــة من قبل أطراف 
إقليمية على رأســـها قطر وتركيا اللتان 
تجدان في الاضطرابات التي تنشـــب في 
بعض البلـــدان العربية فرصة ســـانحة 
للدفع بجماعـــة الإخوان المســـلمين إلى 

السلطة.
ويرى هؤلاء أنّ الإمارات والسعودية 
تستندان في دعمها للسودان إلى تجربة 
ســـابقة ناجحة تتمثّل فـــي الدعم الكبير 
الذي قدّمتاه لمصر إثر اندلاع ثورة يونيو 
2013 ضدّ حكم جماعة الإخوان وما حقّقه 
ذلك الدعم من نتائج ملموسة في مساعدة 
مصـــر علـــى العبـــور من إحـــدى أصعب 
الفترات، وفي حماية مسارها الجديد من 

التراجع والانتكاس.

 بغداد – بعدما كان صديقا مقربا لعدد 
من أهم قادة الحشد الشعبي والمسؤولين 
والساســــة، تحول الحاج حمزة الشمري، 
في ظــــروف غامضــــة، إلى ”زعيــــم المافيا 
الأكبر في العــــراق“، بعدما جرى اعتقاله 
في بغداد وتوجيه سلســــلة من التهم له، 
أبرزها إدارة مواقع لعب القمار والدعارة 

وتجارة المخدرات.
لا يملــــك أحد تاريخا واضحا لصعود 
بهــــا  تحيــــط  التــــي  الشــــخصية،  هــــذه 
الشبهات، بالرغم من بروز علاقتها بشكل 
مفاجئ خلال الأعوام الخمســــة الأخيرة، 
مع كبار قادة الفصائل العراقية المســــلحة 
الموالية لإيران، وبعض من أهم الساســــة 

والمسؤولين.
وخــــلال الأعوام الأخيــــرة، ذاع صيت 
”الحــــاج حمــــزة“ بوصفــــه أحــــد أشــــهر 
داعمي قوات الحشــــد الشعبي والمدافعين 
عنهــــا، إذ قدم تبرعات لهذه القوة بملايين 
الدولارات، ومول أعمالا خيرية لصالحها، 
من دون الخوض في مصدر هذه الأموال.

ويقول ســــكان المنطقة التي يقع منزل 
الحــــاج حمــــزة فيها، وســــط بغــــداد، إن 
قيادات في الحشــــد الشــــعبي وسياسيين 
ومســــؤولين بارزين، اعتادوا التردد على 
هــــذا المــــكان، الذي يشــــتبه في أنــــه يقدم 

خدمات جنسية لهم.

وبمرور الوقــــت، تحول الحاج حمزة، 
إلى ”خــــط أحمر“، وهــــو المصطلح الذي 
يســــتخدم لتعريف شخصيات في الحشد 
الشــــعبي أو على صلة به، يمكن أن يؤدي 

المساس بها إلى القتل.

لكن علاقات وتحــــركات الحاج حمزة، 
خــــارج الوســــط السياســــي، كشــــفت عن 
بعض جوانــــب شــــخصيته الغامضة، إذ 
ظهــــر إلى جانب نجوم عراقيين وعرب في 
مجالات شتى، منها على سبيل المثال الفن 

والرياضة.
ولعــــل أولى الإشــــارات التــــي ربطت 
هذه الشخصية بعلامات استفهام عديدة، 
جاءت من مكتب وزير الداخلية الســــابق 
قاســــم الأعرجي، الذي اتخذ قرارا مفاجئا 
بإغلاق صالات القمار في بغداد، من دون 

الكشف عن أسبابه.
وبالنســــبة للكثير من العراقيين، فإن 
وجود صالات للقمــــار في قلب بغداد، هو 
أمر مفاجئ بحد ذاته، وتضاعفت المفاجأة 
عندمــــا انكشــــف للــــرأي العــــام أن هــــذه 
الصــــالات مرخصة وفقــــا للقانون، فبدأت 
الأسئلة تطرح عن مرتاديها، والجهة التي 
يمكن لها حماية هذا النوع من الأعمال في 
بغداد، لتقفز إلى الواجهة أســــماء قيادات 
بارزة في الحشد الشعبي، قيل إنها ترعى 

هذا الملف.
ونقلــــت مصــــادر مقربــــة مــــن وزيــــر 
الســــابق، أن ”الحــــاج حمزة،  الداخليــــة 
عــــرض ملايــــين الــــدولارات علــــى الوزير 
قاســــم الأعرجــــي، مقابــــل الموافقــــة على 
الســــماح بعودة صالات القمــــار، وهو ما 
رفضه الوزير“، بعد معلومات من مصادر 
متعددة، عــــن الأموال الطائلة التي يجري 

تبديدها داخل هذه الصالات.
وبمجرد تشكيل حكومة رئيس الوزراء 
عادل عبدالمهدي، وحتى قبل تسمية وزير 
الداخلية الجديد فيها، أعاد الحاج حمزة 
افتتــــاح صــــالات القمار الخاصــــة به في 
فندقين اثنــــين من فنادق بغــــداد الراقية، 
ما أعاد طرح الأسئلة ذاتها عن مشروعية 

هذه الأعمال والجهات التي تحميها.
وشــــاع فــــي بغــــداد أن هــــذه المواقع، 
تحظــــى بحمايــــة خاصة مــــن مجموعات 
مســــلحة على صلة ببعض قادة الحشــــد 
الشــــعبي، مــــا يعني أن دخولهــــا من قبل 

قوات نظامية، هو أمر مستحيل.
ومــــع تــــوارد المعلومــــات عــــن حجم 
الأموال الــــذي يجري تداولــــه داخل هذه 
الصالات، وصلة الأمر بالحشــــد الشعبي 

”المقدس“، اتسعت دائرة الحرج.
وفجأة، نشر الحشد الشعبي معلومات 
عن تنفيذه عملية بأمر من عادل عبدالمهدي 

شخصيا، ضد صالات القمار في بغداد.

وقال الحشـــد الشـــعبي إن ”مديرية 
التابعة لـــه، نفذت ”الحملة الأكبر  الأمن“ 
فـــي تاريـــخ العـــراق لملاحقـــة مافيـــات 
الروليت وصالات القمار وتجار المخدرات 
وبيع وشراء النساء“، مضيفا أن الحملة 
”أســـفرت عن إلقـــاء القبض علـــى المدعو 
حجي حمزة الشـــمري زعيم المافيا الأكبر 
في العراق والمسيطرة على جميع أماكن 
لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات”.
وبالرغـــم مـــن أن هذا الإعـــلان جاء 
لدرء شـــبهة الصلة بين الحشـــد الشعبي 
والحـــاج حمـــزة، إلا أنـــه كان بالنســـبة 
للمراقبين دليل إدانة للحشـــد نفسه، مع 
ما تضمنه من إشـــارات إلى سرقة بعض 

الأموال خلال المداهمة.
واعتبـــر الكاتـــب العراقـــي فـــاروق 
يوسف أن الحاج حمزة الشمري لن يكون 
الشـــخص الأخير في حـــرب التصفيات. 
فالمافيات التي هي الظهير المالي للحشد 
الشعبي لا يمكن السيطرة عليها بطريقة 
منظمة. ذلـــك لأنها تدير الجزء الأكبر من 
عملياتهـــا فـــي الخفاء. أمـــا المعلن منها 
فهـــو ما يمكن أن يشـــكل مـــادة لأحاديث 

العامة.

ولــــم يســــتبعد يوســــف فــــي تصريح 
أن تقــــوم القوى التي تضررت  لـ“العرب“ 
بســــقوط الشــــمري بتوجيــــه ضربــــة إلى 
رمــــوز مافوية أخرى فاعلة على مســــتوى 
الاتجار بالبشر والمخدرات وإدارة صالات 
القمار وبيوت الدعارة. ولا تكمن فضيحة 
الشمري في الكشــــف عنها علانية بل في 
المكانــــة التي حاز عليها رجل قامت مهنته 
على تدميــــر المجتمع بالرغــــم من أن لقب 
”الحــــاج“ لا يزال يرفق باســــمه حين يذكر، 
كما أن أحدا لا يستشــــعر خطورة الإساءة 
إلى صفة دينية من خلال ربطها بشخصية 
مشــــبوهة. وهو مــــا يمكن أن يشــــير إلى 
العديد من الشــــخصيات التي يُشار إليها 
بألقاب من نوع ”السيد“ و“الحاج“ بالرغم 

من أنها تتاجر بالرذيلة.
ويسلط ســــطوع نجم الشمري وأفوله 
الضــــوء على الواقع العراقــــي الذي صار 
يُدار من قبل جهات لا يُعرف عنها ســــوى 
نفوذها المكتســــب من الخدمات الســــرية 
التي تقدمها لرموز الســــلطة في العراق. 
وإذا مــــا كانت تلك الخدمــــات قد خرجت 
إلى العلن فما ذلك إلا بســــبب انتشــــارها 
واتســــاع رقعتهــــا في ظــــل الحماية التي 

توفرهــــا الميليشــــيات لهــــا. وإذا ما تمت 
خروفا  باعتباره  بـ“الشــــمري“  التضحية 
للعيد فإن الخدمــــات التي كان يقدمها لن 
تتأثر في شــــيء. فهناك المئات من أشباهه 
ســــيؤدون وظيفته التي لا يمكن التخلص 
منهــــا بعــــد أن صــــارت جزءا رئيســــا من 
مصــــادر دخل الحشــــد بعــــد أن انقطعت 

تمويلاته القادمة من إيران. 
ويتساءل طارق حرب، وهو أحد أبرز 
الخبراء القانونيين فــــي العراق، عما إذا 
كانت عملية اعتقال الحاج حمزة ستطلق 
”حرب مافيــــات وتصفيات بين المتصدرين 
والمتنافسين على احتكار هذه التجارة؟“. 
وقــــال إن ”الأربــــاح الناجمة عــــن تجارة 
القمار في بغداد، توازي أو تفوق ما تأمل 
الحكومــــة الاتحادية الحصــــول عليه، من 
المتنازع عليه بين  تصدير نفط كردستان“ 

بغداد وأربيل.
ويــــرى مراقبــــون أن ”إعلان الحشــــد 
الشــــعبي أن تحركــــه ضد الحــــاج حمزة، 
يأتي تلبيــــة لأمر رئيس الــــوزراء، يطرح 
علامات اســــتفهام عديدة، فالجهة المخولة 
بهذا النــــوع مــــن الاعتقالات هــــي وزارة 

الداخلية، وليس الحشد الشعبي“.

وتقول مصادر مطلعــــة على تفاصيل 
هذا الملف، إن ”الحشــــد، اســــتخدم اســــم 
عبدالمهدي، للتغطية علــــى عملية تصفية 
داخليــــة، ضــــد شــــريك تحول اســــمه إلى 
مصدر للشبهات، ولا بد من طي صفحته، 

حفاظا على التجارة نفسها“.
وتشير المصادر إلى أن ”تحول الحاج 
حمــــزة مــــن كاتم للأســــرار، إلــــى مصدر 
للأحاديــــث التي تطعن فــــي نزاهة بعض 
قادة الحشد الشعبي، دفع الحشد الشعبي 
لإنهــــاء ملفه من خــــلال ربطــــه باتهامات 
يصعب تصديق مسؤوليته الكاملة عنها، 

من دون وجود شركاء أقوياء“.
ويتساءل حرب عن المدة التي ستبقى 
خلالها التحقيقات الخاصة بملف الحاج 
حمزة سرية، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن 
القانون يتيح لبعض التحقيقات أن تكون 
ســــرية، إلا أنها ”ســــرية مؤقتــــة“، ويجب 

كشف التفاصيل في وقت ما.
ويشــــير تفســــير حرب، إلــــى إمكانية 
وجــــود تواطؤ فــــي ملف التحقيــــق، لمنع 
الفضائح الكبــــرى، التي تمس قادة كبارا 
فــــي الحشــــد وسياســــيين بارزيــــن، مــــن 

الظهور إلى العلن.
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 القاهــرة - أثبتــــت تحقيقــــات جارية 
في مصر مــــع عناصر خلية تابعة لجماعة 
الإخوان المســــلمين تمّ ترحيلهم في يوليو 
الماضي من الكويــــت، تركيز الجماعة على 
الســــاحة الكويتية كمصدر لجمع الأموال 
لتمويل أنشطة الخلايا الإخوانية في أكثر 

من بلد.
وكثيرا ما حذّرت دوائر وشـــخصيات 
كويتيـــة من اســـتغلال جماعـــة الإخوان 
لتساهل السلطات الكويتية مع عناصرها 
وتمتّعهـــم بقـــدر كبير من حرّيـــة الحركة 
والنشاط، في تحويل الكويت إلى مصدر 
لتمويـــل أنشـــطة الجماعـــة باســـتخدام 
العديـــد مـــن الطـــرق على رأســـها جمع 

التبرّعات تحت يافطة العمل الخيري.
وكشفت التحقيقات المصرية مع أفراد 
خليــــة الإخــــوان المســــلمين المُرحلــــين من 
الكويت إلى مصر أن هؤلاء كانوا يديرون 
شــــبكة لنقل الأموال بمساعدة شخصيات 
محلّية. ونقلت صحيفة الرأي الكويتية عن 
مصــــدر أمني مصري القول إنّ التحقيقات 
الأولية كشــــفت عن شبكة لنقل الأموال بين 
الكويــــت ومصر عبر دول أخــــرى، أدارها 
عدد مــــن المتهمــــين الموقوفين بمســــاعدة 

عناصر من داخل الكويت وخارجها.
وبحســـب متابعين للشـــأن الكويتي، 
فقد اســـتفاد الإخوان على مدار عشريات 
من الزمن من غفلة الســـلطات عنهم ومن 
التســـيّب التامّ في العمل الخيري وغياب 
الرقابة عنه ليؤسّســـوا لهم إمبراطورية 
مالية مســـتغلّين ثـــراء الكويـــت و رخاء 

مجتمعها.

تحقيقات مصرية 

تظهر استغلال 

الإخوان للكويت ماليا

الحشد الشعبي يتنصل من أكبر مموليه من صالات القمار

ــــــات تجارة المخدّرات والقمار فــــــي بغداد، لم يكن  ــــــف أحد أكبر بارون توقي
ــــــل هو تفجير  ــــــم وتفكيك لعصابة، ب مجرّد كشــــــف عن سلســــــلة من الجرائ
لفضيحة كبرى تتعلّق بميليشــــــيات الحشد الشــــــعبي وتظهر مدى اختلاط 
نفوذ الميليشيات بســــــلطة الدولة وتداخل أنشطتها بعمل الأجهزة الرسمية 

وعدم توفيرها أقذر الطرق في جمع المال لقادتها ومنتسبيها.

فيلم {أكشن} بإخراج ضعيف

رئيس الوزراء العراقي يتجاهل وزارة الداخلية ويكلف الحشد باعتقال زعيم مافيا في بغداد

مرحلة صعبة بالإمكان تخطيها

الإمارات والسعودية تمدان السودان بمؤونة ثلاثة أشهر من القمح

* أكبر متبرع مالي للحشد الشعبي
* تلقى رسائل شكر من رجال دين
* اعتقل بتهمة الدعارة والمخدرات

الحاج حمزة الشمري



 تونــس – لا تلغــــي كثــــرة المرشــــحين 
للانتخابات الرئاســــية المبكرة في تونس 
الذي تجــــاوز الثلاثيــــن الأربعــــاء أهمية 
أغلبهــــم الذين بنوا شــــعبية وخبرة طيلة 
السنوات الماضية تسمحان لهم بخوض 

غمار هذه التجربة.
وقدم وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي 
الأربعاء ترشيحه واستقال من منصبه في 

الحكومة.
واســــتقال الزبيــــدي (69 عامــــا) مــــن 
منصبــــه الذي شــــغله منــــذ 2017 وأوضح 
في تصريح صحافي عقب إيداع ملفه لدى 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ”أعلن 
عن استقالتي اليوم من خطة وزير الدفاع 
الوطني …أخلاقيا من واجبي الاستقالة“.

الترشــــح  قــــرار  الزبيــــدي  ووصــــف 
مترشــــح  ”أنــــا  موضحــــا  بـ“الصعــــب“ 
مستقل وسأبقى على الحياد التام من كل 
الأطراف السياســــية وســــأكون في خدمة 

التونسيين“.
وأعلن حــــزب الرئيس الراحل الباجي 
مســــاندة  قائد السبســــي ”نــــداء تونس“ 
ترشــــيح عبدالكريم الزبيدي ”لما يحوزه 
من خصــــال الكفاءة والتجربــــة والنزاهة 
والوفــــاء لنهــــج الزعيم الراحــــل الباجي 
القائد السبســــي“، وفقا لبيــــان صدر عن 

الحزب الثلاثاء.

ويمثــــل الزبيــــدي، وهــــو بالأســــاس 
طبيــــب، مفاجأة الترشــــيحات للرئاســــة، 
كونه بقــــي بعيدا عن الحياة السياســــية 
طيلــــة ســــنوات الخبرة التــــي راكمها في 

مناصب عليا في الدولة.
والزبيدي معــــروف بأنه رجل مجتهد 
وكتوم ومتواضع في آن ولم تطله شبهات 

فساد.
وزار وزيــــر الدفــــاع الرئيــــس الراحل 
الباجــــي قائــــد السبســــي في مناســــبات 
عديدة قبل وفاته وهو ما ساهم في تزايد 
الحديث حول إمكانية أن يكون ”الحصان 
الرابح“، وهو ما غذته استطلاعات الرأي 
الأخيــــرة التي أكــــدت أنه يحظــــى بتأييد 

شريحة كبيرة من المجتمع التونسي.
ورشحت حركة النهضة نائب رئيسها 
عبدالفتاح مورو للانتخابات الرئاسية في 
خطوة هــــي الأولى من نوعهــــا في تاريخ 

الحركة.
وقالــــت النهضة في بيان مقتضب ليل 
الثلاثاء الأربعاء نشــــرته علــــى صفحتها 

على فيسبوك ”صوّت مجلس شورى حركة 
النهضة بأغلبية 98 صوتا لفائدة ترشــــيح 
الأســــتاذ عبدالفتــــاح مــــورو للانتخابات 

الرئاسية“.
ومورو (71 عاما) من مؤسســــي حركة 
النهضــــة إلى جانب رئيس الحركة راشــــد 
الغنوشي وهو من الشخصيات المعروفة 
بمواقفهــــا المزدوجــــة والمتقلبة حســــب 
السياق والظرف، وأصبح رئيس البرلمان 
بالنيابــــة إثر وفاة الرئيــــس الباجي قائد 
السبســــي والــــذي خلفــــه محمــــد الناصر 

مؤقتا وهو بدوره كان رئيسا للبرلمان.
الأســــبق  الحكومــــة  رئيــــس  وأعلــــن 
والقيادي السابق بحركة النهضة حمادي 
الجبالي ترشــــحه للانتخابات الرئاســــية 
ولفت إلى أنه يتقــــدم للانتخابات ”بصفة 
مســــتقلة عــــن الأحــــزاب السياســــية، من 
أجــــل خدمة البــــلاد والشــــعب، وذلك بعد 

الاستفادة من تجربة الماضي ودروسه“.
وأضــــاف الجبالــــي أنــــه ســــيركز في 
برنامجــــه الانتخابــــي على ”حفــــظ الأمن 
القومي بكل أبعاده، سواء على المستوى 
الأمنــــي أو الاقتصــــادي أو الاجتماعي أو 

الصحي أو الغذائي أو التعليمي“.
واســــتقال حمادي الجبالي (70 عاماً) 
مــــن الأمانة العامــــة لحركــــة النهضة في 
مــــارس 2014، ثم انســــحب كليــــا منها في 
سبتمبر 2014. ويقول مراقبون إن الجبالي 
يعــــول علــــى أصــــوات قواعــــد النهضــــة 
الغاضبــــة علــــى طريقة حكمها ولاســــيما 
باعتبارها  تلكؤها في تطبيق ”الشريعة “ 
حزبــــا إســــلاميا ومغازلتهــــا للمنظومــــة 
الســــابقة. وبدوره قدم الرئيس الأســــبق، 
محمــــد المنصــــف المرزوقــــي، الأربعــــاء، 
ملف ترشحه لدى الهيئة العليا المستقلة 

للانتخابات.
واعتبــــر المرزوقــــي، فــــي تصريحات 
إعلامية عقب إيداع ملف ترشحه، أن اليوم 
”يعــــد عرســــا للديمقراطية“، لافتــــا إلى أن 
”تونــــس الديمقراطية تضمــــن لكل مواطن 
الحق في الترشــــح والحق في اختيار من 

يمثله“.
المرزوقــــي بتقديم نفســــه  ويتشــــبث 
الدكتاتورية  ضــــد  ”مناضلة“  كشــــخصية 
لإدراكه أن شــــعبيته مســــتمدة أساسا من 
ســــجله ”النضالي“ وممارساته الشعبوية 
التي تجلت عندما تولى منصب الرئاســــة 

من 2012 إلى 2014.
واســــتذكر في هــــذا الســــياق، إيداعه 
الحبس الانفرادي مدة 4 أشــــهر عام 1994 
إبــــان عهد بــــن علــــي (1987-2011) بعد أن 
ترشــــح للانتخابــــات الرئاســــية بثلاثــــة 

أسابيع.
أخــــرى“  ”تونــــس  تحالــــف  وأعلــــن 
بإجماع مكوناته، دعمه ترشيح المرزوقي 
للانتخابات الرئاســــية المبكرة. و“تونس 
أخــــرى“ هــــو تحالــــف بين حــــزب ”حراك 
(ينتمي إليــــه المرزوقي)  تونــــس الإرادة“ 

المعارضيــــن، تم  وبيــــن ”حركــــة وفــــاء“ 
إطلاقه فــــي مايو الماضــــي لخوض غمار 

الانتخابات التشريعية والرئاسية.
المحامــــي  عبــــو  محمــــد  قــــدم  كمــــا 
والمعارض الســــابق لنظام زين العابدين 
بــــن علــــي وأميــــن عــــام حــــزب ”التيــــار 
الديمقراطــــي“ الــــذي كان انبثق من حزب 
المنصف المرزوقي ترشــــحه للانتخابات 
التيــــار  عــــام  أميــــن  ويركــــز  الرئاســــية. 
الديمقراطــــي وزوجته البرلمانية ســــامية 
عبو والقيادية في نفس الحزب على فضح 
الفساد في بعض الدوائر الحكومية وهو 

ما منحهما ثقة بعض التونسيين.
وبنا أغلب المرشــــحين شعبية لابأس 
بها طيلــــة الســــنوات الماضيــــة وتصدر 
كثير منهم نتائج ســــبر الآراء بشأن نوايا 
التصويــــت للانتخابــــات الرئاســــية وفي 
مقدمتهم رجل الأعمال ومؤسس حزب قلب 
تونس نبيل القروي الــــذي احتل المرتبة 
الأولى في آخر سبر أراء أجري في يونيو 

الماضي.
ولم يكن القروي يملك حزبا ولا سجلا 
في الحياة السياسية لكنه برز في حملات 
تبــــرع خيرية في مناطق نائية ومهمشــــة، 
تديرها جمعية ”خليل تونس“ التي تحمل 

اسم ابنه المتوفى في حادث مرور.
وكاد القروي أن يســــتبعد من السباق 
بعد مصادقــــة البرلمان منتصــــف يونيو 
علــــى تعديل القانون الانتخابي الذي نص 

فــــي صيغتــــه الجديــــدة على منع ترشــــح 
كل مــــن منح امتيــــازات نقديــــة أو عينية 

لمواطنين في السنة السابقة للاقتراع.
لكن الرئيــــس الراحل قائد السبســــي 
لــــم يوقــــع القانــــون قبل وفاته، ما ســــمح 
للقــــروي بالترشــــح. وينظر إلــــى القروي 
باعتباره منافســــا جديا ليوســــف الشاهد 
رئيــــس الحكومة الذي لــــم يعلن حتى الآن 
ترشــــحه للانتخابات الرئاســــية، رغم أن 
حزبه ”تحيا تونس“ قال منذ أســــبوع أنه 

سيترشح.
وبدورها احتلت عبير موســــي رئيسة 
الحزب الدســــتوري الحــــر المرتبة الثالثة 
فــــي نتائج التصويت للمــــرة الرابعة على 
التوالي، واســــتثمرت موســــي في فشــــل 
المنظومة الحاكمة خاصة على الصعيدين 
حنيــــن  لتحــــرك  والأمنــــي  الاقتصــــادي 
التونســــيين لعهــــد الرئيس الأســــبق زين 

العابدين بن علي.
وتدعو موســــي وهي المرأة الوحيدة 
التي أعلنت ترشــــحها للرئاسة حتى الآن، 
إلى اســــتبعاد التيارات الإسلامية وبينها 
حــــزب النهضة مــــن الحياة السياســــية. 
وتقــــول موســــي إن ”أولويتنــــا اليوم هي 
إعادة النظــــام العام إلى تونــــس وتعزيز 

الدولة“.
كممثــــل  نفســــها  موســــي  وتقــــدم 
الحــــر  للحــــزب  (نســــبة  لـ“الدســــاترة“ 
الدســــتوري الذي حكم البــــلاد نصف قرن 

وشــــارك في معارك الاستقلال عن فرنسا) 
على  ســــيطرتهم  أنهــــت ”الثــــورة“  الذين 
البــــلاد لصالــــح منظومة جديــــدة يقودها 
حزب حركــــة النهضــــة الإســــلامية، وهو 
التمثيل الذي يهدده رئيس حزب المبادرة 
صاحــــب المرجعيــــة الدســــتورية أيضــــا 
كمــــال مرجان الذي كان أول من أعلن نيته 

الترشح للانتخابات الرئاسية.
ويحظــــى مرجــــان الذي لم يقــــدم بعد 
ملف ترشــــحه للهيئــــة العليا المســــتقلة 
للانتخابات بثقل سياســــي مهم باعتباره 
كان إحدى الشخصيات السياسية المهمة 
فــــي عهد بــــن علي حيــــث تقلــــد مناصب 
سياســــية وحزبية من بينها تعيينه وزيرا 

للخارجية.
أما اليســــار فيدخل هــــذه الانتخابات 
مشــــتتا حيث قدم حمة الهمامي المنســــق 
العام لائتلاف الجبهة الشــــعبية ترشــــحه 
الأربعــــاء للانتخابات الرئاســــية بعد أيام 
من ترشــــح النائب المنجــــي الرحوي عن 

حزب آخر للجبهة الشعبية.
وجــــدد الهمامي المناضــــل التاريخي 
لحزب العمال التونسي والتيار اليساري 
مشــــاركته فــــي الســــباق الرئاســــي بعــــد 
محاولــــة أولى في انتخابــــات 2014 عندما 
غــــادر الدور الأول بعــــد أن حل ثالثا خلف 
الرئيــــس الراحل الباجي قائد السبســــي 
ومنافســــه فــــي الــــدور الثانــــي الرئيــــس 
الســــابق المنصف المرزوقــــي. ولكن على 

خــــلاف انتخابــــات 2014 يدخــــل الهمامي 
انتخابــــات 2019 ممثلا لائتــــلاف الجبهة 
الشــــعبية بعد انقسامات داخلية أدت إلى 
استقالات وانســــحاب أحد أبرز المكونات 
”حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد“، 
بســــبب الخــــلاف حــــول مرشــــح موحــــد 

للانتخابات الرئاسية.
الديمقراطيين  الوطنيين  حزب  وشكل 
الموحــــد الــــذي كان يرأســــه السياســــي 
الراحل شــــكري بلعيــــد، ائتلافا جديدا مع 
أحزاب أخرى صغيرة باسم حزب ”الجبهة 
أيضا، وحصل الحزب الجديد  الشــــعبية“ 
علــــى ترخيص من الحكومــــة قبل أيام من 
فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية.

وقــــدم الحــــزب النائب فــــي البرلمان 
المنجي الرحــــوي القيادي في ”الوطنيين 
مرشــــحه  الموحــــد“  الديمقراطييــــن 
للانتخابات الرئاســــية وقد أودع ملفه في 
اليوم الأول من فتح باب الترشــــح الجمعة 
الماضــــي وهو نفس اليــــوم الذي قدم فيه 
رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة ملف 

ترشحه.
كمــــا مــــن المنتظــــر أن يقدم أســــتاذ 
القانــــون الدســــتوري قيس ســــعيد الذي 
تشير نتائج سبر الآراء إلى تصدره لنوايا 
التصويت حيــــث احتل عدة مرات المرتبة 
الثانية كان آخرها سبر الآراء الذي أعدته 
مؤسســــة ســــيغما كونســــاي فــــي يونيو 

الماضي.
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تتصدر شــــــخصيات ذات شعبية في الأوساط السياســــــية التونسية قائمة 
المرشــــــحين للانتخابات الرئاســــــية المبكرة المزمع إجراؤها منتصف شهر 
ــــــل والتي تجاوز عددهــــــا الثلاثين مرشــــــحا الأربعاء وهو ما  ســــــبتمبر المقب

يصعب التكهن بنتائج هذه الاستحقاقات.

كثرة المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية

 لا تحجب حضور أغلبهم

 طرابلــس –  ازدادت حـــدة 
الضغـــوط المفروضـــة على رئيس 
حكومة الوفاق الليبية فايز السراج 
بعدما تقدمت شـــخصيات سياســـية 
واجتماعية داعمـــة للجيش بقيادة 
حفتـــر  خليفـــة  المشـــير 
العـــام  للأميـــن  بطلـــب 
المتحدة  الأمـــم  لمنظمة 
أنطونيـــو غوتيريش 
تطالبه بسحب الثقة من 
من  تتخذ  التي  الحكومة 
طرابلـــس مقـــرا لها ولا 
تســـيطر إلا على مناطق 

قليلة غرب البلاد.
وتأتـــي هذه الخطوة 
فـــي ظـــل تلويـــح تيـــار 
السياسي  الإسلام 
بتشـــكيل حكومـــة حرب 

بالتعاطـــي  للســـراج  اتهامـــات  وســـط 
الســـلبي مـــع معركة التصدي لســـيطرة 

الجيش على العاصمة طرابلس.
و تقدمت ”مجموعة أبناء ليبيا“ التي 
تضم عـــددا مـــن المثقفين والناشـــطين 
السياســـيين والإعلامييـــن بمقتـــرح في 
رســـالة وصفتها بـالهامة موجهة للأمين 
العـــام لمنظمة الأمـــم المتحـــدة طالبته 
خلالها بالنظر الجاد والعاجل في سحب 
الاعتـــراف الأممـــي بالمجلس الرئاســـي 

وحكومته.
وعـــددت المجموعة في رســـالتها 10 
أسباب دفعتها إلى طلب سحب الاعتراف 
الدولي مـــن حكومة الوفـــاق، مؤكدة أن 
المجلـــس الرئاســـي غير منتخـــب، ولم 
يختره جسم منتخب أصلا وأنه لا يجسد 
إرادة الشـــعب التي هي أساس الشرعية، 

وفقا للرسالة.

المجلـــس  فشـــل  الرســـالة  وأكـــدت 
الرئاســـي مرتين فـــي نيل ثقـــة مجلس 
النواب المعترف به دوليا وبأن حكومته 
لم تقسم اليمين القانونية أمام البرلمان، 
مضيفة أن المجلس الرئاســـي برئاســـة 
السراج قد خســـر كل القضايا المرفوعة 
ضده في المحاكـــم الليبية والتي حكمت 
في عدة قضايا بأنه ”ليس ذا صفة“ وبأن 
إجراءاتـــه وتصرفاته كلهـــا غير قانونية 
في ليبيا، وبذلك تعد جرائم اقتصادية لا 

تسقط بالتقادم.
وأشارت المجموعة إلى أن المجلس 
الرئاســـي الحالي يعد مجلســـا منقوصا 
وفاقدا لثلث أعضائه إما بالاستقالة وإما 
بالمقاطعـــة، وهو ما يلغي شـــرط اتخاذ 

قراراته بشكل جماعي.
وتابعـــت مجموعـــة أبنـــاء ليبيا في 
الصخيـــرات  لاتفـــاق  ”وفقـــا  رســـالتها 

(والـــذي لـــم يتـــم تضمينه فـــي الإعلان 
الدســـتوري أصـــلا) فإن مـــدة المجلس 
الرئاسي سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى 
على الأكثر، وهو يكاد يتم السنة الرابعة 

دون أي سند قانوني أو توافقي“.
وبالتزامن مع هذه الرسالة عاد تيار 
الإســـلام السياســـي للتلويح باستبدال 
حكومة الوفاق بحكومة حرب أو حكومة 

ثوار كما تردد خلال الأشهر الماضية.
الدولـــة  مجلـــس  عضـــو  وأعـــرب 
الاستشاري عبدالرحمن الشاطر عن قلقه 
من أن تتواصل الحرب خلال ما تبقى من 

السنة وكل السنة القادمة في طرابلس.
وتوقع الشـــاطر خلال تغريدة له عبر 
صفحته الشخصية على موقع التواصل 
الاجتماعـــي “تويتر“ حســـم من وصفهم 
المجلس  باســـتبعاد  الموقف  بـ“الكبار“ 
الرئاسي من المشهد حيث بدأت مؤشرات 

ذلك تتوارد. وتابع قائلا ”هؤلاء ينتظرون 
موقفا قويا وتسمية الأشياء بمسمياتها 
من السراج ليستندوا عليه في قراراتهم 

وهو لا يعطيهم إلا الغموض“.
وتتهـــم شـــخصيات محســـوبة على 
تيار الإسلاميين مستشاري فايز السراج 
وفي مقدمتهم تاج الدين الرزاقي برفض 
التعامل مع الـــدول الداعمة لتيارها على 
غرار قطر وتركيـــا وبعرقلة دعم جبهات 

القتال بالأموال.
وتـــرددت أنبـــاء عقب شـــهر من بدء 
المعركة في طرابلس عن عزل الإسلاميين 
للسراج بشكل غير رسمي وتكليف وزير 
الداخليـــة فتحي باشـــاغا بمهمـــة إدارة 
المعركـــة. ويهيمن باشـــاغا المنحدر من 
مدينـــة مصراتـــة التي تشـــارك بقوة في 
التصدي لهجوم الجيش، على المشـــهد 

على حساب فايز السراج.

ضغوط مزدوجة لسحب الشرعية من حكومة الوفاق الليبية

جل المرشحين بنوا شعبية 

طيلة السنوات الماضية 

وتصدر كثير منهم نتائج 

سبر الآراء بشأن التصويت 

للانتخابات الرئاسية

الاختيار صعب

الزبيدي معروف بأنه رجل 

مجتهد وكتوم ومتواضع 

في آن ولم تطله شبهات 

فساد

عبدالكريم الزبيدي: 

من الشخصيات 

المعروفة بمواقفها 

المزدوجة والمتقلبة 

حسب السياق والظروف

عبدالفتاح مورو:

استثمرت في فشل 

المنظومة الحاكمة 

خاصة على الصعيدين 

الاقتصادي والأمني

عبير موسي: 

يستمد المرزوقي 

شعبيته أساسا من 

سجله {النضالي} 

وممارساته الشعبوية

المنصف المرزوقي:

برز في حملات تبرع 

خيرية في مناطق نائية 

ومهمشة، تديرها جمعية 

تحمل اسم ابنه المتوفى

نبيل القروي:

الجبالي يعول على 

أصوات قواعد حركة 

النهضة الغاضبة على 

سياساتها

حمادي الجبالي:



 لنــدن - قــــال رئيــــس وحــــدة مكافحة 
الإرهاب في بريطانيا إن خروج بريطانيا 
مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي دون اتفــــاق من 
شــــأنه أن يحــــول دون اطــــلاع الشــــرطة 
البريطانيــــة علــــى البيانــــات الأوروبيــــة 
الخاصة بالمجرمين الخطرين اعتبارا من 
31 أكتوبــــر القادم، وهو ما من شــــأنه أن 
يضر بالســــلم والأمن، بينما يبدو رئيس 
الوزراء بوريس جونسون متمسكا بموعد 

الخروج باتفاق أو من دونه.
وقال نيل باســــو لصحيفة الغارديان 
إنه إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي 
بــــلا اتفــــاق، فســــتفقد الشــــرطة إمكانية 
الاطــــلاع علــــى البيانات من خــــلال نظام 
معلومات شنغن وسجلات أسماء الركاب 
والقدرة على اســــتخدام أوامــــر الاعتقال 

الأوروبية.
وأضاف باســــو ”ســــيثير هــــذا خطرا 
مباشــــرا يتمثل في أن الأفــــراد القادمين 
إلــــى هــــذا البلــــد قــــد يكونــــون مجرمين 
خطيريــــن، ســــواء كانــــوا مطلوبين أو ما 
زالوا مجرمين متمرسين خطيرين، يمكن 
أن يرتكبــــوا جرائــــم في هــــذا البلد، ولن 
نعــــرف ذلــــك“. وتابع ”لا يــــزال هناك قلق 
بالغ. سيتعرض أمننا لبعض المخاطر، لا 

أستطيع أن أحدد نطاقا لهذا“.
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون 
قد قال إنه يريد التوصل إلى اتفاق جديد 
مع بروكسل، لكن بريطانيا ستترك التكتل 
فــــي 31 أكتوبر دون اتفــــاق إذا لزم الأمر، 
مضيفا أنه يتعين على البلاد الاســــتعداد 

لما قد يتبع ذلك من اضطراب.
وقــــال رئيس وحــــدة مكافحة الإرهاب 
”يمكننا أن نقلل أثرهــــا (المخاطر)، لكنها 
الأنظمة ستكون أبطأ… لقد تم تطوير تلك 
الأنظمة والأدوات فــــي الاتحاد الأوروبي 
لأســــباب وجيهة للغاية. لقــــد كانت جيدة 
جدا. على أي حال، فقد فقدنا كل ذلك. كان 

علينــــا إعادة التفاوض علــــى هذا الأمر“. 
ويُعتبر نظام تبادل المعلومات الأوروبي 
قاعدة بيانات حكوميــــة مأمونة النتائج، 
تستخدمها البلدان الأعضاء أو المشاركة 
فــــي فضاء شــــنغن للحفاظ علــــى وتوزيع 
المعلومــــات ذات الصلــــة بأمــــن الحدود 

وتنفيذ القانون.

وأكــــد القــــادة الأوروبيــــون أن اتفاق 
الانســــحاب، الــــذي يجدد شــــروط خروج 
بريطانيــــا بعــــد 46 عاما مــــن العضوية، 
نهائــــي، إلا أنهم مســــتعدون لإعادة فتح 
المناقشــــات حــــول العلاقة المســــتقبلية 
السياســــي“  ”الإعــــلان  فــــي  الموجــــودة 
المرفــــق بالاتفــــاق. ويطالــــب جونســــون 
بإعــــادة النظر في بند شــــبكة الأمان الذي 
يحــــدد العلاقات بين أيرلنــــدا العضو في 
الشــــمالية  وأيرلندا  الأوروبــــي  الاتحــــاد 

التابعة للمملكة المتحدة.
وينصّ الترتيب المثير للجدل بشــــأن 
علــــى  أو ”باكســــتوب“  ”شــــبكة الأمــــان“ 
إبقــــاء كامل المملكة المتحــــدة في اتحاد 
الحــــدود الفعلية  جمركي لتجنّــــب إعادة 

بين أيرلندا الشــــمالية التابعة لبريطانيا 
العضــــو في الاتحاد.  وجمهورية أيرلندا 
الخــــروج  تهديــــد  أن  جونســــون  ويــــرى 
الفوضوي من الاتحاد الأوروبي ســــيجبر 
بروكسل على الإذعان ومنح لندن شروطا 
أفضل ستتيح لها إبرام اتفاقيات تجارية 
مع قــــوى عالمية مثل الصيــــن والولايات 
المتحدة. ويتمحور حلّ جونســــون بشأن 
هذه الحــــدود حــــول اقتراحــــات رفضها 
الأيرلنديون  والقــــادة  الأوروبي  الاتحــــاد 
لأنهــــا إما غيــــر قابلة للتطبيــــق وإما غير 

كافية.
وفي مجلس العموم البريطاني، تبدو 
حظوظ جونسون في حسم ملف بريكست 
ضئيلــــة داخــــل برلمــــان منقســــم بشــــأن 
اســــتراتيجية الانفصال، بعــــد أن تناقلت 
تقاريــــر إعلامية وجود محادثات ســــرية 
بين عــــدد مــــن وزراء تيريزا مــــاي الذين 
أقالهم جونسون وحزب العمال المعارض 
مــــن أجل التصدي داخــــل مجلس العموم 
لانفصال المملكة المتحدة من دون اتفاق.

ويؤكد مراقبون أن هؤلاء المشــــرعين 
يستطيعون الإطاحة بالحكومة بتصويت 
على حجــــب الثقــــة، ما يضع جونســــون 
أمــــام حتميــــة إجــــراء انتخابــــات مبكرة 
على أمل الحصول علــــى أغلبية برلمانية 
تســــاند خططــــه. ويبــــدو أن وضوح نهج 
رئيس الــــوزراء الجديد فــــي التعامل مع 
ملف بريكســــت ســــاهم في ارتفاع شعبية 
المحافظيــــن، إلا أن تنفيذ اســــتراتيجيته 

وتعهداته قد تصطدم برفض برلماني إذا 
مــــا مضى قُدما في العمــــل على الانفصال 
من دون اتفاق. وذكرت صحيفة الأوبزرفر 
أن وزير المالية البريطاني السابق فيليب 
هاموند، الــــذي ترك الحكومــــة قبل تولّي 
بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء، 
أجرى محادثات ســــرية مــــع حزب العمال 
المعــــارض بشــــأن كيفيــــة وقــــف خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. 
وكان رئيــــس المجلــــس الأوروبي دونالد 
توســــك قد ســــارع إلى تهنئة جونســــون 
وقال ”أتطلع إلى لقائك لمناقشــــة تعاوننا 
بالتفصيل“. وبدوره، حــــذّر رئيس وزراء 
أيرلندا ليو فارادكار بوريس جونســــون، 
قائــــلا إنّ ”الإيحاء بأنّــــه يمكن الحصول 
علــــى اتفاق جديد في أســــابيع أو أشــــهر 

ليس واقعيا على الإطلاق“.
ولكــــن من الجهــــة المقابلــــة للمحيط 
الأطلسي، تظهر الأمور أكثر تفاؤلا، إذ أنّ 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كان 
من أوائل المهنئين لبوريس جونســــون، 

مقتنع بأنّه سيقوم بعمل ”رائع“.
البريطاني  المواطــــن  لدى  وتشــــكلت 
قناعة جاءت متأخرة بتداعيات بريكســــت 
”المؤلمــــة“ التي ســــتطال مختلف جوانب 
الحياة اليومية، حيث سيخفف انسحاب 
البلاد من التكتل الأوروبي وفقا لاتفاق من 
وطأة هذه التداعيــــات، فيما يؤكد خبراء 
اقتصاديــــون أن المملكة المتحدة تســــير 
نحو الأسوأ مهما كانت صيغة الانفصال.
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تفقد بريطانيا حق النفاذ إلى نظام 
تبادل المعلومات الأوروبي الخاص 
بمكافحة الجريمة والإرهاب بمجرد 
انفصالهــــــا من دون اتفاق وهذا ما 
البريطاني  القومــــــي  الأمن  يعرض 
التحذيرات  ــــــى  تتال وفــــــي  للخطر. 
الداخلية والخارجية من التداعيات 
المؤلمة لبريكســــــت دون اتفاق يبدو 
ــــــوزراء البريطاني بوريس  رئيس ال
ــــــى وضع حد  جونســــــون عازما عل
ــــــول 31  ــــــة الانفصــــــال بحل لمعضل

أكتوبر القادم مهما كان الثمن.

جونسون لا يصغي

بريكست دون اتفاق يعرض 

الأمن القومي البريطاني للخطر
لندن ستفقد حق النفاذ إلى نظام تبادل المعلومات الأوروبي

 إسلام أباد -  قررت باكستان، الأربعاء، 
طرد الســــفير الهنــــدي لديها واســــتدعاء 
سفيرها لدى نيودلهي، في إطار تخفيض 
الدبلوماسية مع الهند  مستوى العلاقات 
الثنائية  التجاريــــة  الاتفاقــــات  وتعليــــق 
معهــــا، فيما تســــتعد إســــلام أبــــاد لرفع 
ملف كشــــمير إلــــى مجلس الأمــــن الدولي 

والمحكمة الجنائية الدولية أيضا.
وجــــاء ذلك في بيان صــــدر عن مكتب 
رئيس الوزراء عمــــران خان عقب اجتماع 
الباكســــتانية انعقد  للجنة الأمن القومي 
لمناقشة تبعات قرار الهند بإلغاء الوضع 

الخاص لإقليم كشمير المتنازع عليه.
وحضــــر الاجتمــــاع أرفــــع القيــــادات 
المدنيــــة والعســــكرية، لبحــــث تطــــورات 
الأوضاع بيــــن البلدين بعد قرار نيودلهي 
إلغاء مادة دستورية متعلقة بإقليم كشمير 

المتنازع عليه بين البلدين.
ودعــــا خان خــــلال الاجتمــــاع ”جميع 
القنــــوات الدبلوماســــية فــــي بــــلاده إلى 
فضح وحشــــية النظام الهندي العنصري 
وانتهاكاته لحقوق الإنســــان“، كما طالب 
القوات المســــلحة في بــــلاده بـ“مواصلة 

التأهب“.
وألغــــت، الهند، الاثنين، الحكم الذاتي 
لولاية ”جامو وكشــــمير“، الشطر الهندي 
مــــن الإقليم، والمــــادة 370 من الدســــتور 
الملزمة بذلك، وأدخلــــت قرار الإلغاء حيز 

التنفيذ ”فورا“.
ويطلق اســــم ”جامو وكشــــمير“، على 
الجــــزء الخاضع لســــيطرة الهند، ويضم 
جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما 

لمناطقها. تعتبره ”احتلالا هنديا“ 
عــــن  بالاســــتقلال  ســــكانه  ويطالــــب 
الهنــــد، والانضمــــام إلى باكســــتان، منذ 
اســــتقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، 
واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وفــــي إطــــار الصــــراع على كشــــمير، 
خاضت باكســــتان والهند 3 حروب أعوام 
1948 و1965 و1971، مــــا أســــفر عــــن مقتل 

نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنــــذ 1989، قُتــــل أكثر مــــن 100 ألف 
كشــــميري، وتعرضــــت أكثر مــــن 10 آلاف 
امــــرأة للاغتصاب، في الشــــطر الخاضع 
للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، 
مع اســــتمرار أعمال مقاومة مســــلحة من 

قبل جماعات إسلامية ووطنية.
وخضعت كشــــمير الهنديــــة الأربعاء 
للإغلاق الشــــامل الذي تفرضه السلطات 
الهندية لليوم الثالث على التوالي، سعيا 
لتجنب اشتعال الوضع، بعد قرارها إلغاء 
الحكم الذاتي في هــــذه المنطقة المتنازع 
عليها حيث قتل متظاهر واحد على الأقل 
خلال الأيام الماضية. وقال مسؤول أمني 

فــــي وادي ســــريناغار ”نعلم أن كشــــمير 
تغلي، وســــتنفجر بعنــــف، لكننا لا نعرف 
متــــى. لا أعــــرف كيــــف يمكن رفــــع حظر 

التجول ولا تحدث تظاهرات عنيفة؟“.
وبعد تحضيرات جرت بســــرية تامة، 
قامــــت حكومــــة رئيــــس الــــوزراء الهندي 
ناريندرا مودي الذي ينتمي إلى القوميين 
الهنــــدوس، الاثنين بإلغــــاء الحكم الذاتي 
الدســــتوري في جامو وكشــــمير (شمال). 
وصــــوّت البرلمــــان الهندي على تقســــيم 
الشطر الهندي من كشــــمير إلى منطقتين 
خاضعتين مباشرة لســــلطة نيودلهي، ما 
يهدد بإشــــعال المنطقة التي تشهد حركة 

تمرد انفصالي منذ ثلاثين عاما.

وتخضع هــــذه المنطقــــة الواقعة في 
الهيمالايــــا والتــــي تطالب بها باكســــتان 
أيضــــا، لحظر تجــــول صارم منذ مســــاء 
الأحد، وهي معزولة تماما عن العالم بعد 
أن قطعــــت فيها جميع وســــائل الاتصال. 
وعلى الرغم من الانتشــــار الأمني المكثف 
ومنــــع التنقل والتجمعات، تحدث ســــكان 

مدينة سريناغار عن تظاهرات متفرقة.
وقال مسؤول في الشرطة، إن متظاهرا 
شــــاباً ”قفز في نهر جيلوم ومات“ بعد أن 
كانــــت تلاحقه الشــــرطة. ووقعت الحادثة 
فــــي البلــــدة القديمة في ســــريناغار التي 
تعتبر بؤرة للتظاهرات المناهضة للهند.

وأســــفرت تظاهرات عن ســــتة جرحى 
على الأقل. ونقل ستة أشخاص على الأقل 
إلى المستشــــفى في سريناغار للعلاج من 
إصابــــات ناجمة عن إطلاق النار وغيرها، 

كما قال مسؤول طبي في المستشفى.
وتؤكــــد الســــلطات الهنديــــة على أن 
الوضع هادئ في هــــذه المنطقة الجبلية، 
مصدر الخلاف في شــــبه القــــارة الهندية 

منذ سبعة عقود.
ويخيم صمت مزيف على ســــريناغار 
فــــي الأيــــام الأخيــــرة. وتوحي الشــــوارع 
المقفرة بأن المدينة مدينة أشباح. فجميع 
المتاجــــر مغلقة. ويقف جنود مســــلحون 
على حواجز مســــيجة بالأسلاك الشائكة. 
وحدها طيــــور الحمام والــــكلاب الضالة 

تتحرك.

التوتر في كشمير يدفع 

باكستان إلى خفض علاقاتها 

الدبلوماسية مع الهند

بريكست دون اتفاق 

سيحول دون اطلاعنا 

على البيانات الأوروبية

نيل باسو

أدعو القوات المسلحة 

الباكستانية إلى مواصلة 

التأهب

عمران خان

 كابــول -  تصــــر ســــيدات الأعمال في 
أفغانســــتان على أنه لا عــــودة للوراء إلى 
أيــــام القمع التي شــــهدنها فــــي ظل حكم 
حركــــة طالبــــان، وأن مــــا حققتــــه المرأة 
مــــن تقدم في الســــنوات الثماني عشــــرة 

الماضية لن يحيد عن مساره.
بين  الجاريــــة  المحادثــــات  وترجــــح 
الحركة الإســــلامية المتشــــددة والولايات 
المتحدة حــــول إنهاء الحرب أن يســــمح 
أي اتفاق يتم التوصل إليه بعودة طالبان 

للقيام بدور ما في الحكم.
غير أن النساء اللائي حققن إنجازات 
في مجــــال الأعمال منــــذ الإطاحة بحركة 
طالبــــان في العــــام 2001 يقلن إنه لا يمكن 

تجريدهــــن ممــــا تحقــــق مــــن إنجــــازات. 
وقالــــت كاملــــة صديقي (41 عامــــا) وهي 
رائدة أعمال تشــــارك في مشــــروعات من 
بينهــــا أول تطبيق لســــيارات الأجرة في 
أفغانستان باسم (كاويان كابز) ”لا أعتقد 

أن الأفغانيات سيعدن إلى الوراء أبدا“.
وتدرك كاملة، التــــي كانت في الثامنة 
عشــــرة من عمرها عندما ســــيطرت حركة 
طالبان على كابول في 1996، تمام الإدراك 

كيف يمكن خنق الطموح.
وأضافــــت ”كانت تفكيرنــــا كلنا أثناء 
تلــــك الفترة فــــي الدراســــة والتعلم وكان 
التعليــــم أهم شــــيء بالنســــبة لنــــا، لكن 

حياتنا تغيرت“.

وكانــــت طالبــــان قــــد منعت النســــاء 
مــــن التعلــــم والعمل وكانــــت تلزمهن بألا 
يغــــادرن بيوتهن إلا بصحبة محرم. وبين 
عشــــية وضحاهــــا اختفت النســــاء خلف 
البرقع واقتصرت أنشــــطتهن على العمل 
داخــــل بيوتهن. وقالت كاملــــة إنها بدأت 
مع شــــقيقتيها نشــــاط حياكة على نطاق 
ضيق وإنه حقــــق ازدهارا. وبعد الإطاحة 
بطالبان عملت مع منظمات دولية قبل أن 

تبدأ أعمالها الخاصة.
وركزت مساعي المســــاعدات الدولية 
التي وصلــــت مع القــــوات الأجنبية على 
تعليــــم البنــــات وتمكين المــــرأة لكن ثمة 
مخــــاوف مــــن أن يتبــــدد هــــذا التقدم مع 

انســــحاب القــــوات الأميركيــــة بالكامــــل 
وإنهاء الدور الدولي وعودة حركة طالبان 
إلى الظهور على الســــاحة السياسية في 

أفغانستان.
وتُصــــور حركــــة طالبان نفســــها في 
الآونــــة الأخيرة علــــى أنها أكثــــر اعتدالا 
وتقول إن الإسلام يمنح المرأة حقوقا في 
مجالات مثــــل الأعمال والملكية والميراث 
والتعليم والعمل واختيار شــــريك الحياة 

والأمن.
وفي الوقت نفســــه حذرت الحركة من 
الاختلاط بين الجنسين ونددت بمن ترى 
أنهم يشجعون المرأة على تحدي الأعراف 

والتقاليد.
وقالت رائــــدة الأعمــــال نرجس عزيز 
شــــاهي (29 عاما) إنه ثمة فرصة ألا تقيد 
طالبان نشاط النســــاء في قطاع الأعمال، 
لكنها أكدت أنها ستحارب هذا الاتجاه إذا 

ما حاولت طالبان ذلك.
ومن مشــــروعاتها مشروع اسمه ”آي 
افتتحته عام 2017، وهو واحد من  كافيه“ 
عدة مقاه تتيح تجمع الشــــبان والشابات 
للدردشــــة والدراســــة. وقالت ”إذا جاءت 
طالبــــان بأفكارهــــا القديمــــة فلــــن يكون 
بالطبع مســــموحا للنســــاء بالعمل وهذا 
سيكون غير مقبول“. وأضافت ”لن أسمح 
بإغــــلاق مقهاي وتجاهــــل إنجازاتي على 
مــــدى عامين.. ســــأحارب… نريد الســــلام 

بشرط حفظ حقوق المرأة“.
وقالــــت منيجــــة وفيق نائبة رئيســــة 
للســــيدات  والصناعــــة  التجــــارة  غرفــــة 
إن الغرفــــة تضــــم 12 ألفا مــــن العضوات 
يعملن في قطاعــــات متعددة منها الإعلام 
والمدارس  المعلومات  تكنولوجيا  ومنها 

الخاصة والعيادات والأشغال اليدوية.

وأضافت أن اســــتثماراتهن تزيد على 
70 مليون دولار وصادراتهن تدر ما يصل 

إلى 800 مليون دولار سنويا.
وقالت إنها تثير قضية حقوق المرأة 
في كل فرصة مع اقتراب احتمالات التغير 

السياسي، وإنها متفائلة.
ويخشــــى أفغــــان كثيــــرون ألا يتكبّد 
الأميركيــــون الذيــــن هــــم علــــى عجلة من 
أمرهــــم لمغــــادرة البلد بعد حــــرب دامت 
حوالــــي 18 عامــــا، عناء الحصــــول على 
ضمانات متينــــة لحماية حريــــة التعبير 

وحقوق النساء والأقليات.

وفي حيــــن منع مســــلحو طالبان كل 
النســــاء والفتيات من التعليم خلال فترة 
حكمهم بين 1996 و2001، فإنهم يسمحون 
الآن للفتيات بالالتحاق بالمدارس غير أن 
الأمر متباين نوعا ما عبر مناطق مختلفة 

من البلاد.
وتحــــاول طالبان إظهــــار أنها قطعت 
مــــع أيــــام الوحشــــية التــــي أظهرتها في 
التســــعينات عندمــــا حظرت الموســــيقى 
ومنعــــت تعليم البنات ونفــــذت إعدامات 
علنيــــة في ملعــــب كرة القدم فــــي كابول، 
تزامنــــا مع التحــــركات المتزايــــدة نحو 

السلام.

الســــلام  محادثات  تتكثــــف  وبينمــــا 
مــــع جولة جديــــدة من المفاوضــــات بين 
طالبان والولايات المتحــــدة في الدوحة، 
يقــــدم الذيــــن يعيشــــون أو عاشــــوا فــــي 
معاقــــل الحركة هذه الصــــورة من طريقة 
حكــــم المتمردين، بعد أكثر مــــن 17 عاما 
علــــى طردهم مــــن الســــلطة (1996-2001) 
بعد الغزو الأميركي. وهم يرســــمون بذلك 
صورة لمــــا يمكن أن تكــــون عليه الحياة 
فــــي أفغانســــتان إذا منحهــــم انســــحاب 
للقوات الأميركية حرية التطبيق الصارم 

للشريعة كما يرونها.
وتؤكد أشــــلي جاكســــون الباحثة في 
مركز ”أوفرسيز ديفلوبمنت أينستيتيوت“ 
أنه حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة 
الحكومة علــــى ما يبدو، تفــــرض طالبان 
تفســــيرها الخاص للشــــريعة. وهي تحل 
كل النزاعــــات طبقا لذلك مــــن الطلاق إلى 
القتل، بعيدا عــــن قانون الأحوال المدنية 
وقانون العقوبات الأفغاني حيث الأحكام 
قاســــية وتصدر بســــرعة، مــــن بتر عضو 
حدّا للسرقة أو شــــنق سجين على جانب 
طريق كتحذيــــر. وتقول هيذر بار الباحثة 
في منظمة ”هيومــــن رايتس ووتش“ غير 
الحكوميــــة إن طالبان تســــمح في بعض 
الأماكــــن بتعليــــم البنات ”لكــــن للمرحلة 
الابتدائيــــة فقط“ وفي إطار صارم من عدم 
الاختلاط بين الجنســــين، غير إن الباحثة 
ترى أنه من ”الســــخف والخطأ“ استنتاج 

أنهم غيروا مقاربتهم حيال النساء.
وأضافت أن ”عــــددا كبيرا من الرجال 
يؤكــــدون أن اتفاقــــا مع طالبان ســــيكون 
مقبولا بالنســــبة للنســــاء، النساء هن من 
يعرفن إن كان ذلك مقبولا لديهن أم لا، لكن 

هل هناك من يصغي إليهن؟“.

سيدات الأعمال الأفغانيات لن يقبلن سلاما مع طالبان لا يحفظ حقوقهن

تحاول طالبان إظهار 

أنها قطعت مع أيام 

الوحشية التي أظهرتها في 

التسعينات عندما حظرت 

الموسيقى وتعليم البنات

لا تراجع عن المكتسبات

رئيس وزراء الهند 

يغامر بالتصعيد في ملف كشمير
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 الخرطــوم – تكمن المشــــكلة الحقيقية 
فــــي أن أي تقــــدم أو تفاهم يتــــم إحرازه 
بــــين المجلس العســــكري وقــــوى الحرية 
والتغييــــر ســــيصبح رهينــــة مــــا يحدث 
على مســــتوى الحرب والســــلام في إقليم 
دارفــــور وولايتي جنوب كردفــــان والنيل 
الأزرق وهــــي المناطق التي ينشــــط فيها 
أعضــــاء الجبهــــة الثورية، وهــــم: حركة 
العدالة والمساواة بزعامة خليل إبراهيم، 
وحركــــة تحريــــر الســــودان، جنــــاح مني 
أركو ميناوي، والحركة الشــــعبية- قطاع 

الشمال، جناح مالك عقار.
يــــدرك قادة الحــــركات الثــــلاث، أنهم 
مكون رئيســــي فــــي العملية السياســــية 
ومــــن المســــتحيل تهميشــــهم أو منحهم 
جزءا بســــيطا من كعكة السلطة والثروة، 
فعيون قــــوى دولية كثيرة مصوبة ناحية 
والأمــــن  الهــــدوء  أن  وتــــرى  الســــودان، 
والاســــتقرار والســــلام لن يكون ملموسا 
مــــن دون حل أزمــــة الفصائل المســــلحة، 
المنضويــــة تحت الجبهــــة الثورية، وتلك 

التي لم تنضم إليها.
ولا تــــزال حركــــة تحرير الســــودان- 
جنــــاح عبدالواحد محمد نــــور، والحركة 
الشعبية- جناح عبدالعزيز الحلو، خارج 
الجبهــــة الثورية، وتعارضــــان الكثير من 
القواســــم المشتركة للتســــوية السياسية 
الراهنة، مــــا يثير الغبار حول التفاهمات 
التــــي جــــرى التوصــــل إليها فــــي الفترة 

الماضية.

أزمات متكررة

يقدّر الطرفان الرئيسيان في المعادلة 
العســــكري  المجلس  وهمــــا  السياســــية، 
والحرية والتغييــــر، الأهمية التي تمثلها 

الفصائــــل المســــلحة، وفتح 
وقنــــوات  نوافــــذ  كلاهمــــا 
تواصــــل معها، بعضها في 

في  وأخــــرى  الخرطــــوم 
عواصم إقليمية، بشكل 
مباشــــر وغير مباشــــر، 
وبــــدا كأن هناك ســــباقا 

حول قــــدرة كل طرف على 
جذب أكبر عدد من قيادات 

الحركات المســــلحة إلى صفه، 
لأنه يعد ثقلا مهما في توازنات 
في  للمعنيين  ويوحي  الداخل، 

الخارج بأن ثمة تقديرا عاليا للســــلام في 
السودان.

ومُنح التفاهم مــــع الفصائل المختلفة 
أولويــــة فرديــــة وجماعيــــة، انعكس على 
وثيقة الإعلان السياســــي عندما أشــــارت 
إلى ضرورة توفير الســــلام خلال الســــتة 
أشهر الأولى من تدشين المرحلة الانتقالية 
المشــــتركة، لكن جــــاء التوقيــــع بالأحرف 
الأولــــى على وثيقــــة الإعلان الدســــتوري 
المكملــــة لتثير أزمات جديــــدة، بحجة عدم 
تضمينهــــا تفاهمات أديس أبابا بين قوى 
الحريــــة والتغيير والجبهــــة الثورية، أو 
بذريعــــة الــــكلام عن محاصصــــة مفتعلة، 
أو بســــبب الغمــــز واللمــــز بشــــأن علاقة 
المركز بأقاليم الهامــــش والأطراف اللذين 

تصاعدا في الخطاب السياسي مؤخرا.
لدى قادة الحركات المسلحة قناعة أن 
اللحظــــة الحالية تاريخيــــة في الحصول 
على مكتسبات نوعية، عسكرية وسياسية 

جــــرى  وإذا  واجتماعيــــة،  واقتصاديــــة 
تفويتهــــا ســــوف يظل هــــؤلاء وجنودهم 
مســــتمرين في قتال لم يعــــرف غالبيتهم 
ســــواه على مــــدار عقود، ويتكرر مشــــهد 
الســــلام القلق في دولة جنوب الســــودان 
التي حصلت على الاســــتقلال منذ ثمانية 
أعــــوام، ثم تعثــــرت جميــــع خطواتها ما 
جعلها دولة فاشلة، وتحولت العلاقة بين 
الســــلطة فــــي جوبا والحركات المســــلحة 
إلــــى معضلة حالــــت دون الوصــــول إلى 
الاســــتقرار، ولا تدري الوساطة الأفريقية 
الآلية المناســــبة لتنفيذ اتفاق أديس أبابا 

للسلام ووقف الحرب الأهلية.
لا يريــــد الســــودانيون فــــي الشــــمال 
بفئاتهــــم المختلفة المرور بســــيناريو قاتم 
ومشابه، ويحاولون ترتيب الأوضاع قبل 
أن تســــتقر عند مستوى يصعب زحزحته 
لاحقا، ويراهن عليه الغاضبون من تغيير 
النظام، الأمر الذي أفضى إلى الاستغراق 
في تفاصيل المصير الذي ينتظر الحركات 
المسلحة، لأنها قد تكون الفيصل في حسم 
ملفات كثيــــرة، ولن يكون هناك معنى لأي 
اتفاقيات بين المجلس العسكري والحرية 
والتغيير مــــا لم تنته الأزمة بصورة مرنة 
وعادلــــة ومــــن غيــــر افتئات على ســــكان 
الأقاليــــم التــــي شــــهدت معــــارك ضارية 

لسنوات طويلة.
تمثــــل العلاقة بين الفصائل المســــلحة 
وبعض القــــوى الإقليمية والدولية واحدة 
من المعضلات التي تواجه طريقة التعامل 
معهــــا ومن ثــــم تفكيكهــــا أو هضمها في 
مؤسســــات عســــكرية وشــــرطية نظامية. 
وهي ليســــت قاصــــرة على الســــودان، بل 
باتت طاغية في صراعات مجاورة، فعندما 
ترتبط حركات مســــلحة بأجندات خارجية 
تصبــــح عملية التوصل إلــــى اتفاق معها 
في غاية الصعوبة، وتتوقف على إملاءات 

وحاجات القوى التي تدور في فلكها.
تزداد المســــألة تعقيدا في الســــودان، 
لأن معظــــم حركاتــــه كانت ولا تــــزال على 
صلــــة وثيقة ببعــــض دول الجوار، واتخذ 
قادتها مــــن أراضيها مقرا دائما أو مؤقتا 
لهم، وجرى استخدامها كمكان لانطلاق 
وأســــلحتهم، فــــي إطار  جنودهم 
حرب بالوكالة شــــاعت لفترة 
طويلــــة، عــــلاوة على وجود 
قادتها  بــــين  خفية  علاقات 
وقوى من خــــارج الإقليم. 
وهي ورقــــة درجت بعض 
الــــدول علــــى توظيفها في 
السياســــية  الحلول  توجيه 
وتخريبهــــا  معينــــة  لناحيــــة 
عند فشــــلها فــــي تحقيق أهداف 
مــــن يدعمــــون هؤلاء، ما يفســــر أحد 
التناقضات والارتباكات في مواقف 
بعــــض الفصائل التي وافقت على 
أفكار ثم تراجعت عنها ســــريعا، 
إذا وجد كفيلها خســــائر باهظة 
عنــــد تطبيقهــــا أو ســــوف يرتد 
إليــــه رزازها. إذا كانت الخرطوم 
طوت صفحات من الحرب المريرة 

وأعلنت الحركات المســــلحة الالتزام بوقف 
العدائيــــات، فإن الســــيولة الجغرافية في 
المنطقــــة ســــتظل داعمــــة لثوابــــت ورؤى 
البعض، لأن المساحات التي تسيطر عليها 
داخل الســــودان ولهــــا أبعــــاد اجتماعية 
ممتــــدة لــــن تؤثــــر علــــى فــــرض حلــــول 
إقصائية، وتجعل مــــن حضور هذا النوع 
من التوجهات محدودا، بما يحتم التفاهم 
القسري على الدرجات الدنيا التي تفضي 
إلى الســــلام، ولا مجال بعــــد المعاناة التي 
عاشــــها قطاع كبير من السودانيين طوال 
فترة الرئيس المعزول عمر حســــن البشير 

لإعادة إنتاجها.

مكونات خارجية متشابكة

والتشــــابكات  التعقيــــدات  تســــببت 
الطاغيــــة على الأزمة في احتفاظ كل طرف 
بهامش للمنــــاورة، ويمتنع عن وضع كل 
”بيضه“ في سلة واحدة، ويتلكأ في تقديم 
التنــــازلات أو يرفض الإعــــلان عنها دفعة 
واحدة، فلدى الجميــــع قناعة في إمكانية 
الحصول على مكاسب أفضل إذا أحسنوا 
الأداء التفاوضي مــــع الآخرين، بأطيافهم 
ويحاول  المختلفة،  والعسكرية  السياسية 
كل طــــرف الإيحــــاء لمن يجلــــس معه على 
طاولــــة واحــــدة أن جماعته بهــــا صقور 
وحمائم، ما يقــــوده إلى تبني خيارات قد 

تكون خارج المنهج المقرر.
مــــن هــــذه الزاوية يمكن فهم مشــــاهد 
ملتبسة مرت في السودان الفترة الماضية. 
وتفسير مظاهر التردد والرفض والممانعة 
والتحفظ التي طغت على حسابات الكثير 
مــــن الفصائل المســــلحة. وجعلــــت هناك 
مفاوضين في الواجهة ومعرقلين يحركون 

الدفة من وراء ستار.
وأدت إلى قبول البعض لمبدأ التفاهم 
السياســــي، وعدم التفكيــــر فيه تماما من 
قبــــل آخريــــن أو وضــــع شــــروط مجحفة 
للحــــوار أمــــلا فــــي الحصول علــــى عائد 
سياسي كبير في أجواء غير مستقرة على 
النتائــــج النهائية، ولم يتم حســــم حزمة 

متباينة من القضايا المثيرة.
تتجــــه الأمــــور إلى التوصــــل لصيغة 
وســــط مع الحركات المســــلحة حول جملة 
مــــن الملفــــات الشــــائكة، فالوقــــت المتبقي 
للتوقيع على الوثيقة الدستورية النهائية 
(17 أغسطس) لن يسعف في وضع النقاط 
المطلوبــــة على الحــــروف، كما أن وضعها 
ربمــــا لا يعني عــــدم إزالتها مــــرة أخرى، 
فقد عودتنا بعض القوى السودانية على 
نقــــض الوعــــود والعهود السياســــية إذا 

أخفقت في تحقيق أغراضها البعيدة.
ويميل قــــادة الفصائل المســــلحة إلى 
تثبيت قدم في الســــلطة، كــــي لا يتهمون 
من جانب قوى إقليميــــة ودولية بتعطيل 
التســــوية، وقــــدم أخــــرى فــــي المعارضة، 
كــــي لا يتهمــــون بالتواطــــؤ مــــن قبل من 
قاتلوا باسمهم ســــنوات طويلة، وضمان 
الحصــــول علــــى مكاســــب ســــخية خلال 

المرحلة الانتقالية.

  نيودلهي – خضعت كشــــمير الهندية، 
الأربعاء، لإغلاق شــــامل فرضته السلطات 
الهندية لليوم الثالث على التوالي، سعيا 
لتجنب اشتعال الوضع، بعد قرارها إلغاء 
الحكم الذاتــــي في هذه المنطقــــة المتنازع 
عليهــــا حيث قتل متظاهر واحد على الأقل 

خلال الأيام الماضية.
وبعد تحضيرات جرت بســــرية تامة، 
قامــــت حكومــــة رئيــــس الــــوزراء الهندي 
ناريندرا مودي الذي ينتمي إلى القوميين 
الهندوس، الاثنين، بإلغــــاء الحكم الذاتي 
الدســــتوري في جامو وكشــــمير (شمال). 
وصــــوّت البرلمــــان الهنــــدي على تقســــيم 
الشــــطر الهندي من كشــــمير إلى منطقتين 
خاضعتين مباشرة لســــلطة نيودلهي، ما 
يهدد بإشــــغال المنطقة التي تشــــهد حركة 

تمرد انفصالي منذ ثلاثين عاما.
وتخضــــع هــــذه المنطقــــة الواقعة في 
الهيمالايــــا والتــــي تطالب بها باكســــتان 
أيضــــا، لحظر تجــــول صارم منذ مســــاء 
الأحــــد، وهي معزولة تماما عن العالم بعد 
أن قطعــــت فيها جميع وســــائل الاتصال. 
ورغــــم الانتشــــار الأمنــــي الكثيــــف ومنع 
التجول والتجمعات، تحدث ســــكان مدينة 

سريناغار عن تظاهرات متفرقة.
ويرى محللون أن قــــرار رئيس وزراء 
الهنــــدي نارينــــدرا مــــودي إلغــــاء الحكم 
الذاتي للقســــم الهندي من كشمير، يشكل 
مخاطرة كبيرة يمكن أن تؤجج التمرد في 

كشمير والتوتر مع باكستان.
وشــــكّل إلغــــاء الوضــــع الدســــتوري 
الخاص لجامو وكشــــمير في شمال الهند 
ذات الغالبيــــة المســــلمة، الترجمــــة الأكثر 
تعبيرا عن البرنامج القومي الهندوســــي 
لرئيــــس الحكومــــة الهنــــدي منــــذ إعادة 

انتخابه في مايو.
وتقــــول نيودلهي أن قرارها ســــيجلب 
الســــلم والازدهار لهذه المنطقة المضطربة 
التي تطالب بها باكســــتان والتي تشــــهد 
تمــــردا انفصاليا ضد الهند خلّف أكثر من 
70 ألف قتيــــل معظمهم مــــن المدنيين منذ 

.1989
لكن الانتشار الأمني الكثيف والتعتيم 
الكامل الذي فرض على القسم الهندي من 
كشــــمير هذا الأســــبوع، والذي بلغ حجما 
لا ســــابق له في هذه المنطقة المعتادة على 
العمليــــات العســــكرية وحظــــر التجــــول، 

يؤكدان المخاطرة التي تقوم بها الهند.
مستشــــار  دولات  أي.أس  ورأى 
الحكومة حول كشــــمير والرئيس السابق 
للمخابرات الهندية، أن التمكن من احتواء 
العنف يمثل أمرا أساســــيا ليتمكن رئيس 
الحكومــــة مــــن إعــــلان النصــــر. وأضاف 
”لكني أخشــــى حدوث انعكاسات وتصاعد 

العنف“.

مشاعر استياء

عبر دي.أس هــــوودا الجنرال المتقاعد 
الذي كان قاد القوات الهندية في كشــــمير 
عــــن قلقــــه مــــن حــــدوث ”غضــــب وعزلة 

واضطرابات للسلم الأهلي“.
الهندية عشرات  الســــلطات  ونشــــرت 
الآلاف من عناصر القوات شبه العسكرية 
كتعزيزات منذ بداية الشــــهر في كشــــمير. 
وللهنــــد أصــــلا نحــــو نصف مليــــون من 
عناصر الأمن في كشــــمير. وبعد تصاعده 
في تســــعينات القرن الماضي ثم تراجعه، 
يشــــهد التمــــرد فــــي كشــــمير ضــــد الهند 
تصاعدا منذ 2016. ويخشى سكان كشمير 
أن يــــؤدي حصــــر الأهالي الذيــــن تعادي 

غالبيتهــــم سياســــة الهنــــد، إلــــى تأجيج 
مشاعر الاستياء.

وتقــــول التيجــــا جــــواد وهــــي ابنــــة 
محبوبة مفتي الرئيســــة السابقة للسلطة 
المحليــــة في ولايــــة جامو وكشــــمير التي 
أوقفتهــــا الســــلطات الهنديــــة فــــي الأيام 
الأخيــــرة، ”لن يقف الناس مكتوفي الأيدي 
إزاء هــــذا“. وأضافــــت ”لا يمكــــن حبــــس 

الناس طوال حياتهم“.

ولئــــن اعتبــــر القوميــــون الهنــــدوس 
أنهم يصلحــــون خطأ تاريخيا عبر إلحاق 
كشمير بالتشــــريع القائم في باقي الهند، 
فــــإن الكثير مــــن المراقبين يتســــاءلون عن 

الطريقة المتبعة.
وكان تم إعــــداد القرار فــــي تكتم كبير 
وصدر في شــــكل مرســــوم رئاســــي. وتم 
إنهاء النقاش البرلمانــــي في نيودلهي في 
بضع ســــاعات وقطع ســــكان كشــــمير عن 
باقي العالم. ويشير أجاي ساهني الخبير 
في مكافحة الإرهاب في جنوب آســــيا إلى 
”أن طريقة التنفيذ، رغم نجاعتها الكبيرة، 
جلبــــت مــــرة أخــــرى الغــــش والتضليــــل 
الإعلامي والسياســــة الطائفيــــة إلى قلب 

اللعبة“ السياسية.

لها
ّ
عواقب يصعب تخي

الســــؤال الكبير الآخــــر يتعلق بكيفية 
تصرف باكســــتان. ووصفت إســــلام آباد 
قــــرار الهند بأنه ”غيــــر قانوني“ وتعهدت 
رفــــع الأمر إلــــى الهيئات الدوليــــة. ورأى 
المحلــــل السياســــي المقيــــم فــــي نيويورك 
انكيــــت باندا أن كشــــمير تقع فــــي ”قلب“ 
مصالح الجيش الباكستاني الذي يهيمن 
علــــى السياســــة الخارجيــــة والأمنية في 

البلاد.
وتتهم نيودلهي منذ أمد بعيد إســــلام 
آباد بدعم مجموعات مســــلحة في كشمير، 
الأمر الذي تنفيه باكستان. وأضاف ”يمكن 
أن نشــــهد تكثيــــف باكســــتان محاولاتها 
تأجيج التوتر (..) أو أن تكثف اللجوء إلى 
نظاميــــة لمهاجمة القوات  مجموعات غير 
شــــبه العســــكرية الهنديــــة في كشــــمير“. 
وتابــــع ”إذا قــــرر الجيــــش الباكســــتاني 
التصرف بهذه الطريقة، سيصبح الوضع 
خطيرا جدا“. وكانــــت القوتان النوويتان 
في جنــــوب آســــيا خاضتا حربــــين حول 
كشــــمير (1947-1949 و1965). وفي فبراير 
2019 شــــهدت العلاقــــات بينهمــــا توتــــرا 
جديــــدا اثر اعتــــداء انتحــــاري على قافلة 
شبه عسكرية هندية خلف نحو 40 قتيلا.

وبحســــب المحلل ســــادانند دوما في 
واشــــنطن فإنه من المبكر الحكم على قرار 
مودي ومــــا إذا كان ”قرارا حكيما أو خطأ 
تاريخيا“. وخلص بقوله ”لكنّ هناك أمرين 
واضحين: تجاهلت الهند مشــــاعر استياء 
محفوفا  قــــرارا  واتخــــذت  الكشــــميريين، 

بالمخاطر لا يمكن تصور عواقبه“.
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الفصائل المسلحة تريد تثبيت قدمها في السلطة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الفصائل المسلحة السودانية: 

قدم في السلطة وأخرى في المعارضة

رئيس وزراء الهند 

يغامر بالتصعيد 

في ملف كشمير
أطراف العملية السياسية تتسابق لجذب الجبهة الثورية إلى صفها

كشفت التراشقات السياسية بين أعضاء في قوى الحرية والتغيير والجبهة 
الثورية التي تضم ثلاثة فصائل مسلحة، عن جانب مهم من التحديات التي 
تواجه الســــــلام في الســــــودان. وكان من المتوقع أن تطفو تفاصيلها عقب 
تشــــــكيل المجلس الســــــيادي والحكومة ثم المجلس التشريعي، لكن التفاوت 
في التقديرات الذي ظهر قبل أيام قدّم موعد الصدام حول فحوى الســــــلام 
الذي يريده كل طرف، ولأن الســــــودان يحفل بقوى عديدة متحالفة ومختلفة 

فمن الطبيعي أن تكون هناك أكثر من زاوية رؤية للسلام الشامل.

لئن اعتبر القوميون 

الهندوس أنهم يصلحون 

خطأ تاريخيا عبر إلحاق 

كشمير بالتشريع القائم 

في باقي الهند، فإن الكثير 

من المراقبين يتساءلون عن 

الطريقة المتبعة

جامو وكشمير

لا يريد السودانيون 

في الشمال المرور بسيناريو 

قاتم ومشابه لأوضاع الجنوب، 

ويحاولون ترتيب الأوضاع قبل 

أن تستقر عند مستوى يصعب 

زحزحته لاحقا
حول التفاهمات  الراهنة، مــــا يثير الغبار
التــــي جــــرى التوصــــل إليها فــــي الفترة 

الماضية.

أزمات متكررة

يقدّر الطرفان الرئيسيان في المعادلة 
العســــكري  المجلس  وهمــــا  السياســــية، 
والحرية والتغييــــر، الأهمية التي تمثلها 

الفصائــــل المســــلحة، وفتح 
وقنــــوات  نوافــــذ كلاهمــــا 
تواصــــل معها، بعضها في 

في  وأخــــرى  الخرطــــوم 
عواصم إقليمية، بشكل 
مباشــــر وغير مباشــــر، 
وبــــدا كأن هناك ســــباقا 
حول قــــدرة كل طرف على

جذب أكبر عدد من قيادات 
الحركات المســــلحة إلى صفه،

لأنه يعد ثقلا مهما في توازنات 
في  للمعنيين  ويوحي  الداخل، 

صلــــة وثيقة ببعــــض دول
قادتها مــــن أراضيها مقرا
لهم، وجرى استخدامها
جنودهم وأســــلحت
حرب بالوكالة
طويلــــة، عــــلا
خفي علاقات 
وقوى من خ
وهي ورقــــ
الــــدول علــــ
الحلو توجيه 
معينــ لناحيــــة 
عند فشــــلها فــــي
مــــن يدعمــــون هؤلاء،
التناقضات والارتباك
بعــــض الفصائل ال
أفكار ثم تراجعت
إذا وجد كفيلها خ
عنــــد تطبيقهــــا أ
إليــــه رزازها. إذا
طوت صفحات من

زحزحته لاحقا



  الريــاض – تبنـــي الســـعودية منطقة 
عصرية ضخمة، وتعد بأن تشمل سيارات 
أجرة طائرة وأناســـا آليين، لكن بالنسبة 
إلـــى كثير مـــن المواطنين، يبقـــى امتلاك 
منزل صعب المنال، رغم الجهود الحثيثة 
للمملكـــة لإنهـــاء أزمة الســـكن وتوفيره 

بأسعار معقولة لجميع السعوديين.
وتؤرق أزمة السكن شريحة هامة من 
الســـعوديين في بلد لا تزال فيه المساكن 
حتى تلك منخفضة الأســـعار، أغلى ثمنا 
من قدرة كثيرين، ما يمثّل تحديا رئيسيا 
لولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن ســـلمان 
الذي يعمل على ترميم الاقتصاد المرتهن 
للنفط، مـــن خلال إصلاحـــات اقتصادية 
جديـــة تقـــود المملكة إلى مســـتقبل واعد 

وآمن.

وفــــي نظــــرة استشــــرافية لمســــتقبل 
المملكــــة في مرحلة ”ما بعد النفط “ وضع 
الأميــــر محمد بن ســــلمان خطــــة إصلاح 
لتقليل  شــــاملة هي ”رؤية المملكــــة 2030“ 
الاعتمــــاد على النفــــط وتحديث الاقتصاد 
وإجراء إصلاحات اجتماعية. وبالإضافة 
إلى الإصلاحات الاقتصادية تشهد المملكة 
حملة إصلاحات قانونية وتغيرات ثقافية 
هي الأكبر في تاريخها المعاصر، وكان من 
ضمن الإصلاحات الأخيرة السماح للمرأة 
السعودية بالســــفر دون اشتراط موافقة 
”ولــــي الأمر“، ســــبقه القــــرار بالســــماح 
للمرأة بتولي وظائف كانت في الســــابق 

حكرا على الرجال.
يحاول ولي العهد السعودي عبر هذه 
الخطوات الجريئة في مجتمع محافظ أن 
يقدّم صورة جديدة للســــعودية، تقطع مع 
صورة المملكة المرتبطة بالإسلام المتشدد، 
وليوجه رســــالة للعالم أن المملكة ملتزمة 
بروح الإســــلام المعتدل والمتســــامح. أما 
على صعيــــد اقتصادي فهو يســــعى إلى 

الحفاظ على مكانة المملكة في هذا المجال 
باعتبــــار صاحبــــة الاقتصــــاد الأقوى في 

المنطقة.
ومع ذلك تصطــــدم بعض الإصلاحات 
منهــــا  الاقتصاديــــة  خاصــــة  وبصفــــة 
بصعوبــــات وتحديات، ويفرض شــــكوى 
المواطن المتواصلة من أزمة السكن، فرض 

حلول سريعة لإنهاء هذه الأزمة.
وسبق أن أشــــارت دراسات محلية أن 
أعدادا كبيرة من المواطنين لا يستطيعون 
شراء منازل خاصة، وأن المملكة ستحتاج 
إلى أكثر من 4 ملايين وحدة ســــكنية عام 
2025، ينبغي توفيرها للشــــباب وأن هناك 
نحو 28 مدينة منها يزيد عدد سكانها عن 
100 ألف نسمة، إضافة إلى المدن المليونية 

مثل الرياض ومكة والمدينة.
ولمواجهة الأزمــــة، قدّمت المملكة التي 
لم تكن تفرض أي ضرائب على مواطنيها 
حتى قبل ســــنوات قليلة ماضية، قروضا 
ســــكنية مــــن دون فائــــدة طــــوال عقــــود. 
لكنّهــــا أصبحت الآن تدفــــع باتجاه تعزيز 
الإقراض في تغيير في سياستها، في وقت 
تنتقل فيه مــــن مرحلة الرفاهية، إلى فترة 

التعايش مع أسعار النفط المنخفضة.
وبالنســــبة إلــــى كثيريــــن مــــن أمثال 
الأكاديمــــي عبدالله (39 عاما)، الأب لثلاثة 
أبناء والذي يســــكن مع عائلته في شــــقّة 
مســــتأجرة في الرياض، فقد تســــبّب هذا 
الأمر في تأخير حلــــم بناء منزله الخاص 

عند أطراف المدينة.
وبعــــد نحــــو عقد مــــن وضع اســــمه 
علــــى لائحة انتظــــار للحصول على قرض 
بلا فائدة من صنــــدوق التنمية العقاري، 
وهو مؤسســــة حكومية، قــــال عبدالله إنّه 
تم تحويلــــه إلى مصرف تجاري للحصول 
علــــى قرض بقيمة 445 ألف ريال (119 ألف 

دولار).
واســــتخدم الأموال للمباشــــرة ببناء 
منــــزل فوق قطعة أرض تبلــــغ قيمتها 350 
ألــــف ريال، وقــــد حصل على قــــرض آخر 
لشرائها. لكنّه اضطر لأن يوقف البناء في 

مايو الماضي بعدما نفذ منه المال.
وتأسّس الصندوق ســــنة 1974، وهو 
يتبع وزارة الإســــكان. ويقــــوم الصندوق 
حاليــــا بتغطية جزء من الفائدة المفروضة 
علــــى قــــرض عبداللــــه، فيدفع ألــــف ريال 
شــــهريا من أربعة آلاف هي قيمة القســــط 
الشــــهرية. ويقــــول عبداللــــه إنّ هذا الأمر 

يجعله يعاني لتسديد القروض من راتبه 
الشهري البالغ 20 ألف ريال (5300 دولار)، 

في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة..

أسباب القلق

بحسب إحصاءات رسمية، هناك نحو 
500 ألف شــــخص علــــى لائحــــة الانتظار 
للحصول علــــى قرض بلا فائــــدة. وتقول 
المحلّلــــة الســــعودية نجــــاح العتيبــــي إنّ 
”مفتاح معالجة أزمة الإســــكان السعودية 
لا ينحصــــر ببنــــاء منــــازل إضافيــــة فقط، 
لكنه يقوم على تحفيــــز تمويل من القطاع 
الخــــاص وقطــــع الاعتمــــاد علــــى الدعــــم 
الحكومــــي“. وتتابــــع ”هذا الأمــــر يحمل 

بالطبع خطر التسبب باستياء عام“.
وتُبــــرز هــــذه المســــألة التحــــدي الذي 
تواجهــــه الســــلطة في ســــعيها إلى فصل 
المواطنين عن السخاء الحكومي، في وقت 
يُتوقــــع أن يبلغ عجز الموازنــــة العامة 35 
مليــــار دولار فــــي 2019، أي 4.2 بالمئــــة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
ومع بداية فرض سياســــات اقتصادية 
جديــــدة بدا من الصعب على مواطني دول 
الخليج العربي تغيير نمطهم الاقتصادي 
بعــــد أن اعتادوا على مســــاعدات ضخمة 
وامتيــــازات توظيــــف في القطــــاع العام. 

الهيكلــــة  إعــــادة  برنامــــج  فــــإن  ولذلــــك 
الاقتصاديــــة فــــي دول الخليــــج مــــن ذلك 

السعودية مهمة ليست سهلة.
ويشير المراقبون أن المواطن الخليجي 
يحتــــاج إلى وقــــت ليســــتوعب أن الدولة 
شرعت في تحميله جزءا من أعباء الإنفاق 
بعد أن كانت تتحمّل لوحدها هذه الأعباء 
لعقــــود. وهــــو أمر ســــيخرجه مــــن حالة 
الاســــترخاء إلــــى عالم جديــــد يتحمّل فيه 
مســــؤولية نســــبية أو تضامنية مع أعباء 

الإنفاق في الدولة.
وتراهن الســــعودية على تحفيز طاقة 
شــــبابها علــــى الإنتــــاج والتعويــــل على 
قدراتهم العلميــــة والمعرفية، دون الاكتفاء 
بالعائدات النفطية للحفاظ على الاستقرار 
المنافســــة  الاقتصادي وللبقاء في صدارة 

العالمية.
وتلفــــت المحلّلــــة في معهــــد ”أميركان 
كارين يونغ ”في الســــعودية  انتربرايــــز“ 
مصــــدران للتوتر: الأول يكمــــن في توفير 
مساكن بأســــعار معقولة للأجيال الشابة 
التــــي تشــــعر بتداعيات تكاليف المعيشــــة 
المتزايــــدة وبانخفــــاض الدعــــم الحكومي 
لمصــــادر الطاقة وتناقص عــــدد الوظائف، 
أمــــا المصدر الثانــــي فيتمثّل في توســــيع 
الخدمــــات المالية بهدف زيــــادة المنتجات 
الائتمانيــــة، مــــع الأمــــل بــــأن يــــؤدي ذلك 

إلــــى تحفيــــز النمــــو الاســــتهلاكي“. وفي 
الســــعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، 
تبقى نسبة الرهون العقارية بين الأقلّ في 
دول مجموعة العشــــرين، بحسب صحيفة 
آراب نيــــوز. وتؤكد الرياض إنّها تســــعى 
إلى شــــراكة مــــع القطاع الخــــاص لتوفير 
مليارات الــــدولارات لبناء نحو 1.5 مليون 
منــــزل بتكلفــــة منخفضــــة في الســــنوات 

المقبلة.

حلول لتخفيف الأزمة

تعتبــــر سياســــة زيادة نســــبة امتلاك 
المنــــازل أحــــد أركان خطــــة ”رؤيــــة 2030“ 
الاقتصاديــــة الإصلاحيــــة التــــي طرحهــــا 
ولــــي العهد الســــعودي الأميــــر محمد بن 
ســــلمان لمواجهة أزمة الســــكن. ففي 2017، 
بلغــــت نســــبة امتــــلاك المنــــازل نحــــو 50 
بالمئة بين الســــعوديين البالغ عددهم 20.7 
مليون شــــخص، على أمل أن تصل نســــبة 
المواطنــــين الذي يمتلكون المنــــازل إلى 70 

بالمئة في 2030.
وتعمل المملكة أيضا على خفض تكلفة 
بناء المنزل بحلول عام 2020، لتصبح نحو 
خمســــة أضعاف الدخل الســــنوي، بعدما 
كانت تبلغ عشرة أضعاف في 2015. ويبلغ 
معــــدل الرواتــــب حاليا نحــــو 14820 ريالا 

العامــــة  الهيئــــة  بحســــب  دولارا)،   3950)
للإحصاء.

وتقول وزارة الإســــكان التــــي أطلقت 
عدة مشــــاريع للتخفيف من حــــدة الأزمة، 
إنّها تســــعى إلى زيــــادة مجموع القروض 
إلــــى 502 مليار ريــــال (134 مليــــار دولار) 
بحلول 2020، من 290 مليار ريال (77 مليار 

دولار) في 2017.
ويقــــدّم صنــــدوق التنميــــة العقاريــــة 
حســــنة لشراء منازل  للسعوديين قروضا 
مدعومــــة من الدولــــة يبلغ ســــعر الواحد 
منها نحو 650 ألف ريال (173 ألف دولار). 
ويمكن تسديد هذا المبلغ على فترة طويلة 
بأقســــاط شــــهرية تصل إلــــى 2500 ريال. 
ومــــع ذلك يبقى حلم امتــــلاك منزل صعب 
المنــــال على مواطنين مــــن أصحاب الدخل 

الضعيف.
خبــــراء  يتوقــــع  الصعوبــــات  ورغــــم 
انفراجــــة قريبــــة فــــي أزمــــة الســــكن بعد 
إدخال موارد إضافيــــة لخزينة الدولة، تم 
توجيهها لبرامج والمشــــاريع الإســــكانية 
الجديدة، إضافة إلــــى الجهود المتواصلة 
الصنــــدوق  ومعهــــا  الإســــكان،  لــــوزارة 
العقاري لتخفيف من وطأة الأزمة. ويتوقع 
الخبــــراء أن تأتي الإصلاحات الاقتصادية 
بثمارها في المســــتقبل القريب، وان تُلقي 

بظلالها إيجابا على أزمة السكن.

  أثنيا – على إثر مواصلة النظام التركي 
المضيّ قُدما في نهج سياسة تحدي أوروبا 
وتسريع وتيرة أنشطتها المثيرة في شرق 
في شرق البحر المتوســـط عبر الاستعداد 
لإرســـال ســـفينة ثالثة لتكثيـــف عمليات 
التنقيب عن الغاز قبالة ســـواحل قبرص، 
تعتزم كل من اليونان وإســـرائيل وقبرص 

والولايـــات المتحـــدة التعاون فـــي مجال 
الطاقـــة وأمن الإنترنـــت والبنية التحتية، 
وذلك بعـــد اجتماع وزراء من الدول الأربع 

في أثينا.
وقال وزير الطاقة اليوناني كوستيس 
اليونـــان  إن  الأربعـــاء،  هاتســـيداكيش 
وإســـرائيل وقبـــرص والولايـــات المتحدة 

اتفقـــت على تطويـــر التعاون فـــي مجال 
الطاقة وأمـــن الإنترنت والبنيـــة التحتية 

بعد اجتماع الدول الأربع في أثينا.
واعتبـــر خبراء أن مثل القرار الرباعي 
يعـــدّ بمثابة الـــرد على أنشـــطة تركيا في 
شـــرق البحر المتوســـط عقب إعلانها عن 
ســـفينتين تركيتـــين تواصـــلان العمل في 

منطقة شرق البحر المتوسط، كما ستنضم 
ســـفينة أخـــرى إليهما هذا الشـــهر، وذلك 
في وقت يشـــعل فيه الخـــلاف على الموارد 

الطبيعية التوترات بين بلاده وقبرص.
وأكد وزير الطاقة التركي فاتح دونماز 
الأربعـــاء، أن ســـفينتيْ تنقيـــب تركيتـــين 
تواصـــلان العمل في منطقة شـــرق البحر 
المتوسط، كما ستنضم سفينة أخرى لهما 
هـــذا الشـــهر، وذلك فـــي وقت يشـــعل فيه 
الخلاف على المـــوارد الطبيعية التوترات 

بين بلاده وقبرص.
وقبـــرص على خلاف مـــع تركيا حول 
ملكية الوقود الأحفوري في منطقة شـــرق 
البحر المتوســـط، حيث تقول أنقرة إن من 
حـــق القبارصـــة الأتـــراك حصة فـــي هذه 

الموارد.
وترفض تركيا الاتفاقات التي أبرمتها 
الحكومـــة القبرصية المعتـــرف بها دوليا 
مع دول أخرى في منطقة البحر المتوســـط 

بشأن المناطق الاقتصادية البحرية.
وحوّلـــت اكتشـــافات للغـــاز الطبيعي 
فـــي شـــرق البحـــر المتوســـط علـــى مدار 
العقـــد المنقضي المنطقة إلى مصدر حيوي 
بديل للطاقة لأوروبا، لكنّها كشـــفت أيضا 
عـــن خلافـــات طويلة الأمـــد بـــين البلدان 
المتجاورة المتنافسة على حقوق السيطرة 

على الموارد.
وأرسلت تركيا سفينتي التنقيب فاتح 
وياووز، بالإضافة إلى ســـفينة استكشاف 
للعمـــل فـــي المياه قبالـــة جزيـــرة قبرص 
المقســـمة، وهو ما دفع اليونـــان لاتهامها 

بتقويض الأمن في المنطقة.

وقال دونميز على متن سفينة التنقيب 
ياووز التي تعمل قبالة الســـاحل الشمالي 
الشـــرقي لقبرص إن ســـفينة استكشـــاف 
ثانيـــة ســـتبدأ عملها فـــي المنطقة بحلول 
نهاية أغســـطس. وترافـــق فرقاطة تركية 

وزورق دورية السفينة ياووز.

وأضـــاف فـــي تصريحات أدلـــى بها 
الثلاثاء لكن لم يسمح بنشرها إلا الأربعاء 
”فاتح تواصـــل التنقيب في البئر فينيك1- 
فـــي المناطق المصرح بها لتركيا. وتواصل 
ياووز العمليات في حفرة البئر كارباز1-“.

المســـح  ســـفينة  ”ســـتنضم  وتابـــع 
الســـيزمي أوروك ريـــس إلى هـــذا العمل 

اعتبارا من نهاية أغسطس“.
ويرافق ســـفينة ياووز فرقاطة تركية 

وقارب حربي وعلى متنها 149 شخصا.
وأثـــارت العمليـــات التـــي تقـــوم بها 
تركيا في المنطقة ردود أفعال من حلفائها 
فـــي الغرب بما في ذلـــك الولايات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبـــي الذي فـــرض عليها 
عقوبات الشـــهر الماضي تضمّنت شـــطب 

مســـاعدات ماليـــة وفـــرض قيـــود علـــى 
القروض، باعتبار أن أعمال التنقيب التي 

تقوم بها أنقرة غير قانونية.
وتصرّ أنقرة على أن أنشطتها شرعية 

وفقا للقانون الدولي.
يذكـــر أن جزيرة قبرص مقســـمة منذ 
عام 1974 إلى شطرين: جنوبي مستقل ذي 
أغلبية يونانية وعضو بالاتحاد الأوروبي 
منذ عـــام 2004، وشـــمالي تركي لا تعترف 

بسيادته إلا أنقرة.
احتياطيات  بوجـــود  ويعتقد الخبراء 
من الغاز الطبيعي قبالة قبرص تقدّر بنحو 

227 مليار متر مكعب.
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة اتســـع نطاق 
بـــين  الثلاثيـــة  الإقليميـــة  الاجتماعـــات 
إســـرائيل وقبرص، التي حققت اكتشافات 
فـــي الغـــاز، واليونان التي ترغـــب في أن 
تكـــون مركزا للغـــاز في المنطقة، لتشـــمل 

الولايات المتحدة.
وقال فرانك فانون مساعد وزير الطاقة 
الأميركي ”يمكن للطاقة أن تصبح جســـرا 

نحو استقرار سياسي أوسع“.
وقال وزير الطاقة القبرصي يورجوس 
لاكوتريبيس إنه حصل على تطمينات من 
نظرائه من إســـرائيل واليونان والولايات 
المتحدة بدعم كامل لحـــق بلده في البحث 

عن الموارد الطبيعية.
وتعـــارض تركيـــا، التـــي لا تربطهـــا 
علاقـــات دبلوماســـية مـــع قبـــرص، حق 
الأخيرة في التنقيب عـــن الغاز الطبيعي، 
وتنازعها في السيطرة على مناطق بحرية 

تقول قبرص إنها تابعة لها.

في العمق
الخميس 2019/08/08
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اتفاقات حمالة رسائل سياسية موجهة لأنقرة

انفراجة متوقعة لأزمة السكن في السعودية

الإصلاحات السعودية أمام اختبار عسير بشأن أزمة السكن

تكتل رباعي بقيادة واشنطن لمواجهة تنقيب تركيا في المياه القبرصية

مفتاح معالجة أزمة الإسكان قطع الاعتماد على الدعم الحكومي
تكثّف الســــــعودية جهودها لمعالجة أزمة الســــــكن من خلال إطلاق مشاريع 
ســــــكانية جديدة، تتلاءم مع النمو السكاني المتزايد في المملكة إضافة إلى 
الاعتماد على سياســــــة الاقتراض لتوفير ســــــكن بأســــــعار مناسبة لجميع 
مواطنيها. ورغم التحديات التي تواجه الاقتصاد الســــــعودي، يعتقد خبراء 
أن قطاع الســــــكن بدأ يقطف ثمار ”رؤية �2030، وهي خطة تؤمّن مســــــتقبل 
المملكــــــة في مرحلة ما بعــــــد النفط، ويثق هؤلاء في قدرة وزارة الإســــــكان، 
ومعها الصندوق العقاري السعودي على بلورة حلول قادرة على التخفيف 

من وطأة هذه الأزمة.

سياسة زيادة نسبة امتلاك 

المنازل أحد أركان {رؤية 

2030} الإصلاحية التي 

طرحها ولي العهد السعودي 

الأمير محمد بن سلمان 

لمواجهة أزمة السكن

اليونان وإسرائيل وقبرص 

والولايات المتحدة تتفق 

على التعاون في مجال 

الطاقة بعد إعلان تركيا 

إرسال سفينتي تنقيب إلى 

البحر المتوسط



الأجواء الانتخابية التي انطلقت 
في تونس، تبدو كفيلم سينمائي 

طويل، يراه البعض من فئة الكوميديا، 
والبعض الآخر ينظر إليه كفيلم رعب أو 

مغامرات، أو ربما من الدراما الاجتماعية 
السياسية، المهم أنه يحمل جانبا من 

التشويق، وجانبا آخر من الارتباكات في 
تحديد أحداث السيناريو وسير الأحداث، 

نتيجة تعدد وتنوع المؤلفين والمخرجين 
بشكل يخلو في حالات كثيرة، بل في أكثر 

الأحيان، من التنسيق في ما بينهم.
الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 

التي ستنتظم يوم 15 سبتمبر القادم، 
ستكون امتحانا صعبا للتونسيين، هناك 

أطراف عدة تتصارع في سباق محموم 
نحو كرسي الرئاسة بقصر قرطاج، لكن 

الأمتار النهائية قد تنحصر في أربعة 
أشخاص ثم في شخصين ليتم الاختيار 

النهائي على رئيس جديد للبلاد.
من البدء، علينا أن ندرك أن هناك 

مرشحين يمتلكون كتلا ثابتة من 
الناخبين، أبرزهم نبيل القروي، الإعلامي 

المتخصص في صناعة الإعلانات 
بشركاته المعروفة في هذا المجال، ومدير 

التلفزيون الخاص ”نسمة“ الذي عرف 
كيف يصنع لنفسه حالة سياسية خاصة 

اعتمادا على العمل الخيري من خلال 
جمعيته ”خليل تونس“، والذي قلب 

موازين اللعبة عندما تحوّل من صانع 
للسياسيين إلى سياسي ينافس على 
حكم البلاد، ويملك رصيدا شعبيا من 

فئات طالما تعرضت للحيف الاقتصادي 
والتحقير الاجتماعي وللتهميش 

الإعلامي والثقافي والعزلة الحضارية، 
وهي الوجه الآخر لتونس بكل ما تمثله 

من خيبات الدولة الوطنية في بعض 
مساراتها التي لم تكن منصفة لنسبة 

مهمة من أبنائها.
من بين أصحاب الكتل الانتخابية 

الثابتة كذلك عبير موسي زعيمة الحزب 
الدستوري الحر، التي تسجل حضورا 

لافتا بين التونسيين المدفوعين بالحنين 
إلى دولتهم التي افتقدوا الكثير من 

ملامحها منذ عام 2011، والتي لا تخفي 
انتقادها الحاد للثورة والربيع العربي 
والإسلام السياسي والتحالف القطري 

التركي الإخواني ولدستور 2014 وللنظام 
السياسي القائم حاليا، وهي بذلك 

تعبّر عن جانب مهم من الشعب، 
تعرض للتهميش والتحقير 
في زحمة انتشار الشعارات 

الثورية الراديكالية والإخوانية 
المتشددة التي حاول من 
خلالها أصحابها إلحاق 
العدمية والخراب بدولة 

الاستقلال، واتهام الحزب 
الذي قاد معركة التحرير 

ثم معركة بناء دولة 

الاستقلال بأنه حزب فساد واستبداد، 
في تعميم كان الهدف منه إقصاء منافس 

سياسي ضارب في جذور البلاد منذ 
العام 1920.

هناك كذلك منصف المرزوقي الرئيس 
الأسبق، الذي يحظى بدعم التيار 

الربيعي، أي المدافع عن الربيع العربي، 
والمرتبط سياسيا بالمحور القطري 

التركي الإخواني، والذي يبدو أقرب 
إلى عقائدية الإسلام السياسي المتشددة 

التي تخشى حركة النهضة التصريح 
بها علنا، وهو المعروف بتحامله الدائم 

على التحالف العربي المناهض للإرهاب، 
وبشكواه الدائمة مما يصفها بالثورة 

المضادة، يبكي محمد مرسي على شاشة 
”الجزيرة“ ويعلن دعمه اللامحدود 

لميليشيات طرابلس ومصراتة، ولا يترك 
فرصة تمر دون التهجم على الإمارات 

والسعودية، مقابل تمجيد قطر وتركيا، 
ولذلك يجد مساندة من قواعد الإخوان 

في تونس التي صوتت له في انتخابات 
2014 عندما كانت قيادة النهضة تزعم 

أنها تدعم الباجي قائد السبسي.
المرشح الرابع الذي يمتلك كتلة 

انتخابية هو حمة الهمامي زعيم حزب 
العمال والمتحدث باسم ائتلاف الجبهة 

الشعبية، رغم أن تلك الكتلة تصدعت 
بعض الشيء بسبب الانشقاق داخل 

الائتلاف اليساري المعارض الأبرز في 
البلاد، وترشح منجي الرحوي عن حزب 

اختار أن يحمل اسم الائتلاف، ولكن 
مهما يكن من أمر، فإن اليسار التونسي 
لا يزال غير مهيأ لتحقيق حضور فاعل 
في الأوساط الشعبية يؤهله للفوز في 
أي انتخابات، ولا يزال حجمه مرتبطا 
بفئات وجهات دون غيرها، وبشعارات 

وتموقعات فكرية وسياسية لا تؤهله 
للمنافسة الحقيقية على كرسي الرئاسة.

نأتي إلى حزب 
حركة النهضة، 
الذي يمتلك في 

رصيده مئة 
ألف منخرط 

فعلي، وحوالي 
400 ألف 
مناصر 

جلهم من 
المرتبطين 
بالحركة 

وقيادتها بحسابات جهوية ومناطقية 
وأسرية وبحسابات مصلحية، وقد 

تأكد هذا الرقم في الانتخابات البلدية 
لعام 2018، وهو لا يكفي للوصول 

برئيس إلى قصر قرطاج. لذلك رفض 
راشد الغنوشي والمقربون منه فكرة 

ترشيح أحد القياديين للسباق الرئاسي، 
خصوصا وأن لديه معطيات تشير إلى 

أن من يتنافسون على الطرف المقابل 
قد يجتمعون ويتحدون في لحظة فارقة 

للإطاحة بأي مرشح إخواني.
لكن ما حدث بالفعل هو انقلاب 

مجلس شورى الحركة على الغنوشي 
بشكل غير مسبوق، والإطاحة بخياراته، 

والدفع به مجبرا لترشيح أحد قياديي 
الحركة وهو عبدالفتاح مورو الذي يتولى 

حاليا منصب رئيس البرلمان بالإنابة، 
والذي يبدو أن الاختيار عليه وقع لجملة 

أسباب منها شخصيته المقبولة لدى 
نسبة من التونسيين وروحه المرحة 

وقدرته على إدارة الحوار، ولكن الأهم من 
ذلك انتماؤه المناطقي، فهو ابن حاضرة 
العاصمة من أسرة ذات جذور أندلسية، 

أي أن ترشيحه لا يخاطب فقط العقائديين 
من الإخوان ولكن الأسر العاصمية التي 

قد تتعاطف معه، رغم أنها لم تصوت 
له عندما ترشح ضمن قائمة مستقلة 

لانتخابات المجلس التأسيسي عام 2011.
حركة النهضة ستجد نفسها في 

محكّ حقيقي في الانتخابات الرئاسية، 
وسيكون من الصعب على مورو العبور 

إلى الدور الثاني، بعد أن يكتشف أن 
جانبا من الخزان الانتخابي لحركة 

النهضة سيصوّت لغيره، وأن ترشيحه 
كان مصيدة ربما مقصودة وربما غير 

مقصودة للجيل المؤسس، وهزيمة مورو 
سيكون لها تأثير على وضعية الغنوشي 

نفسه، وهو المترشح للانتخابات 
البرلمانية عن الدائرة الثانية بالعاصمة، 

مدفوعا بأمل أن يرأس البرلمان خلال 
الفترة القادمة.

مهدي جمعة رئيس حكومة 
الكفاءات الوطنية في 2014 وزعيم 
حزب البديل، يظهر بشكل مختلف، 

وهو يمتلك كاريزما كان من الأفضل لو 
كرسها للانتخابات البرلمانية ثم ادخرها 

لانتخابات 2024، فرغم أنه بدأ يتموقع 
في المشهد السياسي من خلال حزبه 
إلا أن ظروف وطبيعة وخصوصيات 

رئاسيات 15 سبتمبر محمولة على 
حسابات أخرى كان يجدر به أن 

يدرسها جيدا.
هناك في الصورة 

عبدالكريم الزبيدي وزير 
الدفاع الوطني، الذي 

سيترشح للرئاسيات 
مدعوما بحركة 
نداء تونس 
وبعض 

الأحزاب 
الأخرى، 
والذي 

قد يستفيد من حالة هبّة وطنية لتحصين 
الدولة من الوقوع في حبائل المغامرين، 

وسيكون مسنودا من جانب مهم من 
التونسيين الذين ينظرون إليه كرجل 

هادئ وزاهد في الحياة، وابن مؤسسات 
الدولة، وغير متحزّب، ولديه علاقات 

دولية متوازنة، وغير محسوب على أي 
محور في الداخل والخارج.

وليس مستبعدا أن تقفز النهضة بكل 
قوتها لتعلن أنها تدعم الزبيدي لكسب 
نقاط في الجولة القادمة، لكن المؤكد أن 

خزانها الانتخابي لن يصوت لفائدته.

المشهد قد يبدو معقدا، ولكن السباق 
الرئاسي المنتظر لن يخلو من تأثيرات 
الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي 

الذي يبدو أن نسبة مهمة من أبناء شعبه 
لم تكتشفه إلا بعد وفاته، ولن يخلو كذلك 
من التأثيرات الإقليمية وخاصة في ليبيا 

والجزائر، ولا من نظرة التونسيين إلى 
الدولة في حد ذاتها، وهي تواجه امتحانا 

حقيقيا في ظل حالة المخاض السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي، فالمواطن 
عندما يخسر رهاناته على التنمية 

والرفاه والرقي يعود ليستند على وتد 
الخيمة وعماد الدولة بحثا عن الأمان.

الثابت أن السباق نحو قرطاج 
سيكون مؤثرا على السباق نحو باردو، 

فالتونسيون عموما ميالون إلى المنتصر، 
ونتائج الرئاسيات ستلقي بظلالها على 

نتائج الانتخابات البرلمانية، لذلك سيكون 
أمام بعض المرشحين للرئاسيات أن 

يستفيدوا من الحملات الانتخابية التي 
سينظمونها لخدمة رهانهم التشريعي، 

بينما سيسقط آخرون بالضربة القاضية. 
المسألة هنا مرتبطة بالذكاء في الخطاب 

والاستقطاب، وبالقدرة على الاستفادة 
من اللحظة، خصوصا وأن من فشلوا 

سابقا في الحكم سيدفعون الثمن غاليا 
هذه المرة، لتنتفع بذلك وجوه أكثر جدية 

ومصداقية أو حتى أكثر غموضا.
الفيلم الانتخابي الطويل في تونس 

يدفع بأبطال كثر إلى صدارة المشاهد، 
لكن السؤال: من الذي سيتقدم ليصبح 

البطل الأبرز، ومن سيتراجع إلى صفوف 
الكومبارس؟
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قرار حركة النهضة بدفع مرشّح 
من داخلها ممثلا في الأستاذ 

عبدالفتاح مورو، إلى الانتخابات 
الرئاسيّة، يعدّ قرارا استثنائيا في 

مسلكية الحركة التي كثيرا ما كانت 
تعتمد، وتنصح التنظيمات الإسلامية 

الأخرى، بالنأي عن كرسي الرئاسي 
الذي كانت تصفه بـ“عشّ الدبابير“، 

و“وادي ذئاب السياسة“ داخل تونس 
وخارجها.

استثنائيّة القرار متأتية من أمرين 
اثنين. الأول كامن في انخراط النهضة 
بشكل مباشر في الانتخابات الرئاسية 

عبر ترشيح قيادي من داخلها، والثاني 
متجسد في شخصية عبدالفتاح مورو 
والتي تُعدّ مثار تساؤل وتجاذب سواء 

داخل المجالس القيادية للحركة أم 
صلب القواعد في علاقتها بالقيادات.

من الواضح أن قرار ترشيح مورو، 
يعبر عن شهية سياسية تتعاظم 

باطراد، على ضوء ضعف الأحزاب 
السياسية الأخرى وتفتتها، إضافة 

إلى التجربة الانتخابية البلدية التي 
وضعت النهضة على رأس غالبية 

المجالس البلدية في البلاد، وبوأتها 
لمنصب شيخ مدينة تونس، المنصب 
المحلي الأكثر اعتبارية ورمزية في 
تاريخ تونس الحديثة والمعاصرة.

غير أن تجرؤ النهضة على تجاوز 
الخطوط الحمراء، التي كثيرا ما 

نصحت إخوان مصر سابقا وحركة 
حماس، بعدم الاستهانة بألغامها 

السياسية شديدة الانفجار، يضعنا 
أمام استحقاق التفكير والتحليل صلب 

تقاطعات المناخات الإقليمية والدوليّة 
مع الأوضاع الداخليّة.

تتعامل حركة النهضة مع اللحظة 
السياسية، مرحلة ما بعد الرئيس 

الراحل الباجي قائد السبسي، بكافة 
إكراهاتها وتنازلاتها، إذ تدرك أن 

توازنات المشهد السياسي التونسي، 
تُعفيها من انسحابات تكتيكية ومن 

توافقات إكراهية ومن مشاركات رمزية 
في الحكومات.

وهي تُدرك أيضا أن كافة الأحزاب 
المعنية اليوم بالاستحقاقات الرئاسية 

والبرلمانية، إما هي أحزاب وظيفية 
وقتية ورقية تأسست قصد إيصال 

الحالمين إلى قرطاج، وإما هي أحزاب 
وليدة نهشت من مصداقيتها تعاسة 

الحكم الحالي أو سياسات الحكم 
السابق لزين العابدين بن علي، وإما 

هي أحزاب ضربتها لوثة الانقسامات 
فإذ هي تراود اللحظة السياسية قصد 

اقتلاع بعض المقاعد البرلمانية.
وهي بذلك تدرك أنّ زمن الكتلة 

التاريخية انتهى مع رحيل قائد 
السبسي، السياسي الوحيد الذي كان 
قادرا على تغيير المُعادلات والتوازنات 
وجمع المتناقضات وحشر النهضة في 

الزاوية.
لحظة ترشيح مورو إلى الانتخابات 
الرئاسيّة، هي بالضبط، لحظة الالتقاء 

بين رغبة القواعد في إعلان التمكين، 
مع سعي القيادات إلى المزيد من 

التمكّن من مفاصل الحياة السياسية 
في البلاد.

وهي أيضا لمن يعرف بواطن 
الحركة، استدراك ذكي للمُفارقة 

السياسية التي وقعت فيها النهضة 
إبان الانتخابات الرئاسية 2014، حين 

كان عقل القيادات مع الراحل السبسي 
ووجدان القواعد مع المنصف المرزوقي.

ولئن جاز لها المجازفة بالخزان 
الانتخابي في 2014، على ضوء أسبقية 

التشريعية للرئاسية، فإنّ الاستمرار 
في الرمادية بين المرشحين في رئاسية 

2019، من شأنه أن يضرب مصداقية 
الحركة ويشتت أصوات داعميها 

في التشريعية، على ضوء أسبقية 
الرئاسية على التشريعية.

وبغض النظر عن إمكانيات فوز 
مورو من عدمها، فإن دفع مرشّح ثقيل 

للانتخابات الرئاسية، هو إشارة 
واضحة، بأن الحركة معنية بالمحكمة 

الدستورية، وبهندسة العلاقات 
الدولية، وبقضايا الدفاع الوطني، 

وحتى بتقليم أظافر بعض المُبادرات 
التشريعية السابقة وعلى رأسها 

المساواة في الميراث.
وأن تدفع النهضة بشخصيتين 

وازنتين في العملية الانتخابية، راشد 
الغنوشي في البرلمانية وعبدالفتاح 
مورو في الرئاسية، فهي تضع بذلك 

الشروط للراغبين في التحالف معها، 
بأنها لن ترضى بغير اليد الطولى 

والعليا في دوائر السياسة والحكم.

هُنا، قد لا نستغرب من إمكانية أن 
تنسحب الكثير من الوجوه السياسية 

من السباق الانتخابي الرئاسي، لصالح 
مورو، ولصالح تفاهمات انتخابية 
وبرلمانية لاحقة. أمام هذه الشهية 
المتعاظمة تقف عدّة منزلقات أمام 

الحركة، وقد تنجر عنها استتباعات 
على البلاد ككل.

أوّلها، إمكانية استدرار نموذج 
نداء تونس على النهضة، وذلك بعد 

أن أعيته السلطة ومقاليدها وبات في 
قُبالة الانتقادات الإعلامية والسياسية، 
الأمر الذي أدى إلى تشرذمه على أكثر 

من شقّ متناحر مع الآخر.
ثانيها، مخاطر العودة إلى نموذج 

الرئيس الحقوقي المتحزب الذي لا 
معرفة عميقة له بالدولة، في وقت سطر 

الرئيس الراحل توافقا وطنيا بأنّ 
الرئاسة هي منصب رجالات الدولة 

الديمقراطيين.
ثالثها، وهو الأهمّ، مدى استيعاب 

كناه حركة النهضة للواقع الإقليمي 
والدولي في تعامله وتعاطيه مع 

الإسلاميين ومدى قناعته بوجود رئيس 
إسلاميّ في تونس.

القضية ليست فقط مسألة 
استحقاق وطني وسيادة داخلية، بل 

هي أيضا مرتبطة بمدى قبول العواصم 
الإقليمية والدولية الكبرى بالأمر، 

وبمدى إمكانية تأثيره على العلاقات 
الثنائية والبينية مع الكثير من 

العواصم العربية التي تضع تيارات 
الإسلام السياسي على لوائح الإرهاب.

ولئن كان قائد السبسي قد نجح 
في شيء ما، فهو إعادة العلاقات إلى 
زخمها ومستواها المعقول، مع الكثير 

من العواصم العربية والخليجية، 
على رأسها القاهرة وأبوظبي والمنامة 
والرياض، وطمأنة العواصم الغربية 
والأوروبية على الطابع المدني للدولة 

التونسية على الرغم من مشاركة 
الإسلاميين في الحكم.

ويصعب في مثل هذه الأوضاع 
الإقليمية المتفجرة، المحُافظة على إرث 
السبسي في العلاقات الدولية برئيس 
ينتمي إلى منظومة الإسلام السياسي، 

حتّى وإن كانت في خطابه الكثير من 
مياسم المدنية والانفتاح وقبول الآخر، 

وفي ترجمته السياسية موقف حازم 
من العنف السياسي.

تدوينة وزير الخارجية الأسبق 
رفيق عبدالسلام، تتنزل في ذات 

المخاوف التي نعبر عنها، وهي ذات 
المقولة التي أكدها الراحل محمد 

حسنين هيكل عندما قال بأنّ الغرب 
قد يكون اقتنع بضرورة مشاركة 

الإسلاميين في الحكم ولكنه ليس 
مقتنعا بسيطرتهم على الحكم في 

بلداننا العربية.
حيال الشهية المتعاظمة لحركة 
النهضة، يبدو أنها محتاجة لحميّة 
مستعجلة، فهُناك ثمار لم يحن وقت 

جنيها، وأخرى عسيرة الهضم، وثالثها 
مسمومة قد تودي بأصحابها، وما 

النموذج المصري منّا ببعيد.

النهضة: الشهية 
السياسية المتعاظمة 

والثمار المسمومة

رئاسيات تونس بين طموح المرشحين 
وحسابات الناخبين

لحظة ترشيح مورو إلى 
الانتخابات الرئاسيّة، هي 
بالضبط، لحظة الالتقاء 

بين رغبة القواعد في إعلان 
التمكين، مع سعي القيادات إلى 
مزيد التمكّن من مفاصل الحياة 

السياسية في البلاد

السباق الرئاسي لن يخلو من 
تأثيرات الرئيس الراحل الباجي 

قائد السبسي الذي يبدو أن 
نسبة مهمة من أبناء شعبه لم 

تكتشفه إلا بعد وفاته، ولن يخلو 
من التأثيرات الإقليمية خاصة 
في ليبيا والجزائر، ولا من نظرة 

التونسيين إلى الدولة

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

ن ن أأ

تهميش 
لة الحضارية،

س بكل ما تمثله 
ية في بعض 
نصفة لنسبة 

ل الانتخابية 
ي زعيمة الحزب 
سجل حضورا
وعين بالحنين

الكثير من 
والتي لا تخفي 
لربيع العربي
حالف القطري 
2014 وللنظام ور

وهي بذلك 
لشعب، 
ير
ات

خوانية

ب

وتموقعات فكرية وسياسية لا تؤهله 
للمنافسة الحقيقية على كرسي الرئاسة.

نأتي إلى حزب 
حركة النهضة، 
الذي يمتلك في 

رصيده مئة 
ألف منخرط 

فعلي، وحوالي 
400 ألف 
مناصر 
جلهم من
المرتبطين
بالحركة 

سيكون لها تأثير على وضعية الغ
للانتخابات نفسه، وهو المترشح
البرلمانية عن الدائرة الثانية بالعا
مدفوعا بأمل أن يرأس البرلمان خ

الفترة القادمة.
مهدي جمعة رئيس حكومة
2014 وزع الكفاءات الوطنية في
حزب البديل، يظهر بشكل مختل
وهو يمتلك كاريزما كان من الأفض
كرسها للانتخابات البرلمانية ثم
2024، فرغم أنه بدأ يت لانتخابات
في المشهد السياسي من خلال حز
إلا أن ظروف وطبيعة وخصوصيا
15 سبتمبر محمولة ع رئاسيات
حسابات أخرى كان يجد

يدرسها جيدا.
هناك في الصو
عبدالكريم الزبيد
الدفاع الوطني
سيترشح للر
مدعوما بح
نداء تون
وبعض
الأحز
الأ
و



بعد أن نجحت المملكة العربية 
السعودية في اتخاذ خطوات 
جريئة ساهمت في تجفيف منابع 

التشدد، وشرعت في سياسة جديدة من 
شأنها أن تقوض بُنى التطرف الذي 

كان يكسو واقعها ويصدّر لها المتاعب، 
وفي إطار خصومة تتفاقم بإصرار 

الدوحة على المكابرة والمضيّ عميقا في 
الهجوم السافر على الرياض، استعادت 
المنصات الإعلامية الممولة قطريا اللعب 
على طريقتها التقليدية، بإعادة تدوير 
المنتجات المتطرفة الموصومة بالإرهاب 
لاستخدامها بيادق في حربها المفتوحة 

على توجهات السعودية وسعيها الحثيث 
لتبني قيم التغيير والعصرنة.

إنها المهارة التي تُتقنها منصات 
قطر، إذ كان آخر ما سلته من كنانتها 

المتحفزة لمناكفة السعودية، هو الاستعانة 
بالسعودي الهارب إلى سوريا مصلح 

العلياني والملقب بأبوخالد الجزراوي، 
وأخذت في تلميعه وتضليل الجمهور 

بتسميته مدونا لمهاجمة السعودية وهيئة 
الترفيه واللعب بالمفردات التقليدية التي 

طالما تلاعبت بها وفخختها بالرسائل 
السياسية المشؤومة.

 إنها ”شنشنة أعرفها من أخزم“، إذ 
طالما استخدمت قناة الجزيرة وتوابعها 

هذه اللغة في وجه السعودية، عبر تأليب 
الداخل والنفخ في هواجسه الهويّاتية 

والقيمية لشق عصا الطاعة، وقد كان هذا 
الصنيع، على بشاعته، جزءا من المضض 
الذي كانت تطويه الرياض تحسبا لعودة 

العقل إلى الدوحة وتنزهها عن هذا 
السلوك الخبيث.

وبالعودة إلى الماضي القريب، 
كانت الجزيرة منبرا مفضلا لدى زعيم 

القاعدة أسامة بن لادن، وهو يبث خطابه 
التحريضي ضد السعودية، موظفا في 

ذلك التواجد الأميركي على الأراضي 
السعودية بوصفه انتهاكا للثوابت 
الدينية التي استقرت عليها شرعية 

الدولة ومعولا لهدم وتقويض التفاهم 
غير المرئي بين الشعب والسلطة. كانت 

الجزيرة تعوّل وتراهن على دسائسها من 
رموز الصحوة لاستكمال مهمة تفخيخ 
الداخل السعودي بتأليب الرأي العام، 

وتشتيت انتباهه، وتفتيت الثقة العفوية 
المبرمة بين أركان الاستقرار الوطني، 

وسوق جمهورها المعبّأ بالمفردات 
المبتسرة والمفاهيم المشوهة إلى حتفه. 

كان هذا المشهد الابتزازي هو الورقة 
الرابحة في يد نظام الدوحة للتمويه على 

مشروعه الإلغائي المستتر خلف دعاوى 
حرية الرأي والتعددية الإعلامية.

ثم استعادت المنصات القطرية النغمة 
نفسها هذه الأيام، بعد أن وافق العاهل 
السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
على رفع مستوى التنسيق مع الحليف 

الأميركي وتمكينه من قاعدة الأمير 
سلطان بالرياض لزيادة فعالية التعاون 

العسكري بما يخدم الأهداف العملية 
للتوجه السعودي بتوطين الصناعة 
العسكرية وزيادة قدراتها الدفاعية.

وبازدواجية لا خجل فيها، تستدعي 
المنابر القطرية الخطاب التقليدي نفسه 
بإزاء هذه الخطوة، مشحونا بمزيج من 

هلوسات الإسلاميين وبقايا القومية 
البائدة وفرقعات محاور المقاومة 

والممانعة المتهتكة على التراب السوري.
لكن وبفضل الخطوات الجادة التي 

اتخذتها السلطات السعودية لإصلاح 
واقعها وتقويض البيئة الصحوية التي 

كانت تستجيب وتتصل بهذا النوع 
من الأطروحات الانفعالية بما يفتّ في 

استقرار المجتمع، ذهبت هذه الصيحات 
سدى بلا رجع لصدى في الداخل، وخابت 

مساعي الاستثمار الأرعن لهذه الملفات 
السوداء.

كما احتفت المنصات نفسها بقصة 
الماكرة،  صحيفة ”وول ستريت جورنال“ 

عن نية المدان بالإرهاب خالد شيخ محمد، 
واستعداده لصفقة قضائية مع الولايات 

المتحدة تُلغى فيها عقوبة الإعدام عنه، 
مقابل أن يشهد ضد السعودية في 

الدعاوى المرفوعة من عائلات ضحايا 
الهجمات الإرهابية التي وقعت في 2001، 

رغم علاقاته الواسعة وتشابكه المريب 
مع قطر، وقيادات نافذة في الدوحة كانت 

آوته، وأمّنت فرصة هروبه من الملاحقة 
الأميركية.

إن علاقة المنصات الإعلامية التابعة 
لقطر مع رموز التطرف والإرهاب غير 

خافية على أحد، واللاعب بهذه الأوراق 
سيكون أول من تطاله النار والأضرار، 
وضلوع الدوحة في تمرير أجندتها من 

وراء هذه الرموز والخطاب الملتبس، يعدّ 
بمثابة من يطلق الرصاص على قدميه، 

وقد عاد ارتباط قطر بالتطرف والإرهاب 
إلى الواجهة عبر تقرير نيويورك تايمز 
حول الاستهداف الإرهابي للإمارات في 

الصومال وضلوع شخصيات قطرية 
رفيعة ورسمية فيه، وتقرير التايمز بشأن 

تمويل بنك الريان لمؤسسات متطرفة 
وبعضها مصنف إرهابيا، وسلسلة 

انفرطت ولا تتوقف من المفاجآت التي 
كانت مخبوءة خلف سعة البال والعفو 

الطويل عن سلوك قطر.
والواقع أن الأمل يضيق ويتعقد 

بعودة الدوحة إلى جادة الصواب، وأن 
الرهان يتركز على تقليص نفوذ هذا 
النوع من الخطاب التحريضي عبر 

الاستمرار بتحديث مجتمعاتنا وكف يد 
الجماعات المنخرطة من الداخل، على 

نحو ما فعلت السعودية وتفعل للمضي 
قدما في خطواتها الجادة لإصلاح الحال 

ونشدان أفضل مآل.

يشهد المشهد السياسي الجزائري 
حاليا توتّرا مطردا جراء الدعوات 

والمقترحات التي تقدمها جهات 
محسوبة على النظام الحاكم تحت غطاء 

تسريع حل الأزمة الوطنية الجزائرية، 
غير أن هدفها الحقيقي يتمثل في 

نقطتين اثنتين؛ وهما إزاحة الأزمة عن 
مصدرها الحقيقي الذي هو النظام 

الحاكم وإلصاقها بالحراك الشعبي، 
وتكريس هذه التهمة الموجهة إلى قطاع 
واسع من الشعب الجزائري المشارك في 
المظاهرات من أجل استخدامها كذريعة 

لتمرير مشروع الثورة المضادة لتقويض 
المطالب الشعبية التي عبر عنها الشارع 

الجزائري بقوة وجرأة.
في هذا السياق يمكن للملاحظ 

السياسي أن يدرك ببساطة أن المحاولات 
التي يبذلها النظام الجزائري لحصر 

أزمته هذه في الاختلاف حول الأساليب 
التي يعتقد واهما أنه بمقتضاها 

يمكن التوصل إلى اتفاق حول تحديد 
موعد الانتخابات الرئاسية والآليات 
التي تضمن سيرها الطبيعي، بعيدا 
عن الغش والتزييف، تدخل مباشرة 

في نطاق الثورة المضادة المقنعة التي 
يمارسها كرد فعل سلبي على الهزة 

الشعبية القوية.
وهنا ينبغي التوضيح أن هذه 

الثورة المضادة التي تحدث الآن في 
الجزائر لها استراتيجية واضحة، 

خاصة وأن مصدرها معروف كما أن 
التصدي لها وتجفيف منابعها ليس 

بالأمر الهين، ونظرا لذلك فإن الذي 
ينبغي أن يفعله النشطاء في الحراك 

الشعبي هو إدراك مخاطرها وفهم كيفية 
تنفيذها، ثم مقاومتها سلميا بواسطة 

تعميق نقد مواصلة النظام الحاكم 
لعمليات طمس المشكلات الكبرى التي 
أدخلت الجزائر في هذا النفق المظلم، 
وكذلك بتنوير الوعي الشعبي وجعله 

يدرك أن هذا الطمس المنهجي هو أحد 
الأسباب الجوهرية التي ستقضي مع 

الوقت على هذه الثورة المضادة.
في هذا السياق ينبغي التأكيد أن 

هذا النوع من الاختزال التعسفي للأزمة 
ينبئ عن شيء خطير جدا وهو أن 

النظام الجزائري لم يعالج نفسه بعد من 
مرض الانفصام الذي أصيب به طوال 

مرحلة الاستقلال، بما في ذلك فترة 
العشرية الدموية. علما أن هذا المرض لا 
يزال يشل لديه القدرة على رؤية الوقائع 

الموضوعية كما هي، وعلى استخلاص 
الدروس والعبر من شتى الانتكاسات 

السياسية والاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية التي عانت منها البلاد 

طوال 57 سنة.
وفي الحقيقة فإن المشهد السياسي 

الجزائري ينتج حاليا عدة أنماط من 
الممارسات المضادة للتغيير السلمي 

الذي يطالب به الشعب، ويعتقد أصحاب 
هذه الممارسات واهمين أن النظام سوف 
ينجح بذلك في ربح حرب المناورة وحرب 

المواقع ليضمن لنفسه البقاء في الحكم، 
وإجهاض أي محاولة تهدف إلى إنجاز 

التحول الديمقراطي. ومما يؤسف له 
أن النظام الجزائري ما زال أسيرا لهذا 

النمط المتهافت من الثقافة السياسية 
المتخلفة التي تشكلت لديه بفعل تعوّده 

على إخماد الانتفاضات التي عرفتها 
البلاد بسبب قضايا الهوية الثقافية 

واللغوية، أو أزمة السكن المتفشية، أو 
جراء غياب التنمية المتطورة المتوازنة 

بين الشمال والجنوب، أو بسبب 
تفاقم الغضب الشعبي من التداعيات 
السلبية والتسلطية للحكم الفردي أو 

الشللي الجهوي المكرس في البلاد، مرة 
باستخدام القوة، ومرة أخرى باستخدام 

الوعود المادية والرمزية البراقة.
وفي هذا السياق ينبغي التذكير بأن 
النظام الجزائري تمرّس طويلا في مجال 
إعادة إنتاج شخصيته القاعدية من خلال 

ممارساته التي نجح فيها، مثل إسقاطه 
لمشروع التعددية الحزبية بواسطة 
فرض العقم السياسي، وترسيخه 

لتقليد الانفراد بالحكم وإشعاله لنيران 
التناحر بين مختلف الفاعلين السياسيين 

في الحياة الوطنية، فضلا عن تبديده 
لطاقات المجتمع المدني وتحويله إلى 

بوق أجوف للسلطة الحاكمة.
الواضح أنّ هذا الإرث الثقيل يلعب 

الآن دورا محوريا في تدمير الجهود 
الساعية إلى بناء الإنسان الديمقراطي 

والمجتمع العصري وركائز ثقافته 
الوطنية المؤسسة على أخلاقيات 

العيش المشترك في الجزائر. ولذلك فإن 
الممارسات المضادة التي ينفذها النظام 
الجزائري تأخذ أشكالا أخرى منها على 
سبيل المثال تأجيل وتجزئة الاستجابة 

لمطالب المواطنين، واستهداف نشطاء 
الحراك الشعبي بمحاصرتهم والتضييق 

على تحركاتهم مرة، وباعتقال وسجن 
بعضهم بعد اتهامهم بالتحريض 

على التجمهر أو حمل الراية الثقافية 
الأمازيغية، أو الإساءة إلى المسؤولين 

في المحافظات والبلديات مرة أخرى.
علما أن الهدف الاستراتيجي من 
وراء هذا هو خلط الأوراق وخلخلة 

الحراك الشعبي على مراحل ثم اختراقه 
وتفتيت مكوناته البشرية إلى شظايا 

متناقضة ومتناحرة. من الملاحظ أيضا 
أن النظام الجزائري يعمل الآن على 
استثمار نتائج القضاء على العهدة 

الخامسة للرئيس المخلوع عبدالعزيز 
بوتفليقة التي توجت بفرض الاستقالة 

عليه وعلى بعض وزرائه والمسؤولين 
الكبار وخاصة جماعة تلمسان والغرب 
الجزائري وأولئك المحسوبين على هذه 

الجماعة، ويوظفها براغماتيا بهدف 
اكتساب الشرعية التي تمكنه من إطالة 

عمره في الحياة السياسية الوطنية.

ولا شك أن ممارسة النظام 
الجزائري لمختلف أساليب التحايل 

والإجهاض والمراوغة تدخل مجتمعة 
في صميم الثورة المضادة، وهذا يفسر 

الأسباب الحقيقية التي عرقلت ولا تزال 
تعرقل الحراك الشعبي الجزائري عن 

إنجاز مهامه الكبرى ومنها تحقيق 
المطلب الشعبي المتمثل في ضرورة 

الإسراع في محاسبة ومحاكمة أحزاب 
الموالاة التي تمثل ترسانة الثورة 

المضادة وتحاول بالتالي أن تبيّض 
وجهها بمساحيق وهمية للتغطية 

على دورها الفعلي في تكريس 
الحكم الدكتاتوري، وإفشال التعددية 

السياسية والمشاركة في تحطيم التنمية 
الوطنية.

كان الذي يشكو من فشل العملية 
السياسية العراقية التي أنشأها 

الحاكم المدني الأميركي، بول بريمر، على 
المحاصصة وسلطة السلاح والهيمنة 
الإيرانية، ويطالب باعتقال فرسانها 

الفاسدين الكبار، وإعادة الدولة العراقية 
إلى سكة السلامة من جديد، يُتهم 

بالتحامل والدسيسة، وبالظلم الكبير.
حتى جاء اليوم الذي يعلن فيه 

رئيس الحكومة والقائد العام للقوات 
المسلحة، بنفسه، وعلى الملأ، أن العراق 

ليس دولة ولا هم يحزنون.
فلم يصادف، من قبل، في دولة من 

دول العالم الأول والثاني والثالث، 
وحتى الرابع إن وُجد، أن يأمر رئيس 

حكومة بعدم السياقة عكس السير. 
وإليكم الخبر:

”وجه رئيس مجلس الوزراء القائد 
العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، 

الاثنين، 22 تموز (يوليو)، 2019، بمنع 
عجلات الدولة والأرتال العسكرية من 

السير عكس الاتجاه، وتمُنع منعا باتا 
المخالفة أثناء قيادة المركبة، ومنها عكس 

الاتجاه، والالتزام بالإشارة المرورية، 
ومهما كان الشخص قائد المركبة“.

وبالتدقيق الموضوعي العادل يتبين 
أن دولة عادل عبدالمهدي، وقبله دولة 
حيدر العبادي، وقبلَ قبلِه دولة نوري 
المالكي، وقبل قبل قبله دولة إبراهيم 
الجعفري، عربة قطار منفلتة تنطلق 

بأقصى سرعة، ولكن بعكس السير، في 
جميع المجالات والميادين.

فمنذ أول أيام مجلس الحكم الذي 
قام على أسوأ نماذج المحاصصة 

الطائفية والعنصرية تنبّأ 
كثيرون من الكتاب 

والسياسيين بحجم الضرر 
والخراب والتمزق والفساد 

الذي سوف يجلبه العهد 
الجديد للشعب العراقي. 
وذلك لأن السلطة لم تعد 
للأكفأ والأصلح والأكثر 
وطنية ونزاهة، بل هي 

للأشد وقاحة، والأقل 

نزاهة، والأكثر خيانة وعمالة، والأقدر 
على مخالفة القوانين، وعدم احترام 

الأصول التي كانت مرعيّة، حتى حين 
كانت الدولة العراقية تحت الانتداب 

والوصاية والاستعمار.
فكلهم دون استثناء، يحاربون كلَّ 
من يحاول تشخيص هذا الواقع المر، 

سواء بالكلمة أو بالتظاهر السلمي أو 
بالمعارضة الحزبية المنظمة، ويتهمونه 

بالعمالة لهذه المخابرات أو تلك، أو 
يرمونه بإحدى التهم الجاهزة، ومنها 
وفي مقدمتها التبعية للبعث وصدام 

وداعش، أو بالحقد الطائفي أو القومي 
الهدام.

لا تتسع صدورهم لنقد، ولا لوجهة 
نظر مخالفة، ولا لرأي آخر لا يمجد 

خرابهم، ولا يداري على فسادهم، ولا 
يسمي الدكتاتورية ديمقراطية، والغش 

والقتل والسرقة والتزوير والتهريب 
شطارة وشجاعة وعدالة ووطنية 

خالصة.
ولأن المقدمات هي التي تقرر النتائج، 

فإن أيَّ نظام يستنهض الفكر الظلامي 
المتخلف، ويوقظ العصبيات القبلية 

والطائفية والعنصرية المتطرفة، ويعادي 
التحضر والتقدم والتطور، لا بد أن 
يصل، عاجلا أم آجلا، إلى واحدٍ من 

أمرين.
إما أن يعتاد زعماؤه، ومعهم 

الملتفون حولهم، على حالة الفوضى 
والفساد وانعدام الثقة، 

ثم يتعايش معها 
المجتمع العراقي، 

وتضطر 
حكوماتُ 

العالم 
الخارجي 

ومؤسساته إلى التعايش والتعامل 
معها، وهذا هو الحاصل في العراق 

اليوم، بعد ستة عشر عاما من التخبط 
والانفلات والفوضى والاحتراب.

وإما أن يتمرد الغضب الشعبي على 
الفساد والفوضى والخيانة ويتمخض 

عن إرادة وطنية ثورية واعية تلد جبهة 
ديمقراطية فاعلة، فيمكن عند ذاك 

الخروجُ من المحنة، كما حدث في دول 
كانت تشبه دولتنا، مثل مصر وتونس 

والجزائر والسودان. وهذا ما لم يحدث، 
ولن يحدث في المدى المنظور، وذلك لتعدد 
الإرادات، واختلاف الأولويات، وتناقض 

الأحلام والتمنيات، ونجاح فرسان 
العملية السياسية، شيعة وسنة، عربا 
وأكرادا، في إيقاظ العصبيات القومية 

والطائفية والمناطقية، وإغراق الجماهير 
في هموم البحث عن الغذاء والدواء 

والماء والهواء، والاعتياد على الفوضى 
والسياقة عكس السير، وحالها، في ذلك، 

كحال مركبات الحكومة على حدّ سواء.
وقد جرت العادة على أن تجاهد 

الحكومات في أغلب الدول الأخرى من 
أجل تحسين المتوفر وتطويره، وإصلاح 
ما يمكن إصلاحه في مجالات السياسة 
والاقتصاد والتعليم والزراعة والصحة 

والتجارة والصناعة والري والمواصلات 
والاتصالات، وبقدر المستطاع.

أما القائم اليوم في دولة عادل 
عبدالمهدي وكاكه برهم صالح ومحمد 
الحلبوسي فهو عراقٌ مولودٌ من عراق 

الذين سبقوهم، غازي الياور 
وإبراهيم الجعفري وجلال 

الطالباني ونوري المالكي وحيدر 
العبادي ومحمود المشهداني وفؤاد 
معصوم وأسامة النجيفي وصالح 
المطلق ورافع العيساوي وهوشيار 
زيباري ومسعود البارزاني وسليم 
الجبوري.عراق يتقافز من أسوأ إلى 

أسوأ، ومن فشل إلى فشل، ومن 
فساد إلى فساد. دولة تجلس 
بالمقلوب. وعربة قطار لا 

تعرف السياقة إلا بعكس 
السير. ومن له رأي آخر 

عليه أن يسأل رئيس 
الحكومة والقائد العام 

للقوات المسلحة، ولله في 
خلقه شؤون.
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السير. ومن له رأي آخر

عليه أن يسأل رئيس 
الحكومة والقائد العام 

للقوات المسلحة، ولله في 
خلقه شؤون.
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 لنــدن – كشف تقرير نشرته قناة ”سي.
الأميركية أن شركة فيسبوك  بي.أن.سي“ 
كثفــــت جهودهــــا لاقتحام ميــــدان تطوير 
أجهــــزة إلكترونيــــة خاصة بهــــا لتعزيز 
اســــتدامة نموها على المــــدى البعيد، بعد 
7 أشــــهر من إغلاق قسم الأجهزة السرية 

”بيلدينغ 8“.
وذكرت أن القســــم الســــري كان يعمل 
على بعض الأفــــكار الغريبة، مثل تطوير 
نظــــام يســــمح للمســــتخدمين بالكتابــــة 
باســــتخدام أفكارهــــم مباشــــرة وهواتف 

ذكية تركيبية.
كمــــا قــــام بتطويــــر جهــــاز متطــــور 
للاتصــــال المرئــــي أصبــــح يعرف باســــم 
”بورتــــال“ وجــــرى طرحــــه في الأســــواق 
في نوفمبر 2018 أي قبل شــــهر واحد من 

إغلاق القسم السري.
وتحاول فيســــبوك السير على خطى 
العديد من المشــــاريع التي انطلقت سرية 
وفجــــرت بعد ذلــــك مفاجآت كبيــــرة مثل 
المجموعــــة التي شــــكلتها أبــــل وتمكنت 
مــــن تطوير آيفــــون قبل 12 عاما وقســــم 
شانكووركس التابع لشركة لوكهيد مارتن 
الــــذي تمكن من تطوير طائرة التجســــس 

”يو 2“.
وكان منافســــو فيســــبوك الكبــــار في 
مجــــال التكنولوجيــــا، مثل غوغــــل وأبل 
وأمازون ومايكروسوفت قد وجدوا طرقا 

مختلفة لتحقيق النجاح، سواء من خلال 
الأجهــــزة الإلكترونيــــة الاســــتهلاكية 
الشائعة، مثل آيفون واكس بوكس أو 
أجهزة البث والمســــاعدات الرقمية من 

أمازون وغوغل.
وكانت فيســــبوك قد وظفت في عام 
2015 ريجينــــا دوغان، التي كانت تعمل 
قبل ذلك فــــي غوغل ووكالة المشــــاريع 
لإدارة  المتقدمــــة،  الدفاعيــــة  البحثيــــة 
القســــم، لكنها غادرت الشركة بعد عام 
ونصــــف فقط من العمل، أي في شــــهر 

أكتوبر 2017.
حينهــــا  ريجينــــا  رحيــــل  ومثــــل 
انتكاسة كبيرة لفيســــبوك، التي بذلت 
محــــاولات متكــــررة لاقتحــــام تطويــــر 
قفــــزات  تحــــدث  مســــتقبلية  أجهــــزة 
تكنولوجيــــة. واضطرت لإغلاق قســــم 
”بيلدينغ 8“ في شــــهر ديســــمبر 2018، 
ونقلت موظفيه ومشــــاريعه إلى أجزاء 

أخرى من الشركة.
وتؤكد التقارير أن شركة فيسبوك، 
رغم تلــــك التحديات التــــي واجهتها، 
تعمل في الوقت الحالي على مجموعة 

متنوعــــة مــــن الأجهزة، لكــــن المعلومات 

عنها شحيحة وذلك بسبب طابع السرية 
الذي يغلفها.

وهنــــاك تكهنات بأن فيســــبوك تعمل 
حاليــــا على إصــــدار هاتف ذكــــي متطور 
يســــمى داخليا ”ريبــــلاي“ الذي يبدو أنه 
كاميــــرا يمكــــن تثبيتها علــــى التلفزيون 

لتحويله إلى جهاز اتصالات أكبر.
الضوء  سي.أن.بي.سي  تقرير  وسلط 
علــــى صعــــود ونهايــــة القســــم الســــري 
والتحديــــات التــــي واجهتهــــا فيســــبوك 
وأســــباب إغــــلاق القســــم وذوبانه داخل 
الشركة. وكشــــف عن كثير من التفاصيل 

المثيرة بشأنه.
وأشارت إلى أن القسم السري التابع 
لفيســــبوك ســــبق أن ركــــز اهتمامه على 
تطوير جهاز مســــاعد رقمــــي منزلي بعد 
فتــــرة وجيزة من إطــــلاق أمــــازون لمكبر 
صوت ”أكو“ والنجاح الكبير الذي حققه.
وكان أحد أول مشاريع القسم السري 
بيلدينغ 8 جهــــاز يدعى ”ليتل فوت“ وهو 
جهــــاز لوحــــي يوضــــع على قاعــــدة آلية 
يمكنــــه اكتشــــاف وجود شــــخص ما في 

الغرفة والدوران باتجاه ذلك الشخص.
لكــــن بالنظر إلى أن فيســــبوك تتطلع 
فقــــد  الفيديــــو،  نحــــو  متزايــــد  بشــــكل 
تحول اهتمــــام فريق بيلدينــــغ 8 لتحوير 

دردشــــة  كجهــــاز  فــــوت  ليتــــل  مشــــروع 
فيديو. وجرب الفريــــق مجموعة متنوعة 
مــــن الأحجــــام، بعضها يصــــل إلى حجم 
تلفزيــــون كبيــــر وكذلك أن يكــــون الجهاز 
كبيرا جدا ويمتد من الأرض إلى السقف.

وتســــببت الطبيعــــة الســــرية لقســــم 
بيلدينغ 8 في حدوث بعض الاستياء بينه 
وبين الأقسام الأخرى داخل الشركة، حيث 
كانت للقسم ميزانية ضخمة، وعند دعوة 
أعضاء من فريق فيسبوك لزيارته من أجل 
إلقاء نظرة على النمــــاذج الأولية المبكرة 

كانوا يدخلونه مع حراسة.
وتظهر التقارير أن فيســــبوك اتخذت 
قرارا في أغسطس 2017 بتكثيف وتسريع 
أعمال القسم السري، بالتزامن مع تعيين 
أنــــدرو بوســــورث كمســــؤول عــــن إدارة 
قســــم  وبضمنها  الاســــتهلاكية،  الأجهزة 
بيلدينــــغ 8 ونظــــارة أوكولــــوس للواقــــع 
الافتراضــــي، رغم أنه لــــم يكن يملك أي 

خبرة في مجال الأجهزة.
إلــــى  سي.أن.بي.ســــي  ونســــبت 
موظفين ســــابقين في القســــم الســــري 
قولهم إن بوســــورث لم يكن يقدم سوى 
القليل من التوجيه، عندما يتعلق الأمر 

بالقرارات التكنولوجية.
وتعرضت فيســــبوك لصدمة كبيرة 
بعد فضيحــــة الخصوصية في مارس 
2018، ممــــا دفع بوســــورث إلى تأخير 
إصدار جهــــاز ”بورتال“ وإعادة النظر 

في التصميم.
وانتهى الأمر بالإعلان عن الجهاز 
في شهر أكتوبر الماضي، وإصداره في 
شــــهر نوفمبر، بينما جرت في شــــهر 
ديسمبر تصفية نشاط فريق بيلدينغ 8 

ونقل مشاريعه إلى أقسام أخرى.
ويمكن أن نتوقــــع أن إحداث قفزة 
نوعيــــة فــــي مجــــال نظــــارات الواقع 
الافتراضــــي والمعــــزز يمكــــن أن تكون 
الجبهــــة المفضلــــة لأعمــــال التطويــــر 
الســــرية التــــي تقــــوم بها فيســــبوك، 
لأنها تتصل بمحور قوة الشــــركة وهو 

التواصل الاجتماعي.

  لنــدن – أظهر الخلل الفني الذي أربك 
خطورة  البريطانيــــة  الخطــــوط  رحــــلات 
المشــــاكل التــــي يمكــــن أن تتعــــرض لها 
نشــــاطات الاقتصــــاد العالمــــي، رغــــم قلة 
المعلومــــات التي أفصحت عنها الشــــركة 

حتى الآن.
واضطــــر آلاف مــــن المســــافرين عبــــر 
بريتيــــش أيرويز، لتحمل إلغاء عشــــرات 
الرحــــلات وتأخر أخــــرى والوقــــوف في 
طوابير طويلة في المطارات بعدما شهدت 
شركة الطيران ثالث عطل كبير في أنظمة 
الكمبيوتر خلال ما يزيد قليلا عن عامين.

وتأتــــي مشــــاكل أمــــس بعد سلســــلة 
مــــن المشــــاكل تعاني منها الشــــركة، التي 
تعرضت لغرامة بقيمــــة 230 مليون دولار 

الشــــهر الماضي بســــبب عمليــــة اختراق 
واســــعة النطاق لبيانــــات العملاء، وهي 
تترقــــب إضرابات محتملة بســــبب نزاع 

على الأجور مع الطيارين العاملين بها.
واعتذرت الشركة لعملائها وقالت إن 
فريقها الفني يعمل على حل المشــــكلة في 
أســــرع وقت ممكن. وناشــــدت المسافرين 
علــــى طائراتها الحضور إلــــى المطارات 

قبل موعد الرحلة بوقت كاف.
ووفقــــا للوحات المغــــادرة في مطاري 
هيثــــرو وغاتويك، فقد تم إلغــــاء أكثر من 
60 رحلة جويــــة من وإلى المطارين وتأخر 
إقــــلاع أكثر من 100 رحلة أخرى، بســــبب 
مشــــاكل فنية بدأت بصعوبات تســــجيل 
المســــافرين على أولى رحــــلات أمس، ولم 

تتمكن الشــــركة من تحديد متى ستتمكن 
من معالجة الخلل.

ولــــم تؤكد الخطــــوط البريطانية عدد 
الأشــــخاص الذين تضــــرروا، لكنها قالت 
إنهــــا تعاني من ”مشــــكلة فــــي الأنظمة“ 
تؤثــــر على إجــــراءات التســــجيل وإقلاع 
الطائــــرات في مطارات هيثــــرو وغاتويك 

ولندن سيتي.
فــــي  صعوبــــة  المســــافرون  وواجــــه 
التســــجيل على الإنترنت، في حين شــــكا 
آخــــرون من الجلوس داخــــل طائرات غير 
قادرة على الإقلاع لســــاعات. وشكا ركاب 
من أماكن بعيدة مثــــل اليابان والهند من 

تأخر الرحلات ومشاكل في التسجيل.
وحدث العطل فــــي أنظمة تكنولوجيا 
المعلومات في وقت يســــتعد فيه عشــــرات 
بريطانيــــا  فــــي  الأشــــخاص  مــــن  الآلاف 
للسفر لقضاء عطلة الصيف في أحد أكثر 
الأســــابيع ازدحامــــا في الســــنة لمطارات 

البلاد.
اضطرت  البريطانية  الخطوط  وكانت 
قبــــل ما يزيد على عــــام لإلغاء رحلات في 
مطار هيثرو، أكبر مطارات أوروبا، بسبب 
مشــــاكل في نظام لتكنولوجيا المعلومات 

تمدها به شركة أخرى.
كمــــا عانت مــــن عطل كبير فــــي نظام 
الكمبيوتر في مايو 2017 بســــبب مشــــكلة 
تتعلق بالتيــــار الكهربائي أدت إلى تقطع 

السبل بنحو 75 ألف مسافر.

فيسبوك تكثف جهودها لتطوير
أجهزة مستقبلية خارقة

اختلالات إلكترونية تربك
رحلات الخطوط البريطانية

 الإســماعيلية (مصر) – يُظهر الاهتمام 
المتزايـــد بتطوير محور قناة الســـويس 
الجديـــدة أن الحكومة المصريـــة عازمة 
علـــى جعلها محطة وحاضنة أساســـية 
والطريق  الحـــزام  مبـــادرة  لطموحـــات 

الصينية.
الأســـبوع  هـــذا  مصـــر  واحتفلـــت 
بالذكرى الرابعة لافتتاح قناة الســـويس 
الجديـــدة، التـــي ســـاهمت فـــي ارتفاع 
إيرادات الممـــر الملاحي إلى مســـتويات 
قياسية وكذلك أعداد السفن والحمولات 

العابرة.

السيســـي  عبدالفتاح  الرئيس  وكان 
قـــد افتتح في الســـادس من أغســـطس 
العام 2015 قناة السويس الجديدة، وهي 
عبارة عن مســـار مواز للقنـــاة القديمة، 
وحفرها المصريون في زمن قياسي خلال 

عام واحد فقط.
وقـــال رئيـــس هيئة قناة الســـويس 
مهاب مميش خلال مؤتمر صحافي ”إننا 
نحتفل بنجاح مشـــروع قناة الســـويس 
مشـــيرا إلى ظهـــور علامات  الجديـــدة“ 
النجـــاح في عائـــدات القنـــاة والارتفاع 

المتسارع في معدلات مرور السفن.
وقالت وكالة شـــينخوا الصينية إن 
المســـؤولين المصريين لديهـــم طموحات 
كبيرة بـــأن تصبح القناة في المســـتقبل 
محـــورا لحركة التجـــارة العالمية بفضل 

طريق الحرير الصينية.
وأضافـــت أن الصـــين تركز بشـــكل 
كبير على هذا الممر الملاحي الذي يربط 
البحريـــن الأحمر والمتوســـط، باعتباره 
بوابة تجارية مهمة يمر عبرها 10 بالمئة 
من صادرات النفـــط العالمية و20 بالمئة 

من السلع التجارية.
وأشـــارت إلـــى أن مبـــادرة الحزام 
والطريـــق التـــي تعرف أيضـــا بطريق 
الحرير تســـعى إلى ضخ اســـتثمارات 
ضخمة لتطوير البنى التحتية للممرات 
الاقتصاديـــة العالمية، لربـــط أكثر من 70 
بلدا، وأن قناة السويس تأتي في طليعة 

تلك الممرات.
وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ 
قـــد أطلق المبـــادرة في عـــام 2013، وهي 
مشـــروع يهدف إلى إنشاء حزام بري من 
سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى 
وروسيا، ومسارات بحرية تتيح للصين 
الوصول إلـــى أفريقيا وأوروبا عبر بحر 
الصـــين والمحيط الهندي، بكلفة إجمالية 

تبلغ تريليون دولار.
وقـــال مميـــش إن ”طريـــق الحريـــر 
ســـتبدأ بالعمـــل فـــي الفتـــرة القادمـــة 

وســـتصبح قناة الســـويس قلـــب حركة 
التجـــارة العالميـــة، خاصة أننا أنشـــأنا 
موانـــئ مثـــل مينـــاء شـــرق بورســـعيد 
وميناء العين السخنة ومناطق صناعية 

ومناطق لوجستية“.
وأوضح أن مشـــروع قناة السويس 
الجديـــدة لا يخدم مصر فقـــط، بل يخدم 
العالـــم كله، لأنه يجعـــل توصيل الغذاء 
وقطع الغيـــار والبضائع أســـرع للعالم 
كله، بعد اختصار زمن الإبحار في القناة 

إلى النصف.
وتشير البيانات الرسمية لهيئة قناة 
الســـويس إلى أن عائـــدات القناة خلال 
العام المالي الماضـــي المنتهي في يونيو 
بلغت 6.3 مليارات دولار بزيادة نسبتها 
5.4 بالمئـــة عـــن العـــام المالي الســـابق 

مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وأوضح بيان نشـــرته الهيئة أن عدد 
الســـفن التي عبرت القناة منـــذ افتتاح 
القناة الجديدة، أي خلال أربع ســـنوات، 
بلغت 70 ألفـــا و697 ســـفينة، بحمولات 
قياســـية بلغـــت 4.268 مليـــارات طن من 

البضائع.
وحققـــت الملاحة بالقنـــاة في الثاني 
من أغســـطس أعلى معـــدل عبور يومي 
للســـفن في تاريخها، بعبور 81 ســـفينة 

بحمولات تجاوزت 6.1 مليون طن.
وتستعد القناة لاستقبال أكبر سفينة 
حاويـــات في العالم، وهـــي من فئة ميغا 
ماكس 24 التي تبلغ طاقة استيعابها 23 

ألف حاوية.
وأوضح مميش، أنه ”ســـيتم صرف 
اســـتحقاق شـــهادات قنـــاة الســـويس 
الجديدة لأصحابهـــا ومودعيها اعتبارا 
من الرابع من سبتمبر القادم في البنوك 

التي تم إيداع الشهادات بها“.

وكانت الحكومة قد مولت إنشاء قناة 
الســـويس الجديدة والأنفـــاق العملاقة 
الأربعـــة أســـفلها مـــن خلال شـــهادات 
اســـتثمار، وأقبل المصريون على شـــراء 
الشـــهادات من البنـــوك، التي جمعت 64 
مليار جنيـــه (3.86 مليـــارات دولار) في 

ثمانية أيام فقط.
ولم تقتصـــر مزايا القنـــاة الجديدة 
على زيـــادة الإيـــرادات وأعداد الســـفن 
العابـــرة، بـــل امتـــد الأمر إلـــى المنطقة 

الاقتصادية للقناة.
وقال مميش، إنه ”عندما أنشئت قناة 
السويس الجديدة بدأت الحياة تدب في 

المنطقة الاقتصادية للقناة“.

وشـــهدت المنطقـــة الاقتصادية لقناة 
الســـويس طفرة غير مسبوقة، حيث بلغ 
عـــدد المشـــروعات الاقتصاديـــة العاملة 
بها 192 مشـــروعا عملاقا، باستثمارات 

قيمتها 25 مليار دولار.
وتستهدف إدارة المنطقة الاقتصادية 
55 مليـــار دولار بحلـــول العام 2035، بما 
يوفـــر نحو مليون فرصة عمل للشـــباب، 

حسب البيان.
واســـتعرض فيلم وثائقي تم عرضه 
خلال المؤتمر المشـــروعات التنموية في 
منطقـــة القنـــاة، حيث تم إنشـــاء أربعة 
أنفاق أسفل القناة بعمق 30 مترا، اثنان 
بالإســـماعيلية واثنان ببورســـعيد، إلى 
جانب إنشاء خمسة كباري عائمة، وذلك 

لربط سيناء بالوادي.
وتضمنت المشروعات التنموية أيضا 
مشروع الاستزراع السمكي على مساحة 
7500 فدان، والـــذي تم افتتاح المرحلتين 
الأولى والثانية منه، ويهدف إلى تحقيق 

الاكتفاء الذاتي من الثروة البحرية.
وشـــملت كذلك تحديث أسطول هيئة 
قناة الســـويس بمعدات وســـفن خدمات 
متطـــورة مثل ســـفينة الخدمات متعددة 
الاســـتخدامات التي تحمل اســـم ”أحمد 
التي تعد أكبر  والسفينة ”أمان“  فاضل“ 

وحدة إمداد بالشرق الأوسط.
ومن بين المشـــروعات أيضا مشروع 
تطوير ميناء شـــرق بورسعيد وتحويله 
إلـــى ميناء محوري عالمي يربط الشـــرق 
بالغرب، حيث تم إنشـــاء أرصفة جديدة 
ليصبـــح المينـــاء قـــادرا على اســـتقبال 
السفن العملاقة، ومنطقة لوجستية على 

مساحة 24 كيلومترا.
كما تم تطوير ميناء العين الســـخنة، 
وتزويـــده بأنظمة آلية وإنشـــاء ســـاحة 
للبضائـــع ومحطـــة لتـــداول الحاويات 

والبضائع.
وجرى أيضا إنشـــاء منطقة صناعية 
علـــى مســـاحة 63 مليـــون متـــر مربـــع، 
وتطوير أســـطول الصيد حيث من المقرر 
إنشاء مئة سفينة في شركات هيئة قناة 

السويس.
وعززت إيرادات قناة الســـويس من 
صافـــي الاحتياطي النقدي لـــدى البنك 
المركزي المصري حيث اقتربت من حاجز 

45 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.
ومن المتوقـــع أن يرتفع هذا الرصيد 
بعـــد أن أعلن وزير الماليـــة محمد معيط 
تســـلمت  بـــلاده  أن  الماضـــي  الاثنـــين 
الشـــريحة الأخيـــرة من قـــرض صندوق 
النقـــد الدولـــي والبالغ قيمتهـــا ملياري 

دولار.
النقـــد  وصنـــدوق  مصـــر  ووقعـــت 
الدولي، اتفاقا في أواخر 2016 للحصول 
على قـــرض بقيمة 12 مليـــار دولار على 
مـــدار ثـــلاث ســـنوات، وباســـتلام هذه 
الشـــريحة تكون قد حصلـــت على كامل 

القرض.
وحصلـــت القاهرة علـــى القرض من 
أجل دعم برنامـــج الإصلاح الاقتصادي، 
الذي شـــمل تحرير ســـعر صرف العملة 
المحليـــة، وإلغـــاء دعم الطاقـــة والوقود 
تدريجيا، مع إقرار حزمة من التشريعات 

الاقتصادية.

قناة السويس الجديدة تحتضن
طريق الحرير الصيني

زخم الإصلاحات يدفع القناة لتحقيق إيرادات قياسية

عكست العوائد القياسية لقناة السويس الدور الذي لعبه مشروع توسعتها 
الجديد في تعزيز دور الممر البحري الاســــــتراتيجي بعد تدفق الاستثمارات 
العالمية إلى مشــــــروع القناة الجديدة، الذي تطمح به القاهرة إلى أن يصبح 

محورا وحاضنة لمبادرة طريق الحرير الصينية.

شريان الحياة التجارية

ضياع في تقاطع الطرق

القناة ستصبح قلب 
حركة تجارة العالم عند 

تدشين طريق الحرير

مهاب مميش

6.3
مليارات دولار عوائد قناة 

السويس في العام المالي الماضي 
بارتفاع 5.4 بالمئة بمقارنة سنوية

60
رحلة من مطاري هيثرو وغاتويك 

تم إلغاؤها إضافة لتأخير إقلاع 
أكثر من 100 رحلة

القسم السري في 
فيسبوك كان يعمل 

على تطوير نظام يسمح 
بتحويل الأفكار مباشرة 
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 الربــاط – أكـــد تقريـــر حديـــث للبنـــك 
الدولـــي أن المغرب لا يزال بعيدا عن بلوغ 
أهداف دعم سوق العمل بالشكل المطلوب 
في ظل الخطـــى البطيئة المتعلقة بتعزيز 

دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار البنك إلى أن الاقتصاد المغربي 
ســـجل أداء مخيبا بعد أن ارتفعت نسبة 
الســـكان الذين بلغوا سن العمل إلى 270 
ألف شـــخص ســـنويا، في حين أنه لا يتم 

توفير سوى 26 ألف فرصة عمل جديدة.
وقال إن ”الثابـــت في العالم أن أغلب 
فـــرص العمل أحدثـــت من قبل شـــركات 
شـــابة عمرها أقل من خمسة أعوام، لذلك 
على المغـــرب إيجاد بيئة مســـاعدة لنمو 
الشركات حتى تقتحم الأسواق من خلال 

تطوير أعمالها وصادرتها“.
العاملـــة في  وباســـتثناء الشـــركات 
المناطق الحرة عبر الاستثمارات الأجنبية 
المباشـــرة، لـــم تنجح الشـــركات المغربية 

الناشئة في المنافسة حتى الآن.
ويأتي هذا الضغط في ســـياق مسار 
اتفق عليـــه الجانبـــان لمواجهة تحديات 
البطالة بعد أن قدم البنك الدولي في مايو 
الماضي دعما للرباط بمنحها قرضا بقيمة 
55 مليون دولار لتحســـين قابلية توظيف 

الشباب في الجهات.
ويعتبـــر تقريـــر البنك منســـجما مع 
تقريـــر أصدرتـــه مؤخـــرا وزارة الدولـــة 
المكلفـــة بحقوق الإنســـان أشـــار إلى أن 
جهود الحكومة في اسْتحداثِ فرص عمل 

لا تُقلّل من معدلات البطالة المسجّلة.
وقالـــت الـــوزارة ”لازالـــت معـــدلات 
البطالة تســـيرُ بوتيـــرة مرتفعة تتجاوز 

بكثير معدل توفير فرص عمل“.
وأوضحـــت في تقرير أنه خلال عامي 
2016 و2017 تزايـــد معـــدل البطالة بنحو 
4.2 المئة، بينما ســـجّل معدل توفير فرص 

عمل 0.8 بالمئة فقط.
وتعليقا علـــى تقرير البنـــك الدولي، 
أكد رئيس الحكومة سعدالدين العثماني 
أنه لا توجد وصفة سحرية لتوفير فرص 

العمل للحد من البطالة.
وقـــال إن بلاده ”تعمل على تشـــجيع 
الاســـتثمارات وتحفيـــز الشـــباب علـــى 

الانخراط في برامج التشغيل الذاتي“.
ويرى البنك الدولـــي أنه لتعزيز دور 
القطاع الخاص، فلا بد من تحقيق شروط 
مواتية للمنافسة العادلة وتوفير رأسمال 
بشـــري عالـــي الكفـــاءة كـــي تســـتجيب 

لحاجيات اليد العاملة الحديثة.
كما دعا السلطات المغربية إلى العمل 
أكثر علـــى تحفيـــز وتشـــجيع المبادرات 
الرامية إلى تعزيز تأســـيس المشـــروعات 
الناشـــئة وتســـهيل طرق حصولها على 

التمويلات اللازمة.

وتوقـــع أحمـــد الحليمـــي المنـــدوب 
الســـامي للتخطيـــط فـــي المغـــرب أنـــه 
بناء على تطور عدد الســـكان النشـــطين 
واســـتقرار فرص العمل المحدثة سيرتفع 
معدل البطالة ليصل إلى 10 بالمئة بنهاية 
العـــام الجاري ارتفاعا مـــن 9.8 بالمئة في 
العـــام الماضي، قبل أن يســـجل 9.9 بالمئة 

في العام المقبل.
فـــي المقابل يمثل القطـــاع العام الذي 
يستثمر عبر الشركات الحكومية، نصف 
جميع الاســـتثمارات المنجزة في المغرب، 
غيـــر أن البنـــك الدولـــي يؤكـــد أن تلـــك 
الاســـتثمارات كانت جزئيا مكلفة، وقابلة 
للنقاش على مستوى العلاقة بين الجودة 

والسعر.
وقـــال البنك إنـــه ”لا يمكـــن للمغرب 
التعويـــل علـــى تراكـــم الرأســـمال مـــن 
أجـــل تـــدارك الفـــارق مـــع البلـــدان ذات 
الدخـــل الأكثر ارتفاعـــا، لأن ذلك يقتضي 
اســـتثمارات مرتفعة دائما“، مشـــيرا إلى 
وجود فـــوارق في توزيع الرأســـمال بين 

القطاعات.
ويؤكـــد خبـــراء اقتصـــاد مغاربة أن 
القطاع العـــام يعاني من مشـــاكل كثيرة 
منهـــا استشـــراء الفســـاد وقلـــة الأطـــر 
والتجهيـــزات، إلى جانـــب نقص الكفاءة 

والفعاليـــة، ما ينتج فـــي الأخير خدمات 
متدنية الجودة لا تلبي حاجات المواطنين.

ولفتوا إلـــى أن ذلـــك أدى إلى إهدار 
المال العام في ظل مردودية القطاع العام 
الضعيفة، وذلك بســـبب غياب المحاسبة 
والمتابعة والتقييم الشفاف والمستمر في 

ما يتعلق بمجال الخدمة العامة.
ومتوســـط أجـــور القطـــاع العام في 
المغـــرب أعلى مرتين إلـــى ثلاث مرات من 
متوســـط أجور القطاع الخـــاص، ناهيك 
عن المزايا التي يتمتـــع بها عادة موظفو 

القطاع العام.
ويشـــير تقرير البنك إلـــى أن الفجوة 
في الأجور بين القطاعين العام والخاص 
فـــي المغرب أعلى منها فـــي بلدان منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء 
دول مجلـــس التعاون الخليجـــي الغنية 

بالنفط.
ولهذا تسعى الحكومة إلى خصخصة 
العموميـــة  المؤسســـات  مـــن  مجموعـــة 
النشـــاطات  مـــن  الدولـــة  وانســـحاب 

التنافسية ودعم القطاع الخاص.
وأكد وزير الاقتصـــاد والمالية، محمد 
بنشـــعبون، أن الحكومـــة تراهن في عام 
2019، علـــى جمع إيرادات قـــد تصل إلى 
600 مليون دولار من عملية الخصخصة.

 طوكيو- كشــــف ماسايوشــــي ســــون 
المؤســــس والرئيــــس التنفيــــذي لمجموعة 
ســــوفتبنك أمس أن الســــعودية وحكومة 
كبيــــرا“  ”اهتمامــــا  تبديــــان  أبوظبــــي 

بالاستثمار في صندوق رؤية الثاني.
وقال ســــون خلال مؤتمر صحافي في 
طوكيو إن ”المناقشــــات ما زالت مســــتمرة 
ومن ثم فإن السعودية وأبوظبي لم تدخلا 
ضمــــن قائمة المشــــاركين بالتعهــــد بمبلغ 
108 مليارات دولار للصنــــدوق أُعلن عنها 

الأسبوع الماضي“.
ولــــم تصدر حتى الآن أي إشــــارة إلى 
مشــــاركة صندوقي الثروة الســــيادية في 
الســــعودية وأبوظبي، التــــي كانت حجر 
الزاويــــة فــــي الصندوق الأول وســــاهمت 

بنســــبة 60 بالمئة من اســــتثماراته البالغة 
نحو 100 مليار دولار.

انضمــــام  يرجحــــون  محللــــين  لكــــن 
الريــــاض وأبوظبي إلى الصندوق الجديد 
البالغة استثماراته 40 مليار دولار في ظل 
العلاقــــة الوطيدة مع إدارته ووجود خطط 
للكثير من المشــــاريع المشتركة والتي أتت 

بنتائج إيجابية أكثر مما هو متوقع.
وكان ولــــي العهــــد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان قد أبدى استعداد بلاده 
في أكتوبــــر الماضي لتقديم 45 مليار دولار 
عبــــر صندوق الاســــتثمارات العامة، وهو 

حجم استثماراتها في الصندوق الأول.
وقال فــــي مقابلة مع وكالــــة بلومبرغ 
حينها إنه ”بدون صندوق الاســــتثمارات 

العامــــة، لــــم يكــــن ليوجد صنــــدوق رؤية 
الأول“، الذي ســــاهمت فيه أبوظبي بنحو 
15 مليــــار دولار. كمــــا جــــرى الحديث عن 

مساهمة الصندوق السيادي البحريني.
وكان ســــون قــــد أعلــــن نهاية الشــــهر 
علــــى  حصلــــت  ســــوفتبنك  أن  الماضــــي 

تعهدات من مايكروســــوفت ومســــتثمرين 
آخريــــن بنحو 108 مليارات دولار لإنشــــاء 
صندوق رؤية 2 الذي يهدف إلى الاستثمار 

في شركات التكنولوجيا.
وانعكست كل تلك التحركات المستمرة 
منذ أشــــهر علــــى حجم أعمــــال المجموعة 

اليابانية بشكل كبير. 
أرباحها  ارتفــــاع  ســــوفتبنك  وأعلنت 
خلال الربع الثاني من العام الجاري بأكثر 
من ثلاثة أضعاف قياســــا بالفترة نفسها 

قبل عام لتبلغ 10.6 مليار دولار.
وقال مؤســــس المجموعة اليابانية إنه 
”أمر مميز بالنسبة إلينا أن تحقق الشركة 
صافي أرباح يبلغ أكثر من تريليون ين في 

فترة ربع واحد لأول مرة“.

ضغوط على المغرب
لمواجهة البطالة

بسلاح القطاع الخاص

ترجيح انضمام السعودية وأبوظبي إلى {رؤية سوفتبنك 2}

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

لا توجد وصفة سحرية 
لتوفير فرص العمل للحد 

من البطالة

سعدالدين العثماني

حتى الآن تلقت المجموعة 
اليابانية تعهدات بقيمة 

108 مليارات دولار 
لتأسيس سوفتبنك 2 في 

انتظار بقية المساهمات

البيروقراطية تواصل عرقلة تأسيس المشاريع الجديدة

 عمان – يكافح الأردن لإغراء المغتربين 
بالاســـتثمار في بلدهم من خلال محاولة 
تقـــديم صـــورة ورديـــة لبيئـــة الأعمال 
وتأكيـــد أن الاقتصاد يتجـــه للانتعاش 

بعد أن تجاوز مرحلة الخطر.
وأكـــد رئيس الوزراء عمر الرزاز هذا 
الأســـبوع خلال افتتاح أعمـــال المؤتمر 
الســـابع لرجـــال الأعمال والمســـتثمرين 
الأردنيـــين في الخارج أن اقتصاد الأردن 
أثبت قدرته علـــى الصمود رغم الظروف 

الإقليمية المحبطة.
وأشـــار إلى أن نســـبة النمـــو حاليا 
والمقدرة بنحو 2 بالمئة، لا تلبي الطموح، 
لكنها جيـــدة في ظل الظـــروف التي مر 
بها الاقتصاد إثـــر الأزمة المالية العالمية 

وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وعانـــت البـــلاد مـــن الحـــرب علـــى 
الإرهـــاب، والتـــي تســـببت فـــي إغلاق 
حدودها مع سوريا والعراق، واستقبال 
اللاجئين وانخفاض المنح والمســـاعدات 
وانقطاع الغاز المصري لسنوات عديدة.

وتأمـــل عمّان في أن يســـهم المؤتمر 
في إيجاد جمعيات أو شـــبكات تســـاهم 
في تعزيز الشـــراكات بين رجال الأعمال 
من  المغتربين  الأردنيـــين  والمســـتثمرين 
جهـــة، والحكومة والقطـــاع الخاص من 

جهة أخرى.
ودعا رئيس الـــوزراء رجال الأعمال 
الأردنيـــين داخـــل البـــلاد وخارجها إلى 
اســـتثمار الفـــرص المتاحة فـــي مختلف 

القطاعـــات، ولعـــب دور مهم فـــي إعادة 
إعمار دول في المنطقة.

وتشـــير البيانات الرســـمية إلى أن 
عدد المغتربـــين الأردنيين تجاوز المليون 
شـــخص، وهم موزعـــون علـــى 70 دولة 

بنسب متفاوتة.
ولإثبـــات أن بلاده تتمتع باســـتقرار 
اقتصادي أشار الرزاز، أمام المؤتمر، إلى 
أن الأردن يمتـــاز بعدد كبير من اتفاقيات 
التجارة الحرة التي تربطه مع الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما.

وقال إن ”عدة دول بدأت تتنبه لأهمية 
الاستفادة من هذه الاتفاقيات ومن خلال 

الأردن في تصدير السلع والبضائع“.
وأشـــعلت بيانات انحدار الاستثمار 
الأجنبـــي المتدفق إلـــى الأردن في العام 
الماضي الجدل بشـــأن بـــطء الإصلاحات 
وتقاعس الجهات الحكومية في الترويج 
لمناخ الأعمال في وقت يعاني فيه الأردن 

من تداعيات الأزمات الخارجية.

وبحســـب بيانـــات البنـــك المركـــزي 
انحســـر تدفق رؤوس الأموال الأجنبية 
بنحـــو 52.6 بالمئة على أســـاس ســـنوي 
ليبلغ بنهاية العام الماضي حوالي 958.5 

مليون دولار.
وتشـــير إحصائيات هيئة الاستثمار 
إلـــى أن عـــدد المشـــاريع بلغ فـــي العام 
الماضي 406 مشاريع وفرت قرابة 12 ألف 

فرصة عمل.
وكان إجمالـــي صافـــي الاســـتثمار 
الأجنبـــي الداخل إلى الأردن قد بلغ أكثر 

من ملياري دولار في عام 2017.
وحقق قطاع الاستثمار أعلى قيمة له 
في عام 2008 ببلوغه مســـتوى 2.8 مليار 
دولار، لكنـــه تقلص لاحقا مـــع تداعيات 

الأزمة المالية العالمية.
وتؤكد هذه البيانات المخاوف من أن 
مناخ الأعمال المحلي غير جاذب لأصحاب 
المشاريع مع اســـتمرار بطء الإصلاحات 
رغـــم أن الحكومـــة قطعت أشـــواطا في 

تذليل العقبات أمام المستثمرين.
كما يُلقي البعض بالمســـؤولية على 
هيئة الاستثمار التي لم تحسن الترويج 

للوجهة المحلية بالشكل المطلوب.
ونســـبت الصحافـــة الأردنيـــة إلـــى 
مصادر مطلعة، لم تكشـــف عن هويتها، 
تأكيدهـــا في فبرايـــر الماضي أن مجلس 

الاستثمار لم يجتمع منذ عام تقريبا.
وأوضحت المصـــادر أن ذلك يتنافى 
مع الأهميـــة التي يراهـــن عليها الأردن 

لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويقول محللـــون إن حالة الترقب من 
قبل المســـتثمرين مع استمرار التوترات 
فـــي الشـــرق الأوســـط أدّيا إلـــى تراجع 
الاستثمارات خاصة القادمة من الخليج.

ومع ذلك، يعتقد رئيس جمعية رجال 
الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن هناك 
فرصة لإعـــادة توطين رأس المال الأردني 
فـــي مشـــاريع التنمية المســـتدامة كأداة 
ناجحـــة يمكن الاعتمـــاد عليها للحد من 

البطالة.
وقـــال فـــي المؤتمـــر إن ”هنـــاك ثقة 
من قبـــل القطاعين العـــام والخاص في 
فـــرص  بتوفيـــر  الاســـتثمار  مســـاهمة 
عمـــل جديدة وتنشـــيط عملية التوظيف 
ما يســـهم في تنشـــيط الإنتاج وتحفيز 
النشاط الاقتصادي بالشكل الذي يصب 

في مصلحة الاقتصاد الوطني“.
وتعتبر حوالات العاملين في الخارج 
أحـــد المصـــادر التي تُغـــذي الاحتياطي 
الأجنبي إلى جانب الاســـتثمار الأجنبي 
المباشر والدخل السياحي، بالإضافة إلى 
تأثيرهـــم على عدة متغيـــرات كالتضخم 

والنمو ودخل الفرد والتبادل التجاري.
وحـــث رئيس مجلس أمنـــاء جامعة 
الأعمـــال والتكنولوجيا في جدة عبدالله 
الأعمـــال  ورجـــال  الســـيدات  دحـــلان 
المغتربين الذين تقارب اســـتثماراتهم 17 
مليـــار دولار خـــارج الأردن، على العودة 

إلى البلاد للاستفادة من خبراتهم.
ولفت إلـــى أن بلـــده طـــور الأنظمة 
والقوانين واســـتثمر في البنية التحتية 
والمؤسســـات التعليميـــة التـــي قدمـــت 
أفضل الكفاءات المحلية للعمل بالمشاريع 

التنموية.
وفي مســـعى لتخفيف أزمات البلاد، 
قـــدم الأردن فـــي فبراير الماضـــي قائمة 
مشاريع اســـتثمارية على هامش مؤتمر 
لندن على أمل ضخ اســـتثمارات تساعد 

على امتصاص جزء من نسب البطالة.

سوق العمل بحاجة إلى ثورة إصلاح أعمق

حاجة ماسة لإمدادات المغتربين

الأردن يكافح لإنقاذ شريان
استثمارات المغتربين

شــــــككت الأوســــــاط الاقتصادية الأردنية في قــــــدرة البرامج الحكومية على 
تعزيز استقطاب أموال واستثمارات المغتربين، في ظل استمرار الإجراءات 
البيروقراطية والتشــــــريعات المعرقلة لتأسيس المشروعات رغم الجهود التي 

تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال.

حملت إشــــــارات البنك الدولي حول ضعف دور القطاع الخاص في المغرب 
انتقادات لخطط الإصلاح الاقتصادي، التي تنفذها الحكومة لتوسيع آفاق 
ســــــوق العمل ومواجهة تحديات البطالة، رغم إشــــــادة البنك بمناخ الأعمال 
المســــــتقر والدعم الذي تقدمه الحكومة للخريجين ورواد الأعمال لتأســــــيس 

شركاتهم.

17
مليار دولار حجم استثمارات 

المغتربين الأردنيين في 
الخارج، بحسب جامعة الأعمال 

والتكنولوجيا في جدة
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اب صفقة القرن يعلن عن شقها السياسي بعد عطلة الأضحى
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جاريد كوشنر

هل ستكون خطة السلام بوابته إلى الرئاسة؟

  يجمع المجد من أطرافه، الشاب الثري 
الوســــيم والطموح، صهر أقوى رئيس في 
العالم، وأمير أحلام ابنته الجميلة المدللة، 
الابنة الأقرب إلى قلب والدها وإلى مكتبه 
البيضاوي في البيــــت الأبيض أيضا. إنه 
جاريد كوشــــنر رجل الأعمال والمســــتثمر 
الأميركــــي اليهــــودي الذي ولــــد وفي فمه 
ملعقة من ذهب. فوالده تشــــارلز كوشــــنر، 
المســــتثمر فــــي قطاع العقــــارات واحد من 
مشاهير سوق الأعمال والمال في نيويورك 

والولايات المتحدة عامة.
أبوا تشــــارلز من الناجين من المحرقة 
النازية، وقد وصــــلا إلى الولايات المتحدة 
في العام 1949 قادمين من نافاروداك أو ما 
يدعى اليوم ببلاروســــيا، وهما من اليهود 
الأرثوذوكــــس الجدد. درس فــــي المدارس 
اليهودية المحافظة، ثم التحق بعد تخرجه 
منها في المرحلة الثانوية بجامعة هارفرد 
العريقــــة وتخرج بدرجــــة بكالوريوس في 
فن الحوكمة، وتابع دراساته العليا وحاز 
على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من 

جامعة نيويورك.

كبير المستشارين

اختار كوشــــنر أن يســــير على خطى 
والده في الاستثمار العقاري حتى أصبح 
من كبار المســــتثمرين العقاريين في ســــن 
مبكــــرة، والمالك الرئيس لشــــركة كوشــــنر 
بروبرتــــي. كما أنه اســــتثمر فــــي الإعلام 
واشــــترى جريــــدة نيويــــورك أوبزرفر في 
العام 2005، وهــــو نفس العام الذي تعرّف 
فيه علــــى زوجتــــه ابنة الرئيــــس ترامب، 
إيفانــــكا. في العام 2009 تــــزوج جاريد من 
إيفانكا بعــــد أن اعتنقت اليهودية. وباتت 
ثروتهما معاً تقــــدّر بما يقارب 470 مليون 

دولار.
قــــام ترامــــب حــــين وصل إلــــى الحكم 
بتعيين كوشــــنر مستشارا له، ثم رفّعه إلى 
منصب كبير مستشــــاري البيت الأبيض، 
وعُهد إليه بملف هو الأعقد والأكثر أهمية 
في السياســــة الخارجيــــة الأميركية وهو 

ملف السلام في الشرق الأوسط.

ويلقّب كوشــــنر عمّــــه الرئيس ترامب 
وهي في الثقافة  بلقب ”البجعة السوداء“ 
الأميركيــــة المحكيــــة كناية عن الشــــخص 
الذي يقوم بأعمــــال مفاجئة، غير متوقعة 
ولا يمكن التنبؤ بها، وغالبا ما تكون ذات 
تأثير كبير على المحيط؛ فحين سأله مذيع 
شبكة الـ“سي.أن.أن“، فان جونز، عن رأيه 
بوالد زوجته فقال على الفور ”إنه البجعة 
السوداء وقد كان تلك البجعة طول حياته“.

إيران والشرق الأوسط 

لم يكن لكوشــــنر أي دور سياســــي أو 
منصب حكومي قبــــل أن ينخرط في حملة 
عمّه الرئيس. حتى أنــــه كان لفترة طويلة 
ديمقراطيــــا قبل أن يدخــــل ترامب المعترك 
السياســــي، فتبرّع في العــــام 2008 لحملة 
الرئاســــية،  للانتخابات  كلينتون  هيلاري 
وأوعز لمحرر جريدته نيويورك أوبزرفر أن 
يدعم باراك أوباما الديمقراطي ضد جون 

ماكين مرشح الجمهوريين.
 لكن بعد أن خاب أمله من أداء أوباما 
السياسي الســــيء، توجّه إلى دعم مرشح 
الجمهوريين، ميــــت رومني، في انتخابات 
2012. وهنا أخذت تتشــــكّل بدايات تحوّل 
في انتمائه السياســــي، حيــــث بات يميل 
فكريّــــا باتجاه الحــــزب الجمهــــوري إلى 
أن انخــــرط بشــــكل كامــــل فــــي صفــــوف 
الجمهوريــــين، وانضمّ عضــــوا فاعلا إلى 

حملة ترامب الرئاسية.
يأخذ كوشــــنر على عاتقه ملف السلام 
في الشــــرق الأوســــط، ويتحرك في أسفار 
مكوكيــــة بين دول المنطقــــة المعنية لبلورة 
رؤيتــــه لســــلام مســــتدام يقول عنــــه ”إن 
تحقيق ســــلام دائم في الشــــرق الأوســــط 
ســــيكون أســــوأ كابــــوس يقــــضّ مضجع 
طهران“. وقد قام خلال ورشــــة العمل التي 
عقــــدت في العاصمــــة البحرينيــــة المنامة 
بالإعلان عن الشــــق الاقتصــــادي من خطة 
السلام التي أطلق عليها ”السلام من أجل 

الازدهار“.
أيضــــا،  أصــــدر،  الأبيــــض  البيــــت 
كُتيبــــا يتضمّن خارطة الطريق، بشــــقيها 
الاقتصادي والسياسي، لخطة السلام من 
أجل ازدهار المعروفة إعلاميا باسم صفقة 
القــــرن. وفي الكُتيب مبادرة لجمع مبلغ 50 
مليــــار دولار من مســــتثمرين مــــن القطاع 

الخــــاص ودول الخليــــج لمشــــاريع البنية 
التحتيــــة الفلســــطينية، وإيجــــاد فــــرص 
عمل للشــــباب على مدى الســــنوات العشر 

القادمة.
وقــــال كوشــــنر عندمــــا أصــــدر البيت 
الشــــعب  ظــــل  ”لقــــد  الخطــــة  الأبيــــض 
الفلســــطيني لفترة طويلــــة عالقا في أطر 
عمل غيــــر فعالة فــــي الماضــــي“، ووصف 
الخطــــة بأنهــــا ”إطار عمل لمســــتقبل أكثر 

إشراقا وازدهارا للشعب الفلسطيني“.
أما أبــــرز المحاور التــــي تنبني عليها 
خطــــة كوشــــنر فهــــي؛ تحقيق بيئــــة عمل 
محسّــــنة لتعزيــــز نمــــوّ القطــــاع الخاص 
علــــى  التركيــــز  الخــــاص.  والاســــتثمار 
التعليــــم وتدريب القــــوى العاملة لتزويد 
الفلســــطينيين بالأدوات التي يحتاجونها 
للنجــــاح فــــي القطــــاع الخــــاص. معالجة 
قضايا الحوكمة لتحســــين حقوق الملكية، 
وتعزيز ســــيادة القانون، وتأسيس سلطة 
قضائية موثوق بها، والحماية من الفساد.

هل ولد سلام كوشنر ميتا

عندما أعلن البيــــت الأبيض عن خطة 
الأوســــط، بدت  للشــــرق  الرئيــــس ترامب 
الأمور من السطح برّاقة، إلا أنه في العمق 
كانــــت أكثر تعقيــــدا وصعوبــــة مما يظن 
الرئيس ترامب وكبير مستشاريه كوشنر.

فلســــطينية  قيــــادة  أيّ  تحضــــر  لــــم 
أوإســــرائيلية ورشة العمل التي دعا إليها 
كوشنر واســــتمرّت يومين متتاليين، ولكن 
كان لــــكل دولة مجموعة مــــن الممثلين غير 
الرســــميين حضروا الورشــــة. وقال نائب 
رئيس الوزراء الفلسطيني نبيل أبوردينة 
بالقــــدس  الاعتــــراف  ”دون  إنــــه  حينهــــا 
الشــــرقية كعاصمة فلســــطينية والتزامها 
الفلســــطينيين  فــــإن  الدولتــــين،  بحــــلّ 
يعارضــــون أي خطة تطرحها واشــــنطن. 
يجــــب أن تفهــــم إدارة ترامــــب جيــــدا أن 
الحــــل الاقتصــــادي دون أفــــق سياســــي 
جلي ومتوازن لن يــــؤدي إلا إلى مزيد من 

الحروب في الشرق الأوسط“.
والقــــارئ الحصيــــف للتاريــــخ يعرف 
يقينــــا أن تقــــديم الإصــــلاح الاقتصــــادي 
علــــى العملية السياســــية إنما هو أشــــبه 
بالســــير إلى الوراء أو وضع العربة أمام 
الحصان. ففي السنوات الثلاثين الأخيرة 
مــــن الصــــراع الإســــرائيلي الفلســــطيني 
ســــقطت نظريــــات مشــــابهة لمــــا يطرحــــه 
الرئيس ترامب الآن مثل مشروعيْ السلام 

الاقتصادي والشرق الأوسط الجديد. 
المتشــــائمون ممن يرفضون مشــــروع 
ترامــــب وصهره كوشــــنر يــــرون أن وضع 
مهمــــة إصــــلاح الاقتصــــاد كأولويــــة قبل 
الشــــروع الجدّي في العملية السياســــية 
ليــــس أكثــــر من خطــــأ آخر اســــتراتيجي 
فــــي الأداء الأميركــــي في سلســــلة طويلة 
من محاولاته غير الناجحــــة، للتقدم نحو 
الحل العــــادل والدائــــم بإقامــــة الدواتين 
الفلسطينية والإسرائيلية معا، ويرون إن 
تركيز إدارة ترامب على البعد الاقتصادي 
هو خطأ فادح يمكن أن يعرقل المفاوضات 

قبل أن تبدأ.
الفلســــطينيون تحسين  بالطبع، يريد 
نوعيــــة حياتهــــم ويريدون بنــــاء اقتصاد 
متنــــامٍ ومســــتدام، لكــــن هــــذه الأهــــداف 

ليســــت أساســــا بالنســــبة لهم قبل إقرار 
وتطبيق حقهم في تقرير المصير. ويصف 
المتشائمون نهج ترامب هذا، في ما يدعى 
بصفقة القرن، بأنه ليس فقط غير أخلاقي، 
بــــل إنه غير عملــــي وبعيد جــــدا عن روح 

الواقع وأدواته.
مــــن نافلة القــــول إن الاقتصاد لم يكن 
يومــــا النهــــج الأفضــــل لإنهــــاء الصراع 
الإســــرائيلي الفلســــطيني. ولتفنيــــد هذا 
الــــرأي مــــا علينــــا ســــوى العــــودة إلــــى 
براهــــين دامغة مــــن التاريخ غيــــر البعيد 
وهــــي اتفاقية باريس التــــي تلت معاهدة 
أوسلو، التي كانت عبارة عن مجموعة من 
الاتفاقات بين إســــرائيل ومنظمة التحرير 
الفلســــطينية الموقّعة في التســــعينات من 
القــــرن الماضي والتي لم يتم تنفيذها على 
الإطــــلاق، فقد أكدت علــــى ملف الاقتصاد، 
ولم تلتفت إلى تدهور الوضع الأمني الذي 
كان يجب أن يكون من الأولويات قبل ملف 

الاقتصاد والأعمال. 
 كذلك فإن الانتفاضتين الأولى والثانية 
لم تندلعا لأســــباب اقتصاديــــة، إذ لم يكن 
الاقتصاد الفلســــطيني ســــيّئا نسبيا، لقد 
اندلعتــــا لأن الطريــــق إلى المســــتقبل كان 
ضبابيا، ولأن الفلســــطينيين شــــعروا أن 
المنجــــزات الاقتصادية لن تؤدي إلى نهاية 
الاحتلال. وهكذا تلاشــــت الآمــــال الكبيرة 
لبناء الثقة في غياب خطة سياسية لإنهاء 
الصــــراع، وأضرم هذا الفــــراغ نار اليأس 
وخيبــــة الأمــــل، مــــا أدّى إلــــى انتفاضات 

غاضبة كلّفت المئات من الأرواح.
كوشــــنر ماض فــــي الترويــــج لخطته 

الموكلــــة إليه من البيــــت الأبيض، وهو 
يتنقّل بكثافة بين دول المنطقة ليشرح 
الشــــق السياســــي قبيل الإعلان عنه 

رســــميا في وقت قريب بعيد عطلة عيد 
الأضحى في الشــــرق الأوســــط. كما 

يقوم كوشــــنر على جانــــب تقني 
مــــوازٍ، بتشــــكيل برامــــج داعمة 
لمشــــروعه أهمها خطــــة إعلامية 
وســــائل  لتصنيــــف  حكوميــــة 
الإعــــلام والتواصــــل الاجتماعي 

العربيــــة. كمــــا أن البيــــت الأبيض 
يســــتمر في تقديم الدعــــم والتمكين 
لكوشــــنر، وللملف الــــذي يحمله من 
خلال إصــــدار بيانــــات وتصريحات 
متواليــــة لصالح هــــذا الملف. وآخر 
ما صدر عن البيت الأبيض رســــميا 
في وصفــــه لخطة الســــلام من أجل 

الازدهار بأنهــــا ”أكثر الجهود الدولية 
طموحا وشمولا للشعب الفلسطيني حتى 
الآن. فالخطة لها القدرة على تغيير الضفة 
الغربية وغزة للأفضل بشكل جذري، وفتح 
فصل جديد في التاريخ الفلسطيني، فصل 
ترســــم ملامحه، ليس المحن والخسارات، 

وإنما الحرية والكرامة“.

كوشنر الذي يدرس العرب

شــــرعت  كوشــــنر،  مــــن  بتوجيــــه 
الــــوكالات الحكوميــــة الأميركية، وفي 
مبادرة غير مسبوقة، بجمع البيانات 
اللازمــــة  والمعلومــــات  والخبــــرات 
لتصنيــــف وســــائل الإعــــلام العربية 
رســــميا بما يتعلق بتغطيتها لعملية 

السلام في الشرق الأوسط.

وقد تم تقييم ما يقرب من 50 مؤسسة 
إعلامية إقليمية ناطقــــة بالعربية من قبل 
الحكومــــة الأميركية لتحديد مدى تأثيرها 
الجماهيري، وفهم مواقفها تجاه السياسة 
الأميركيــــة فــــي الشــــرق الأوســــط، وذلك 
وفقــــا لتقارير مشــــتركة بين الــــوكالات تم 

مراجعتهــــا حصريا بواســــطة مؤسســــة 
ماكلاتشــــي المستقلة للصحافة والتواصل 
الدولي. فالغرض كما يراه كوشنر من هذا 
المشــــروع الإعلامي الــــرادف هو التواصل 
مع الســــكان المحليين بأكبر قدر ممكن من 
الفعالية لفهم أفضل ”لما يقود الشارع“ في 
جميع أنحــــاء العالم العربي، حتى يتمكّن 
كوشــــنر وفريقه من فهــــم توجهاتهم بدقة 

أكبر والتوجّه إليهم بناء عليها. 
يرتكز مشروع كوشنر الإعلامي أيضا 
على فكرة أن المســــؤولين عــــن إعداد خطة 
”الســــلام من أجــــل الازدهار“ قــــد أمضوا 
وقتا طويلا في وضع الخطوط السياسية 
والاقتصادية للخطة، لكنهم لم يمضوا ما 
يكفــــي من الوقــــت لفهم البيئــــة الإعلامية 
الإقليميــــة والمحليــــة التي هــــي الأرضية 
للخطة. لذلــــك أراد أن يفهم ماهية الأفكار 
والمعاييــــر التــــي تقود الشــــارع وتوجّهه، 
وكذلك الاســــتماع إلى الأصــــوات المؤثرة 
ومعرفــــة أســــباب قوتهــــا. وقــــد أشــــارت 
النتائــــج الأوليــــة مــــن هــــذا الاســــتطلاع 
والمسح الإعلامي إلى أن العديد من المنابر 
التــــي كانت معادية للولايــــات المتحدة في 
الماضي لــــم تكن قادرة علــــى الوصول أو 

الاتصال بالحكومة الأميركية.
التقارير التي يصدرها فريق كوشــــنر 
من الخبراء في هذا المشروع الاستقصائي 
مفصّلــــة ودقيقــــة للغاية، فقد اكتشــــف 
الهواتــــف  اســــتعمال  أن  الفريــــق 
المحمولة بين الفلسطينيين مرتفع 
الغالبيــــة  أن  لدرجــــة  للغايــــة 
أخبارهــــم  علــــى  يحصلــــون 
أثناء  المحمولة  الأجهــــزة  من 
الانتظار في طابور طويل عبر 

نقاط التفتيش الإسرائيلية.
وتســــاهم في هذا المشروع 
الســــفارات الأميركية في منطقة 
يستعين  وكذلك  الأوسط،  الشرق 
بالدبلوماســــيين الناطقين باللغة 
العربية فــــي وزارة الخارجية، من 
أجل تحقيق أعلى درجات التواصل 
المدروس والمثمر مع الجماهير العربية 

العريضة.
تعكــــس اســــتراتيجية كوشــــنر هــــذه 
ميلــــه إلى إيجاد حلول تكــــون قائمة على 
البيانات، وكانت تلك الاســــتراتيجية هي 
نفســــها ما اتبعه خلال عمله الاستشاري 
فــــي الحملــــة الانتخابية الرئاســــية للعام 
2016، وســــتكون أحد المحاور الرئيسة في 
بناء اســــتراتيجية انتخابية تضمن إعادة 
انتخاب الرئيس ترامــــب في العام 2020. 
فهل سينجح كوشنر في تسويق صفقة 
القرن وتحقيق الســــلام المنشود، وكذا 
الازدهار والتنمية للأجيال القادمة 
في منطقة الشرق الأوسط، أم 
أن الصفقــــة مآلهــــا الفشــــل 
أوســــلو  لأوراق  حــــدث  كمــــا 
الحرب  ريح  بعثرتهــــا  التي 
والسياسة وانعدام الفرص 
تلك  ســــتكون  وهل  أيضا؟ 
للبقــــاء  كوشــــنر  بوابــــة 
فــــي البيــــت الأبيض، في 
المســــتقبل القريب، ولكن 
ليس ككبير للمستشارين 
كرئيــــس  بــــل  وحســــب 

للولايات المتحدة؟

[ كوشنر يلقّب عمّه الرئيس ترامب بـ“البجعة السوداء“ وهي في الثقافة الأميركية المحكية كناية عن الشخص الذي يقوم بأعمال مفاجئة، غير 
متوقعة ولا يمكن التنبؤ بها، وغالبا ما تكون ذات تأثير كبير على المحيط.

[  المحاور التي تنبني عليها خطة كوشــــنر تتركز في تحقيق بيئة عمل محسّــــنة لتعزيز نمو القطاع الخاص. مع التركيز 
على التعليم وتدريب القوى العاملة الفلسطينية، وقضايا الحوكمة وسيادة القانون ومكافحة الفساد.

[  كوشنر لم يُعرف له أي دور قبل أن ينخرط في حملة ترامب. حتى أنه كان ديمقراطيا، 
تبرع لحملة كلينتون، ودعمت جريدته نيويورك أوبزرفر أوباما.

الشاب الذي يلفت الأنظار يأخذ 

على عاتقه ملف السلام في الشرق 

الأوسط، ويتحرك في أسفار 

مكوكية بين دول المنطقة 

المعنية لبلورة رؤيته لسلام 

مستدام يقول عنه {إن تحقيق 

سلام دائم في الشرق الأوسط 

سيكون أسوأ كابوس يقض 

مضجع طهران}

خط ن يض
لأوســــط، بدت 
 أنه في العمق 
وبــــة مما يظن 
شاريه كوشنر.

فلســــطينية  ة 
لتي دعا إليها 
تتاليين، ولكن 
ن الممثلين غير 
ـة. وقال نائب
نبيل أبوردينة 
بالقــــدس  راف
نية والتزامها 
لفلســــطينيين 
ها واشــــنطن. 
ــــب جيــــدا أن 
ــــق سياســــي 
لا إلى مزيد من 

.“
تاريــــخ يعرف 
ح الاقتصــــادي 
نما هو أشــــبه 
ع العربة أمام 
لاثين الأخيرة 
الفلســــطيني
ة لمــــا يطرحــــه 
شروعيْ السلام 

ط الجديد. 
ضون مشــــروع 
ـرون أن وضع 
كأولويــــة قبل 
ة السياســــية 
اســــتراتيجي 
سلســــلة طويلة 
ة، للتقدم نحو 
مــــة الدواتين 
عا، ويرون إن 
عد الاقتصادي 
قل المفاوضات 

ينيون تحسين
بنــــاء اقتصاد
داف الأه ذه

ن ك تقبل المس ى إ ق طري ا لأن ت اند
ضبابيا، ولأن الفلســــطينيين شــــعروا أن
المنجــــزات الاقتصادية لن تؤدي إلى نهاية
الاحتلال. وهكذا تلاشــــت الآمــــال الكبيرة
لبناء الثقة في غياب خطة سياسية لإنهاء
الصــــراع، وأضرم هذا الفــــراغ نار اليأس
وخيبــــة الأمــــل، مــــا أدّى إلــــى انتفاضات

غاضبة كلّفت المئات من الأرواح.
إ

كوشــــنر ماض فــــي الترويــــج لخطته
الموكلــــة إليه من البيــــت الأبيض، وهو
يتنقّل بكثافة بين دول المنطقة ليشرح

إ

الشــــق السياســــي قبيل الإعلان عنه
رســــميا في وقت قريب بعيد عطلة عيد 

الأضحى في الشــــرق الأوســــط. كما 
يقوم كوشــــنر على جانــــب تقني
مــــوازٍ، بتشــــكيل برامــــج داعمة 
لمشــــروعه أهمها خطــــة إعلامية 

ٍٍ

وســــائل  لتصنيــــف  حكوميــــة 
الإعــــلام والتواصــــل الاجتماعي

العربيــــة. كمــــا أن البيــــت الأبيض 
يســــتمر في تقديم الدعــــم والتمكين 
لكوشــــنر، وللملف الــــذي يحمله من 
خلال إصــــدار بيانــــات وتصريحات 
متواليــــة لصالح هــــذا الملف. وآخر 
ما صدر عن البيت الأبيض رســــميا 
في وصفــــه لخطة الســــلام من أجل 

”أكثر الجهود الدولية  الازدهار بأنهــــا
طموحا وشمولا للشعب الفلسطيني حتى
الضفة تغيير الآن. فالخطة لها القدرة على
الغربية وغزة للأفضل بشكل جذري، وفتح
فصل جديد في التاريخ الفلسطيني، فصل
ترســــم ملامحه، ليس المحن والخسارات،

وإنما الحرية والكرامة“.

كوشنر الذي يدرس العرب

شــــرعت كوشــــنر،  مــــن  بتوجيــــه 
الــــوكالات الحكوميــــة الأميركية، وفي 
مبادرة غير مسبوقة، بجمع البيانات
اللازمــــة والمعلومــــات  والخبــــرات 
لتصنيــــف وســــائل الإعــــلام العربية
رســــميا بما يتعلق بتغطيتها لعملية 

الأوسط الشرق ف السلام

تم لات وك ا بين ترك مش رير تق أووفق وصول ا ى درة ق تكن م ضي الم
الاتصال بالحكومة الأميركية.

التقارير التي يصدرها فريق كوشــــنر
من الخبراء في هذا المشروع الاستقصائي
مفصّلــــة ودقيقــــة للغاية، فقد اكتشــــف
الهواتــــف اســــتعمال  أن  الفريــــق 
المحمولة بين الفلسطينيين مرتفع
الغالبيــــة أن  لدرجــــة  للغايــــة 
أخبارهــــم علــــى  يحصلــــون 
أثناء المحمولة  الأجهــــزة  من 
الانتظار في طابور طويل عبر

نقاط التفتيش الإسرائيلية.
وتســــاهم في هذا المشروع
الســــفارات الأميركية في منطقة
يستعين وكذلك  الأوسط،  الشرق 
بالدبلوماســــيين الناطقين باللغة
العربية فــــي وزارة الخارجية، من
درجات التواصل أجل تحقيق أعلى
المدروس والمثمر مع الجماهير العربية

العريضة.
تعكــــس اســــتراتيجية كوشــــنر هــــذه
إيجاد حلول تكــــون قائمة على ميلــــه إلى
البيانات، وكانت تلك الاســــتراتيجية هي
نفســــها ما اتبعه خلال عمله الاستشاري
فــــي الحملــــة الانتخابية الرئاســــية للعام
2016، وســــتكون أحد المحاور الرئيسة في
بناء اســــتراتيجية انتخابية تضمن إعادة
انتخاب الرئيس ترامــــب في العام 2020.
فهل سينجح كوشنر في تسويق صفقة
القرن وتحقيق الســــلام المنشود، وكذا
الازدهار والتنمية للأجيال القادمة
في منطقة الشرق الأوسط، أم
أن الصفقــــة مآلهــــا الفشــــل
أوســــلو لأوراق  حــــدث  كمــــا 
الحرب ريح  بعثرتهــــا  التي 
والسياسة وانعدام الفرص
تلك ســــتكون  وهل  أيضا؟ 
للبقــــاء كوشــــنر  بوابــــة 
فــــي البيــــت الأبيض، في
ولكن المســــتقبل القريب،
ليس ككبير للمستشارين
كرئيــــس بــــل  وحســــب 

المتحدة؟ للولايات

 مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية
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 القدس - في رســــالة سياســــية جديدة 
مضمونة الوصــــول إلى عرب إســــرائيل، 
أثــــارت مجددا في إســــرائيل دعــــوات إلى 
تطبيق أحكام التوراة والشريعة اليهودية 
جــــدلا داخليــــا -وتحديــــدا فــــي صفــــوف 
المعارضة- وكذلك جدلا دوليا في بلد يزعم 
تبنيــــه علمانيــــة الدولــــة المحترمة لجميع 

الأديان.
وأثــــار هــــذا الجــــدل الجديــــد وزيــــر 
بتســــلئيل  الإســــرائيلي،  المواصــــلات 

ســــموتريتش، الذي قوبل مقترحه بشــــأن 
تطبيق أحكام التوراة والشريعة اليهودية 
ردود فعل شــــديدة، في صفوف المعارضة، 
بعــــد أن قــــال إن الإســــرائيليين يريــــدون 
العيش في بلد تحكمه التوراة والشــــريعة 

اليهودية.
وقــــال ســــموتريتش فــــي تدوينة على 
الاجتماعــــي  التواصــــل  بموقــــع  ســــابه 
فيســــبوك، الثلاثــــاء ”تحدثــــت فــــي غرفة 
مليئــــة بأشــــخاص مــــن جميــــع مناحــــي 

الحياة الدينيــــة اليهودية، وقلت إننا نود 
جميعًا أن نعيش فــــي بلد تحكمه التوراة 
والشــــريعة اليهوديــــة، هذه هــــي الإرادة 

الدينية لأي يهودي متدين“.
وأضاف ”لكن في الوقت نفســــه، أكدت 
على أننا جميعًا نفهم أننا لا نستطيع، ولا 
نرغب في فــــرض معتقداتنا على الآخرين، 
لأننــــا لا نعيش هنــــا بمفردنــــا وعلينا أن 
نفعل كل ما هو ممكن لإيجاد حلول تراعي 

الجمهور بأكمله“.

وتابــــع وزير المواصلات الإســــرائيلي 
”نعــــم، أعتقد أنه يمكــــن العثور على حلول 
دون كراهيــــة، ودون الكثير من العداء مع 

الكثير من الحب والرعاية والاهتمام“.
وجاءت تدوينة سموتريتش توضيحا 
لتصريحــــات أدلى بها، الإثنين، في مؤتمر 
دينــــي، حملــــت المضمــــون ذاتــــه، وأثارت 
ردود فعــــل غاضبة في أوســــاط المعارضة 

الإسرائيلية في اليمين والوسط.
فكتب وزيــــر الدفاع الســــابق ورئيس 
اليميني المعارض،  حزب ”إسرائيل بيتنا“ 
أفيغدور ليبرمان في تدوينة على حســــابه 
فــــي فيســــبوك، مســــاء الإثنــــين ”بشــــكل 
لا يصــــدق، نســــمع مــــرة أخــــرى الوزيــــر 
ســــموتريتش يطمــــح في حكم الشــــريعة 
اليهوديــــة، وأنه إذا كان الأمــــر متروكًا له 
ولأصدقائه، فســــيحل هذا محــــل القانون 

الإسرائيلي“.
الانتخابــــات  إلــــى  إشــــارة  وفــــي 
الإســــرائيلية في السابع عشر من سبتمبر 
المقبل، أضــــاف ليبرمان ”لــــدي أخبار من 
أجلــــك، لن تكون هناك حاجة لك للانضمام 
إلينا لأنه بعد 18 ســــبتمبر ســــيتم تشكيل 
حكومــــة وحدة ليبرالية دونــــك، ودون أي 
شخص يحاول فرض القانون الديني على 

البلد“.
وهو  الديمقراطــــي“،  ”المعســــكر  أمــــا 
و“إســــرائيل  تحالف بين حزبي ”ميرتس“ 
ديمقراطيــــة“، فقــــال فــــي بيــــان ”ينبغــــي 
الانتصار بالانتخابات القادمة، الخســــارة 
معناهــــا أن الشــــريعة اليهودية ســــتحكم 
إســــرائيل في مقابل الحصانــــة من تقديم 
بنيامين)  الإســــرائيلي  الــــوزراء  (رئيــــس 

نتنياهو إلى المحاكمة“.

ويأتـــي هـــذا الجـــدل الجديـــد فـــي 
إســـرائيل بعد كل ما أثاره قانون قومية 
الدولـــة اليهوديـــة الذي تمـــت المصادقة 
عليه في عام 2018 والذي اعتبره العديد 
من المراقبين بمثابة ضرب للفلسطينيين 
وللقضية الفلسطينية بل إن هدفه إخراج 

الفلسطينيين من التاريخ.
واعتبر العديد من الملاحظين في عام 
2018، أن قانون قوميـــة الدولة اليهودية 
هو تصفوي بامتياز للقضية الفلسطينية 

واستهداف ممنهج لعرب 1948.
فيما ذهبت بعض الآراء الأخرى إلى 
اعتبار القانـــون المذكـــور بمثابة إعلان 
دولـــة يهـــود العالـــم، وعـــدم الاعتراف 
بأهلهـــا الفلســـطينيين وهـــم أصحابها 

الأصليون والثابتون.
وفي تمـــاه مـــع موقـــف بتســـلئيل 
ســـموتريتش ورغـــم وجـــود معارضـــة 
إســـرائيلية لتصوراته، فـــإن على أرض 
الواقـــع  تتواصل حلقات مسلســـل عدم 
الإسلامية  للمقدسات  إســـرائيل  احترام 
وفي مقدمتهـــا المســـجد الأقصى، حيث 
وخاصـــة  يهوديـــة  جماعـــات  أطلقـــت 
دعوات إلـــى تنظيم  ”جماعات الهيـــكل“ 
الأقصى  للمســـجد  جماعية  اقتحامـــات 
فـــي ذكرى ما يســـمى ”خـــراب الهيكل“ 
الأســـبوع المقبل، والذي يُوافق يوم وقفة 

عرفات وعيد الأضحى المبارك.
وتمهيدا لهـــذه الاقتحامات واصلت 
الشـــرطة الإســـرائيلية فـــرض قيودهـــا 
المصلـــين  دخـــول  علـــى  وإجراءاتهـــا 
بطاقاتهم  واحتجزت  الأقصى،  المســـجد 
الشـــخصية ودققت فيهـــا قبيل دخولهم 

المسجد.

وأعلن أعضاء بــــارزون في ”جماعات 
ســــيقتحمون  أنهــــم  المتطرفــــة  الهيــــكل“ 
الأقصى بأعــــداد كبيرة يــــوم الأحد المقبل 
الموافق لما يســــمى ”ذكرى خراب الهيكل“، 
الشــــرطة  إن  المتطرفــــين  بعــــض  وقــــال 
الإسرائيلية ستســــمح لهم بالاقتحام كما 
حــــدث خلال ”يــــوم القدس“ فــــي الـ28 من 

شهر رمضان الماضى.

وفي إطار المجهودات نفســــها الرامية 
إلى تأســــيس دولة دينية بشكل كامل، ذكر 
مؤخرا تقرير، نشــــره موقــــع ”المونيتور“ 
الأميركــــي، أنــــه ســــجل نجاحــــا وصــــف 
في حملة شــــبكة إســــرائيلية  بـ“المفاجئ“ 
باللغــــة العربية بدأت منــــذ يونيو الماضي 
على شبكة التواصل الاجتماعي، وتتوجه 
إلــــى المســــلمين ذوي الجــــذور اليهودية، 
بحســــب الشــــريعة، قصــــد إعادتهــــم إلى 

الشعب اليهودي.
ونظمــــت الحملــــة ”غيــــر المســــبوقة“ 
منظمــــة ”يــــاد لأحيم (يد للإخــــوة)“، التي 
تعرّف نفســــها على أنها منظمة تعمل كل 
ما في وســــعها ”من أجل عــــدم ضياع أي 
يهــــودي“ وتحارب الاندمــــاج والانصهار، 

وتعمل على ”تكريس قيم اليهودية“.

تطبيق الشريعة اليهودية مطلب إسرائيلي لتصفية المسلمين

تمتين ثوابت التراث الصوفي السني نداء المغرب لدول المنطقة
منجزات الصوفية تفرض نفسها على واقع خرّبته جماعات الإسلام السياسي

 الرباط - استنادا إلى تجارب التصوف 
الســــني وإســــهاماته الكثيــــرة فــــي خلق 
بيئة متســــامحة، دفعت المملكة المغربية 
بمفكريها ومثقفيها في السنوات الأخيرة 
إلى وجوب تقوية هذا المكسب الحضاري 
وذلك مــــن أجل تصفية الشــــوائب العالقة 
بأذهان البعض من المنجرّين وراء أدبيات 
وخطابات جماعات الإسلام السياسي بكل 
تفريعاته، لا في المغرب فحســــب بل طرح 
هــــذه الرؤية علــــى بقية شــــعوب المنطقة 

أيضا.
في هذا الصدد، دعا عدد من الأساتذة 
الاثنين  المغاربــــة،  والباحثين  والفقهــــاء 
العتيقــــة  أكجــــكال  بمدرســــة  الماضــــي 
(جماعــــة أصبويــــا بإقليم ســــيدي إفني)، 
إلــــى ضــــرورة الاهتمام بتــــراث التصوف 
المنطقــــة، وترســــيخ قيــــم  الســــني فــــي 
التسامح ونشــــر ثوابت المملكة المغربية 
لدى طلبة المــــدارس العتيقة، وذلك خلال 
ندوة نظمتها المدرسة بتنسيق مع عمالة 
الإقليــــم والمندوبيــــة الإقليمية للشــــؤون 
الإســــلامية والمجلــــس العلمــــي المحلي 
تحت عنوان ”التصوف السني بالمنطقة، 

التاريخ والإشعاع“.

وســــلط هــــؤلاء الباحثون خــــلال هذه 
الندوة، الخامسة من نوعها التي تنظمها 
المدرســــة، الضوء على تاريــــخ التصوف 
الســــني بالمنطقــــة وبالجنــــوب المغربي 
عمومــــا، معتبريــــن أن تاريــــخ الحضــــور 
الصوفي الســــني بمنطقة أصبويا وإقليم 
ســــيدي إفني والصحــــراء المغربية بوجه 
يســــتلزم المزيد من  عــــام، تاريخ ”غنــــي“ 

الاهتمام وتسليط الضوء عليه.

وليست هذه المرة الأولى التي يجتمع 
فيهــــا عــــدد مــــن الباحثيــــن والمختصين 
بالفكر الإســــلامي في مختلــــف محافظات 
المملكة المغربية لإصدار نداءات تتمحور 
جلها حول إعادة البريق للتصوف السني 
وجعله أهم بديل حضاري يكون قادرا على 
مقاومة التطرف من خلال زرع قيم الأخوة 

والاحترام والتسامح.
مــــن الناحيــــة التاريخيــــة، يتبيّن أن 
للتصــــوف المغربي إســــهامات كبيرة في 
مجمــــل التحــــولات الفكريــــة والحضارية 
والمجتمعيــــة التــــي عرفهــــا المغرب عبر 
تاريخــــه الحافل بالمنجزات، حيث شــــكل 
التصــــوف رصيــــدا ضخمــــا مــــن التراث 
اللامادي للمملكة، مــــا جعل هذه التجربة 
المغربية جديرة بالاهتمام عبر اســــتثمار 
مــــا يكتنزه التصوف مــــن طاقات أخلاقية 
وجماليــــة فــــي مواجهة تحديــــات العصر 
وزحــــف التيارات الماديــــة وأزمة الأخلاق 

في الكثير من المجتمعات المعاصرة.
وعلــــى قاعدة هــــذه الزاويــــة، لا ينفك 
العديــــد من الباحثيــــن المغاربة عن إبراز 
قيمة التصوف الســــني على وجه التحديد 
بما عُرف عنه من قيم الوسطية والاعتدال 
ونشر المحبة والتسامح وقبول الاختلاف.
التصوف  فــــإن  الباحثين،  وبإجمــــاع 
الســــني يمكن أن يشــــكل في هذه المرحلة 
المفصليــــة من تاريــــخ شــــعوب المنطقة 
مدخــــلا لبنــــاء مجتمــــع أخلاقــــي وكيان 
حضاري متجــــدد ومنتج لقيــــم النهوض 

والمواطنة.
فالتصوف الســــني وفق رؤية المغرب 
الدينيــــة  الأمــــة  ثوابــــت  علــــى  يحافــــظ 
والتاريخيــــة، وفي نفس الوقــــت هو قادر 
على مســــايرة العصر في جميع متغيراته 

وتطوراته.
ويجمع جل المهتميــــن بهذا المبحث 
الروحي والفكري، على حد الســــواء، على 
أن  أهــــل التصــــوف الســــني بالمغرب لم 
ينشــــغلوا بالحقائــــق وتــــرك العلائق، بل 
ســــعوا إلى إفادة الخلائــــق ونفعهم، ومن 
ثم فإن تجليات تفاعل المغاربة مع قضايا 
مجتمعاتهــــم متعــــددة، وتظهــــر أكثر في 

الســــلوكات العملية، وهو مــــا يؤكد تبني 
التصوف الســــني المغربي لمنهج القرب 
اقتناعــــا واختيارا، لا اضطــــرارا وتقليدا، 
ذلك أن الاحتجاج بالعمل أقوى في الدلالة 
مــــن الاحتجاج بالنصــــوص، لأن العمل لا 

يقبل تأويلا.
وفي هذا الســــياق قال أبوبكر إيشــــو، 
أســــتاذ بالمدرســــة العتيقة أكجــــكال، في 
النــــدوة المذكــــورة إن المشــــاركين، مــــن 
أساتذة وباحثين مهتمين بهذا الموضوع، 
أبــــرزوا حاجة الحيــــاة المعاصرة، اليوم، 
إلى التصوف، وذلــــك بالتركيز على قراءة 
معالــــم تاريــــخ التربيــــة الســــلوكية فــــي 
المغربية،  بالصحــــراء  الصوفية  التجربة 
والتركيز أيضا علــــى أهمية التصوف في 

ضمان الأمن الروحي.
وأضاف الأســــتاذ فــــي تصريح لوكالة 
النــــدوة  أن  للأنبــــاء  العربــــي  المغــــرب 
حاولت تســــليط الضوء على تاريخ الطرق 
الصوفية بإقليم ســــيدي إفني وكذلك على 
العلاقــــة التكاملية بيــــن الفقه والتصوف، 
مذكرا في هذا السياق أن الندوة نظمت في 

إطار احتفالات الشــــعب المغربي بالذكرى 
الـــــ20 لعيد العــــرش المجيد، وبمناســــبة 
اختتام المواســــم السنوية الدينية بقبيلة 
أصبويا، وتزامنا مع الموســــم الســــنوي 

للولي الصالح سيدي أمبارك أكجكال.
مــــن جهتــــه أكــــد البشــــير الهرجاني، 
عضــــو المجلس العلمي المحلي لســــيدي 
إفني، في تصريح مشــــابه أن الندوة كانت 
مناســــبة للتأكيــــد على أهميــــة التصوف 
الســــني المبني على التســــامح وحســــن 

الخلق وتقبل الآخر.
وذكّر بأن تاريــــخ الطرق الصوفية في 
الجنــــوب المغربي ”تاريــــخ عريق“، حيث 
كانــــت أبــــرز الطــــرق الطريقــــة الناصرية 

والطريقة التيجانية والطريقة الدرقاوية.
واختتمــــت النــــدوة، التــــي حضرهــــا 
عــــدد مــــن الفقهــــاء والشــــيوخ والطلبــــة 
وأعيــــان وســــكان قبيلة أصبويــــا، بقراءة 
شعرية وتوزيع الشــــواهد التقديرية على 

المشاركين.
يذكر أن المدرسة العتيقة أكجكال لها 
إشـــعاع علمي كبير تجاوز حدود الوطن، 

وتضم حاليا أكثر من 230 طالبا يدرسون 
بالمؤسســـة ضمنهم 16 طالبـــا أفريقيا، 

ينحدرون من دولة غينيا كوناكري.
وهــــي  أكجــــكال،  مدرســــة  وتســــتعد 
الوحيدة في المنطقة التي تستقبل الطلبة 
الأفارقة، هذه السنة لاستقبال فوج جديد 

من هؤلاء لمتابعة تحصيلهم العلمي.
وتتوفـــر هـــذه المؤسســـة العلميـــة 
على إمكانيات وقـــدرة على إيواء الطلبة 
والســـهر على توفير كل الشروط اللازمة 
لهم للدراسة، من وسائل نقل وأطر إدارية 
وتربويـــة تتمتّع بكفـــاءات عالية، إضافة 

إلى السهر على سلامتهم الصحية.
وفي إطار هـــذه الرؤية، يذكر التاريخ 
أن التصـــوف الســـني في منطقة شـــمال 
أفريقيـــا وتحديدا فـــي المملكة المغربية 
بالأمجـــاد، حيث  يتميـــز بتاريخ حافـــل 
كانت له مجهودات كبيرة خلال السنوات 
الأولـــى للإســـلام، إذ رفع هـــذا المذهب 
الروحـــي رايـــة الإســـلام لكـــن دون رفع 
الســـلاح أو إراقة الدماء أو إكراه الناس 

على الدين.

وقـــد دافـــع التصـــوف الســـني فـــي 
مختلف مراحله عن الإسلام بكل تسامح، 
فأينما حـــل الصوفيون كانوا يشـــيّدون 
القـــلاع والزوايـــا لنشـــر الديـــن والعلم 

ورعاية الفضيلة.
خدمـــة  خصائـــص  أبـــرز  ومـــن 
مقارنة  الإســـلامي  للديـــن  المتصوفيـــن 
كانـــوا  أنهـــم  المتطرفـــة،  بالجماعـــات 
ســـلمية  بأســـاليب  الإســـلام  ينشـــرون 
كالتجـــارة والتعليم، ويرســـلون النجباء 
مـــن تلامذتهـــم على نفقـــة الزوايـــا، إلى 
مدارس بطرابلس فـــي ليبيا أو القيروان 
بتونـــس، وجامع القرويين بفاس، وكذلك 

الجامع الأزهر بمصر وغيرها.
واســـتمر عطـــاء التصـــوف الســـني 
وفق المؤرخين إلـــى العصر الراهن عبر 
تشجيع الناشئة على حفظ القرآن الكريم 
والعنايـــة بتعليم الأيتـــام والمحرومين، 
وكذلك تخصيص مساعدات مادية للأسر 
الفقيرة، والسهر على تنظيم قوافل طبية، 
إلـــى غيـــر ذلك مـــن الجهود التـــي تعود 

بالنفع العام على عموم المغاربة.

في ظل ما أفرزته جماعات الإســــــلام السياســــــي المتناثرة في معظم أقطار 
المنطقة العربية والإســــــلامية، وما رافق ذلك من أعمال تخريبية كانت مبنية 
على قاعدة النطق باســــــم الله والجهاد، خــــــطّ العديد من المثقفين والباحثين 
والمفكرين العشــــــرات من المدونات والدراســــــات الباحثة عــــــن بدائل عملية 
للتخلص من كابوس الإسلام السياسي الذي فرّخ جماعات مسلحة زعزعت 
في السنوات الأخيرة أمن المنطقة، لكن جل البدائل الثقافية والفكرية لم تُؤت 
إلى الآن أكلها على أكمل وجه، ما جعل المغرب منذ ســــــنوات يتبنى شعارا 
مغايرا للســــــائد بتركيزه على وجوب تمتين التراث الصوفي الســــــني أولا، 
لقطع الطريق أمام الإســــــلاميين، وثانيا للمزيد من ترســــــيخ قيم التســــــامح 

بالاستناد إلى تجارب عديدة تميزت بها المدرسة الصوفية السنية.

الصوفية بديل ثقافي وحضاري

ضرب ممنهج لعرب إسرائيل

أساتذة وفقهاء وباحثون 
مغاربة، يصدرون نداء 

للمنطقة فحواه الاهتمام 
بتراث التصوف السني 

لترسيخ قيم التسامح

وزير المواصلات 
الإسرائيلي، بتسلئيل 
سموتريتش، يطالب 

بوجوب تطبيق أحكام 
التوراة والشريعة اليهودية



نتحدث عن الفراغ بوصفه زمنا 
ميتا من دون أن يكون لدينا تفسير 

واف عنه أو الوقوف على مسبباته، 
ولاسيما عندما نجتزئ منه ما يسمى 

بـ“الفراغ الثقافي“ محورا نطالعه 
بأهمية. فالفراغ الذي نشكو منه ظاهريا 
هو مجرد وقت ضائع وسائب. ساعاته 

تمر بطيئة وثقيلة ومشوشة.
وعندما يعجز العقل عن التفكير 

الإيجابي فإن احتمالات التمرّد العبثي 
ممكنة جدا، فيتحوّل الفراغ إلى حالة 

سلبية، عندها يمكن أن نقول إن الفراغ 
الثقافي هو جزءٌ من تعطيل الذات 

وقتلها. وهو العامل المساعد في انتشار 
الجهل وعدم الضبط الاجتماعي وشيوع 
الجريمة والمحرمات المتعددة التي تكسر 

روح المجتمع في أي مكان.
إذا كان الفراغ بالمفهوم الفيزيائي 
حيزا من الفضاء فارغا من المادة؛ فإن 

الفراغ الثقافي كمكان اعتباري يُعد 
أيضا فارغا من المحتوى والمضمون، 
سوى من شكل مطاطي اعتدنا عليه 

بوجود فراغات فيزيا- ثقافية لا تستطيع 
أن تضمن صيرورة الحياة من جانبها 
المعرفي، ما دام الفرد المعطّل مُنحصرا 

في زاوية سلبية من الحياة وغير مُوجّه 
فكريا ومعرفيا، والفرد هو جزء من 

التشكيل المجتمعي العام الذي تسري 
فيه الروح ذاتها، وبالتالي فإن الفراغ 

الثقافي وعندما يكون مهيمنا اجتماعيا 
تكون هناك مشكلات نفسية عامة تخلق 

الكثير من فرص التمرد وخرق النظام 
العام وهيكليته الشخصية.

نقرأ؛ على سبيل الفيزياء؛ أنه عندما 
يكون الفراغ الكوني مكانا خاليا من 

أي مادة وواجبه حماية الكون كله من 
أي انفصال، فإنّ الفراغ الثقافي كمكان؛ 

والذي لم تمُلأ ذاكرته بمزايا معرفية 
صحيحة، أو تُرك لأسباب الجهل وتفشي 

سلطة جاهلة وفاسدة؛ سيقود إلى 
الانفصال التدريجي من نسيج المجتمع 

ويؤدي إلى مخاطر جمّة وانفصالات 
مؤكدة، فالثقافة هي الحضارة الشخصية 

للمجتمعات على أيّ حال.
لذلك وعلى مدى قرون طويلة ناقش 
الفلاسفة موضوعة الفراغ من الجوانب 

كلها، حتى قال سبينوزا ”الطبيعة 
ترتعب من الفراغ“، وهذا يعني أن 

الفراغ الهائل الذي يحيط بنا يحتاج 
إلى عقول كبيرة تستفيد من هذه الكتل 

الشاسعة في الكون وتملأه بالطاقات 
الخلاقة والتوصيفات الجمالية التي 

تستفيد منها الإنسانية، لكننا معنيون 
بالمعنى الثقافي على قدر مباشر؛ وهذا 
يحيلنا إلى أكثر من معنى وتأويل في 

ما نحن بصدده من معاينة مباشرة 
لمشكلات الفراغ الثقافي الذي نعاني منه 
كمجموعات اجتماعية لنا إرث وحضارة 

وثقافة ومعارف وعلوم كثيرة.
لنبسّط الأمر إلى أن فقدان الشروط 

الإنسانية بشكل عام هي التي تولّد مثل 
هذا الفراغ؛ فلا يوجد شعب (مثقف) على 
الكرة الأرضية يمتهن الجريمة والفساد 

وتتسيّد عليه ميليشيات خارجة عن 
القانون ويعيش تحت خط الفقر وتتكاثر 
في أوصاله الأمراض وتنتشر فيه أنواع 

الأسلحة أو تتحكم بمصائره العشائر 
الجاهلة.

وفي هذا الصدد يُعد العراق 
أنموذجا صريحا للفراغ الثقافي 

بمحصلة النتائج المستخلصة من 
الحالة العامة لتكون البلاد مفرّغة كليا 
من جانب حيوي هو الجانب الأخلاقي 

والإنساني والعلمي، مثلما يمكن أن 
تكون شعوب أخرى تعاني بسبب حاكم 

متسلط ودكتاتور مستبد، فمثل هذا 
الحاكم يشيع الفراغ الثقافي لأنه يوجّه 
الشعب إلى اتجاه واحد لا غيره تحت 

سلطة نافذة ووحشية، ويغلق منافذ 
الآخر حتى لا يطل عليها أحد.

مثلما تنتهك الحروب إنسانية 
البشر تحت أغطية وشعارات حزبية 
وسياسية مرحلية عند شعوب أخرى 

وجدت نفسها تقاتل حتى من دون 
أسباب ممكنة. لينشأ فراغ ثقافي عام 

تستوطنه الخرافات والأساطير الدينية 
والشعبية ليتجه إلى الخلف بعكس 

حركة الحياة الماضية إلى الأمام، وتغيب 

مكوّنات ثقافية أساسية في تنشئة 
الأجيال، وبالتالي علينا أن نفهم أن 

الفراغ الثقافي الذي نعاني منه هو فراغ 
نفسي خطير وليس معلوماتيا بالدرجة 

الأولى، بفقدان شروط إنسانية كثيرة، 
فلا القصيدة أو الرواية أو اللوحة قادرة 

على أن تملأ الحيّز الفيزيائي الجمالي 
الذي ندور حوله، ولا حتى المعرفة 

العامة يمكنها من أن تفعل هذا، لذلك 
فإنّ الجهل الذي يتّسع، يتّسع معه فراغ 

الثقافة والوعي والتحضّر.
وما انتشار مظاهر السلوك الفردي 

والجماعي في المجتمع، وانتشار 
الإرهاب على نطاق أوسع، والدعايات 
الدينية المتطرفة باسم الإسلام وحتى 
الهجرات العربية بعد ثورات الربيع، 

إلاّ مظاهر مؤسفة من مظاهر غياب 
الفراغ الثقافي الذي يجعل الذات 

متشظية، والجماعة بلا شعور بالوطنية 
الاجتماعية والسلوكية.

ولهذا نجد أن المجتمعات التي تفتقد 
إلى الثقافة تفتقد شروط الإنسانية 

قطعا، فتحوّل الحياة إلى غابة وحشية 
على طريقة الذبح الإسلامي الداعشية 

سيئة الصيت. والفارغ من الثقافة 
ممارِس اجتماعي سلبي، خاصة إذا 
كان تحت راية سلطة ليس في نيتها 

الإصلاح الاقتصادي والسياسي.
هكذا الأمر في الحياة العامة 

والخاصة، لكنه يختلف نسبيا في 
الخيال الإبداعي عندما يعرف المؤلف 

كيف يملأ (فراغات) روايته أو قصيدته، 
ويجتهد الفنان في ملء لوحته بالألوان 
والأفكار، والموسيقار بألحانه ونغماته 
والراقصة بجسدها والمطرب بصوته.

 الأديبة الخليجية بين الاستحقاق والتهميش
المرأة أقدر من الرجل دائما على التعبير عن مشاعر الضعف والألم والحزن

  رغــــم حضــــور الأديبــــة الخليجية في 
مشــــاهد ثقافية وأدبية ذات اعتبار عربي 
وعالمي لافــــت، كان آخــــره فــــوز العمانية 
جوخــــة الحارثي عــــن روايتها ”ســــيدات 
القمــــر“ بجائزة أنترناشــــونال مان بوكر، 
إلاّ أنــــه مــــا زالــــت هنالك أصــــوات نقدية 
عربيــــة وخليجيــــة أيضــــا لا تــــرى في أي 
تجربة من التجارب الشــــعرية أو الروائية 
أو القصصيــــة النســــائية فــــي الخليج ما 

يستحق الإشادة والمتابعة.
وتذهــــب هــــذه الآراء إلــــى أن الجيــــل 
النســــائي الأدبــــي الجديــــد يأتــــي ضمن 
مشهدية ثقافية سطحية متشابهة، لا يمتلك 
بصماتــــه الإبداعية الخاصــــة، ولا تجاربه 
الذاتيــــة العميقة، فــــلا مبدعاتــــه يمتلكن 
حاضنة نضالية أو تجربة سياسية، الأمر 
الــــذي يدفع معظم الأديبــــات حين لا يجدن 
ما يكتبن عنه -حسب رأيهن- إلى الكتابة 

في النــــص الرومانســــي العاطفي، 
وهو نص بارد الحضور، متوقّع 
النتائج، متشابه بين جيل كبير 
من التجارب النســــائية، سواء 
في الخليــــج أو الوطن العربي. 
في هذا الاســــتطلاع  ”العــــرب“ 
تقــــف علــــى رأي شــــريحة مــــن 

الكاتبات الخليجيات في هذا 
الشأن.

ة
ّ

نميمة هش

بداية، 
تعتبر الشاعرة 
السعودية منال 

العويبيل أنه 
من الإجحاف 

الاعتقاد السائد 
بأنه لا وجود 

لتجارب شعرية 
نسائية في 

الخليج، وأن هذا الأمر 
أصبح يتردد بالتناقل 
كنميمة هشّة، فمهما 

تم دحضهــــا تظــــلّ متداولة بحكــــم العادة 
والتقــــادم. وتوضّــــح العويبيل بــــأن هذا 
الــــرأي يظلــــم الأصــــوات الشــــعرية التي 
ساهمت في صنع ثقافة الخليج ومنجَزها 
والنســــائي علــــى حدّ  الرجالــــي  الأدبــــي 

السواء.
فاطمــــة  العمانيــــة  الشــــاعرة  وتــــرى 
إحســــان أن الكتابة عن الهواجس الذاتية 
لا يقــــل شــــأنا عــــن الكتابة التــــي تتمركز 
حول القضايا الوطنيــــة أو القومية أو ما 
يدعــــى بالقضايا الكبرى، ففــــي اعتقادها 
أن التجربــــة الذاتيــــة، بثقلهــــا الوجودي 
والفكري والعاطفــــي، هي أصدق وأهم ما 
يمكن التعبير عنه علــــى الإطلاق، عدا عن 
كونهــــا تتقاطع مع القضايا الخارجية في 
زوايا حسّاسة بالنسبة للشاعر على نحو 

مخصوص.
وتضيــــف ”أعتقــــد أن وظيفــــة الأدب 
تتلخص في التنقيب عن الكسور والأجزاء 
الصغيــــرة التي تصنع الأثر والمعنى، وفي 
نحت اللغــــة وتحويرهــــا لتصبــــح بديلة 
عن اللغــــة ذات النبــــرة العامــــة، العالية، 
والفجّة، التي تغفل أكثر تجاربنا عمقا 
وحساســــية. والتقاط الشعرية مما 
هو يومي ومعيش يتماهى مع هذا 
المطلب الإنســــاني مــــن الأدب عامة 

والشعر بشكل خاص“.
وعن هذا الشأن تتساءل الشاعرة 
البحرينية سوسن دهنيم ”ألا 
ترى أن الشعراء أيضا 
يغيّبون الكثير من 
القضايا في 
الشعر الحديث، 
إذا ما تحدثنا 
عن الخطاب 
بصيغته 
المباشرة؟“.
وتجيب 
”مع وجود 
كل 

هذا الكم من الوسائل الإعلامية التقليدية 
والحديثــــة، لم يعــــد يطلب من الشــــعر أن 
يكون نشــــرة أخبار أو دعوة إلى الإضراب 
أو تصريح سياســــي أو صراخ ثائر. ومع 
ملاحظــــة أن القضايا الكونية والأســــئلة 
الوجوديــــة والمواقف الإنســــانية عادة ما 
تكون حاضرة في النص من خلال البسيط 

اليومي الذي تكتبه القصيدة الحديثة“.
وتضيــــف ”القصيــــدة اليــــوم تكتــــب 
مشــــاعر قائلهــــا، وأحاسيســــه تجــــاه ما 
يحدث مــــن حوله، ســــواء الشــــخصي أو 
مــــا يحدث للقريــــب أو الغريب. فالشــــاعر 
يكتب الســــعادة والحزن، الحرب والسلم، 
الانتصار والهزيمة، وهذا لا يزال موجودا 
في شــــعر المرأة والرجل على حد ســــواء. 
ربمــــا يبدو ذلك جليا عند المرأة باعتبارها 
أقــــدر من الرجل على التعبير عن مشــــاعر 
الضعف والألم والحــــزن. وأما بخصوص 
الشــــعر العاطفــــي والرومانســــي أو ذلك 
الذي يتعلق بشــــؤون القلب الخاصة، فما 
أكثر الشــــعراء الذين يتعاطون معه أيضا 
إذا مــــا قارناهــــم بالشــــاعرات، وأعتقد أن 
التشابه بين تجارب الشاعرات غير دقيق؛ 
إذ لا يمكن للغة أن تشبه الأخرى ولا يمكن 

لنبض أن يكون مثل غيره“.

قضايا جوانية

من جانبها تعلّق الشــــاعرة السعودية 
رباب إســــماعيل بأن ”الشعر حاسة أخرى 
يرصــــد بهــــا الشــــاعر اختلاجــــات روحه 
فــــي حركة الكون، كما أن باطنه الشــــغف، 
لذلك كلما شغفت بشــــيء ما أو بجانب ما 
في هذا الكون، فأنت تُعطي تلك الحاســــة 
القــــدرة علــــى الرؤيــــة والانعــــكاس. كما 
يتضاعف الشــــعر في الأماكن الأكثر توترا 

والأكثر فقدا لدى الإنسان“.
وتضيف ”إن الطبيعة الأنثوية للمرأة 
بشــــكل عام تجعل هــــذا التوتــــر العاطفي 
الأكثر تجليــــا في تجربتها. أمّا التشــــابه 
فليــــس مشــــكلته الموضــــوع كعاطفــــة، بل 
مُعالجــــة القصيــــدة وأدواتها مــــن ناحية 
اللغة وتوليد المعاني. فالرجل أيضا يكتب 
النــــص العاطفي وبشــــكل مكثــــف. لكنها 
العاطفــــة الأكثر جرأة وتجســــيدا، والأقل 
مجازا مقارنة بكتابة المرأة. لكن كل ذلك لن 
يســــتمر طويلا، إذ تتجه الحياة، وبالتالي 
اللغة إلى تخفيف حدّة التمايزات بين نص 
الشــــاعرة والشــــاعر، نحو نص إنســــاني 
بالدرجة الأولى. وأؤكد هنا على التخفيف 

وليــــس اختفــــاء التمايــــز بينهمــــا، إذ أن 
الاختلاف الطبيعي هو جزء أصيل لديهما 

لا يمكن ولا ينبغي تجاوزه“.
ترفــــض الشــــاعرة العمانيــــة بدريــــة 
الملاك هذا الاتهام للنص الأدبي النســــائي 
الخليجي، وتــــرى أن ”كثيرا ما يتم حصر 
الشــــاعرة العربيــــة تحديــــدا تحــــت إطار 
ملاحظــــة  وهــــي  الرومانســــي،  الوجــــود 
منصفة -إن صدقنا القول- لعدة أســــباب، 
أهمهــــا وجود تمركز ذكوري على القضايا 
القضايــــا عنــــد  الأخــــرى، ولكــــون هــــذه 
المجتمعات الشرقية من العيب والمحرمات، 
أحيانا، أن تتحدث فيها الشــــاعرات؛ لكون 
التصــــوّر العام عــــن المــــرأة العربية أنها 
”عاطفيــــة، ناقصــــة وخجولة. ولــــذا كانت 
الرومانســــية المنفذ والمنقذ لهذه الشاعرة 
للتنفيــــس قليلا. ومــــن هنا نرفــــع القبعة 
لأولئك النسوة المتمردات على الطرح الذي 
تجرّأ علــــى تلك الأفــــكار المجحفة في حق 
الشاعرات؛ فالشــــعر هو متنفس ورسالة، 

وليس محض دعاية رومانسية“.
وتضيــــف المــــلاك ”حقيقــــة إن الحكم 
يتطلب دراســــات ومعاينات مبنية على ما 
يســــمى وقائع مؤكدة، حيث إنني حسبما 
أرى هنــــاك من يتبنــــى القضايــــا الكبيرة 
قومية كانت أو وطنية، وذلك حسب قراءته 
العميقة للوجود من حوله، وهناك من يراه 

عكــــس ذلك. ولكنه ليس بالأمر الجلل؛ ففي 
النهاية الشــــعر كيفما تشعر، وكيفما ينبع 
مــــن داخلك الصدق، فهو ليــــس طلبية من 
مطعم معين! وكان قمع الحريات وتقييدها 
ســــببا في تراجــــع الكثيرين عــــن الحديث 
ولو على ســــبيل الشــــعر؛ فكم من قصيدة 
رمــــت بصاحبها إلى الهاوية، فنحن اليوم 

بحاجة إلى محام عن كل سطر نكتبه“.
وتذهــــب الشــــاعرة البحرينيــــة منــــى 
الصفــــار إلى القــــول إن النص الجديد هو 
نــــص الذاتيــــة بامتياز، ولا تــــرى في ذلك 
مــــا يضره؛ ابتعاده عــــن القضايا القومية 
والوطنيــــة الكبيــــرة، واهتمامــــه بشــــكل 
مباشــــر بــــكل مــــا هــــو مشــــخصن ضمن 
تجربة الشــــاعر أو الشاعرة في حدودهما 

اليومية.
وتقول ”الشــــعر يتناسب ورتم (إيقاع) 
العالــــم في الفترة التي يكتــــب فيها، نحن 
الآن أكثــــر اتصــــالا بأنفســــنا، لذلــــك مــــن 
المنطقــــي أن يكون النص فــــي هذه الفترة 
يشــــبهنا، فرغــــم أننا نتواصــــل مع الآخر 
بطريقة أســــهل، إلاّ أن هذه الســــهولة في 
التواصــــل جعلت الإنســــان أكثــــر اتصالا 
بذاته، القضية الكبرى هي الإنســــان ومن 
الإنســــان تولد بقية القضايا، لذلك لا أجد 
أن شخصنة النص تسرق من النص بقدر 

ما تضيف إليه“.

وتختـــم ”الوطن والقومية هي ما يولد 
من الإنسان ولا ما يحيط به وحسب، لذلك 
أجد أن الإغراق فـــي اليومي والإغراق في 
الـــذات والحديـــث عن القضايـــا الجوانية 
لا يمكـــن أن يفصلنا كل ذلك بشـــكل قاطع 
عن القضايـــا الكبيرة، القضايـــا التي من 
المفتـــرض أن تدور في فلك الإنســـان لا أن 
يدور في أفلاكها، وأن يتحدث عنها بصيغة 

ما يعتمل فيه، ولا ما يحاول تغييره“.

الســــــؤال الثقافي لا يزال يسكن المناطق المشغولة بالرجل والمرأة ذاتها، وفي 
مدى قدرتهما على التعبير عن ســــــؤالهما الوجــــــودي، وقضاياهما الكونية، 
ومعاركهمــــــا الذاتية والعالمية، فهل اســــــتطاعت الأديبة في الخليج العربي أن 
تتجاوز محنة التصنيف والقولبة بين كل ما هو ذكوري وكل ما هو نســــــوي؟ 
وهل تجاوزت التجارب النسائية في الخليج موقف الناقد العربي والخليجي 
منهــــــا؟ هذه الأســــــئلة ذات التكوين الانطباعي عليهــــــا أن تخضع لاختباري 
القراءة والكتابة المســــــتمرتين حتى تتمخّض عنهما ما يمكن أن يشكّل حكما 

ولو نسبيا.

القصيدة تكتب مشاعر قائلها (لوحة للفنان حسين مصدق)

بي و و

زكي الصدير
كاتب سعودي

وارد بدر السالم
كاتب عراقي
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إسرائيل تجمع أرشيف الفراغ الثقافي يعطل الذات ويقتلها

كافكا وتحتكر نشره 

على شبكة الإنترنت
الوطنيــــة  المكتبــــة  قالــــت  القــدس –    
الإســــرائيلية، الأربعاء، إنها حصلت على 
الجــــزء الأخير مــــن مجموعة مــــن كتابات 
فرانــــز كافــــكا التي خططت لنشــــرها على 
الإنترنت، بعد الفوز في معركة على ملكية 
جزء من الأعمال الأدبية للروائي اليهودي 

والمولود في براغ.
وكانت الكتابــــات بحوزة الأختين إيفا 
هوف وروث ويســــلر اللتين جادلتا بأنهما 
ورثتاها قانونا عن والدتهما إستر هوف.

وكانت إســــتر ســــكرتيرة ماكس برود 
صديق كافكا وكاتب ســــيرته والقائم على 
تنفيــــذ وصيتــــه، والتــــي تجاهلــــت رغبة 
المؤلــــف الــــذي كان يكتب باللغــــة الألمانية 
عند وفاتــــه، في حرق جميــــع أعماله غير 

المنشورة.
ويشــــمل الأرشــــيف ثــــلاث مســــودات 
لروايــــة ألفها كافكا بعنــــوان ”تحضيرات 
وكتــــاب تمارين كان  لعــــرس في الريــــف“ 
يستذكر فيه اللغة العبرية ومئات الرسائل 
الشــــخصية إلى برود وغيره من الأصدقاء 

ويوميات كتبها في أسفاره.
ومنــــذ عــــام 2008، حصلــــت المكتبــــة 
على سلســــلة من الأحــــكام القانونية التي 
تمنحهــــا حق ملكيــــة الكتابــــات بناء على 
تعليمــــات واردة فــــي وصيــــة كتبها برود 

الذي توفي عام 1968.
وقالت المكتبة إنه منذ انتهاء إجراءات 
المحكمة في عــــام 2016، كانت تقوم بجمع 
الكتابات من مواقع في إســــرائيل وألمانيا 

وأخيــــرا قبــــل أســــبوعين مــــن خزينة في 
بنــــك سويســــري. وقــــال ســــتيفان ليــــت، 
أمــــين العلوم الإنســــانية فــــي المكتبة، إن 
”المجموعة تضمنت رسومات، أجزاء منها 
معروفة والبعض الآخر ليس كذلك.. ربما 

هذا هو أحد أهم الأشياء“.
وأضاف ”ســــتتم رقمنة جميع كتابات 
كافكا التي نحتفظ بها الآن لدينا وستكون 
متاحة للجمهور في جميع أنحاء العالم“.

وتوفــــي كافكا عام 1924 حين كان يبلغ 
من العمر 40 عاما بداء الســــل. ومن أشهر 
(ذا ترايال) و“المســــخ“  أعماله ”المحاكمة“ 
(ذا  و“القلعــــة“  ميتامورفوســــيس)  (ذا 
كاسل). وغالبا ما يكون أبطال رواياته من 
ضحايا البيروقراطية الساحقة ويعيشون 

في عوالم كابوسية.
وختم ستيفان ليت قائلا إنه يأمل في 
أن يكــــون جزء من أرشــــيف كافــــكا متاحا 

على الإنترنت بحلول نهاية العام.

في النهاية الشعر 

كيفما تشعر، وكيفما 

ينبع من داخلك الصدق

بدرية الملاك

الأدب مهمته التنقيب 

عن الأجزاء الصغيرة التي 

تصنع الأثر والمعنى

 فاطمة إحسان

الوطن والقومية هي ما 

يولد من الإنسان، ولا ما 

يحيط به وحسب

منى الصفار

في غياب الثقافة ينشأ فراغ 

ثقافي عام تستوطنه الخرافات 

والأساطير الدينية والشعبية 

ليتجه إلى الخلف بعكس حركة 

الحياة الماضية إلى الأمام

معظم الأديبــــات حين لا يجدن 
ه -حسب رأيهن- إلى الكتابة 

لرومانســــي العاطفي، 
رد الحضور، متوقّع
ي ي

شابه بين جيل كبير 
 النســــائية، سواء 
 أو الوطن العربي. 
هذا الاســــتطلاع  ي
 رأي شــــريحة مــــن
ليجيات في هذا

شة

رة 
نال 

 

ائد
 
رية

 هذا الأمر
 بالتناقل
، فمهما 

بدي نحت اللغــــة وتحويرهــــا لتصبــــح
عن اللغــــة ذات النبــــرة العامــــة، العالي
والفجّة، التي تغفل أكثر تجاربنا عم
وحساســــية. والتقاط الشعرية مم
ومعيش يتماهى مع ه هو يومي
المطلب الإنســــاني مــــن الأدب عا

والشعر بشكل خاص“.
وعن هذا الشأن تتساءل الشاع
البحرينية سوسن دهنيم ”
ترى أن الشعراء أيض
يغيّبون الكثير
القضايا
الشعر الحدي
إذا ما تحدث
عن الخط
بصيغ
المباشرة
وتجي
”مع وج

فوز العمانية جوخة الحارثي بجائزة 

أنترناشونال مان بوكر: الشجرة التي 

تخفي الغاب

 الأرشيف يشمل ثلاث 

مسودات لرواية ألفها 

كافكا بعنوان {تحضيرات 

لعرس في الريف} وكتاب 

تمارين باللغة العبرية 

ومئات الرسائل الشخصية
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هل أتاك حديث العتبات؟

باحث إنكليزي يقتحم عوالم 

الربع الخالي آخر المناطق 

المجهولة على الأرض

غاية النقد إبراز قيم الكتابة وسبر المعاني التي تحملها 

في علاقتها بالإنسان والعالم

  عندمــــا تحدثنــــا عــــن تهافــــت النقــــد 
الأكاديمــــي، عــــاب علينا أحــــد أصدقائنا 
الجامعيــــين خلطنا بين علم الخطاب الذي 
يضم البحث في ما به يكون النصّ أدبيّا، 
أي الشــــعريّة، والعلاقــــات التــــي تقيمها 
النصــــوص في مــــا بينهــــا، أي التناصّ، 
وتحليل جميع مكوّنات الأثر، أي العتبات، 
وبين تــــذوّق الأثر الأدبيّ وتقريب أســــرار 
بلاغته ودلائــــل الفنّ فيه إلــــى القرّاء؛ أي 
بين الخطــــاب النقدي كدلالــــة اصطلاحيّة 
تقنيّة تكــــوّن لغة ثانيــــة يتعامل بها أهل 
الصناعــــة، وبــــين المعنى المتــــداول للنقد 
الذي يوهم بأنــــه يتوجّه إلى الجميع؛ فلا 
يمكن في اعتقاده تسوية النقد الأكاديمي 
بالنقد الصحافي، كما لا يمكن لفيلســــوف 
فــــي  آخــــر  فيلســــوف  رأي  يناقــــش  أن 
صحيفة يومية على سبيل تبسيط المعرفة.

ولنبدأ بالنقطة الثانية، ليس صحيحا 
أن الفلاســــفة لا يناقشون بعضهم 
بعضــــا فــــي الصحــــف اليوميــــة، 
ــــط يفهمــــه الجميع.  بخطاب مبسَّ
حسبنا أن نقرأ ”مجلة الفلسفة“ 
الفرنسية، التي يردّ فيها بعض 
الفلاســــفة حتــــى على أســــئلة 
مقــــالات  نتابــــع  أو  الأطفــــال، 
دروا  بول  روجي  الفيلســــوف 
”لومونــــد“  صحيفتــــي  فــــي 
و“ليزيكو“، ومجلة ”لوبوان“ 

لندرك أن كل المصطلحات يمكن 
شــــرحها، وكل المفاهيــــم يمكــــن 
تقريبهــــا للقارئ العــــادي، فمن 
يمســــك بزمــــام مادتــــه وبأعنة 
الخطــــاب قــــادر علــــى تقريب 
المفاهيم الأشــــدّ تعقيــــدا لكل 
”إن  أينشــــتاين  يقول  راغب. 
لم تستطع أن تشرح مفهوما 
السادســــة من  فــــي  لطفــــل 
عمره، فمعناه أنك لم تفهمه 

تماما“.
وهذا يقودنا إلــــى النقطة الأولى، لُبِّ 
خِلافنا، وهــــي أن التهافت الــــذي عنيناه 

ناجم عن قصور في تمثل المناهج الغربية، 
أدّى بــــدوره إلى تهافت فــــي تطبيقها على 
لا  مأخذنــــا  أن  أي  العربيــــة،  نصوصنــــا 
يتوجــــه إلى ما يُدرس في الحرم الجامعي 
من مناهج وما يُكتب في مجلاتها المحكّمة 
من مقــــالات ودراســــات صيغــــت لخاصّة 
الخاصّة، وتتكئ فــــي الغالب على ما يجدّ 
في الغرب مــــن مناهج، وإنمــــا هو موجّه 
بالأساس إلى اتخاذ جانب من الأكاديميين 
تلك المناهجَ شــــبكةَ قراءةٍ يسلّطونها على 
نصوصنــــا بشــــكل آلــــي لا يميــــز بين غث 

وسمين.
المجلات  فــــي  مقارباتهــــم  وينشــــرون 
لةً بثبت للمراجع والهوامش  الثقافية مذيَّ
يعادل أحيانا حجم المقالة، لتأكيد طابعها 
العلمــــي، دون أن يملــــك ذلــــك النقد جرأة 
النقــــد الصحافــــي (نقصــــد الجديــــر منه 
بهــــذه الصفة) الذي يقيّم العمل، ســــلبا أم 
إيجابــــا، فالنقــــد الأكاديمي كمــــا جاء في 
إصدار  ”يَنبذ  يونيفرســــاليس  موســــوعة 
الأحــــكام، لاســــيما إذا كانت بشــــكل جليّ؛ 
ففي الجامعة يرتكز النشــــاط على البحث 
والتحليل،  والوصــــف،  الأدب،  في 
إلى  والارتهان  والتأويــــل، 

أحكام  الآخرين“.

بين الشعرية والتناص

لا نخفي القول إننا لا نجد 
فــــي تلك المقــــالات التــــي تزعم 
البحث في الشــــعرية والتناص 
والعتبات ما يحيل على قيمتها 
الإجرائيــــة. ولنأخــــذ العتبــــات 
مثالا لتهافت النقد الأكاديمي 
عندنــــا، كمــــا وردت في مقالة 
تونســــي عن  أكاديمي  لباحث 

رواية لكاتبة خليجية.
جاء في مقالته أن شــــعريةَ 
خطابِ العتبات نوعان، خارجية 
فبدأها  الخارجية  فأما  وداخلية، 
بعتبة التحديد الأجناســــي، ذاكرا 
عينــــت انتماء نصها  أن ”الكاتبة 
إلى جنــــس الروايــــة فحصرته في 
خانــــة أجناســــية محددة، وأنجــــزت بذلك 
عقدهــــا مع المتلقي بأن أثبتت هوية نصها 

الذي ينخرط ضمن مسالك التخييل، وفي 
ضوئها يجب أن يُفهم ويُؤوّل“.

تلتهــــا عتبــــة المؤلفــــة التــــي ”عمدت 
إلــــى إثبــــات هويتهــــا المرجعيــــة بخــــط 
ســــميك اختارت لــــه اللون الأســــود، ذات 

لــــون الحجــــاب، وكأنها تمــــارس فعل 
الكتابــــة من خلــــف حجــــاب، مخافة 
ارتــــكاب المحظور إن هــــي نزعته في 
مجتمــــع ذكوري يحــــرّم على الذات 
الأنثوية الكشــــف والمكاشــــفة“، ثم 
عتبة العنــــوان التي تمثل في رأيه 
”مفتاح النــــص للمتلقي“، وأخيرا 
عتبة الصورة، وهي ”نص مكثّف 
دالّ بألوانه وأشــــكاله ورسومه.. 
ينفتــــح علــــى إمكانيــــات تأويل 

متعددة“.

تحديد أجناسي

أما التحديد الأجناســــي فهو 
ليس قاعدة عامة، فكم من سلسلة 
لا تحــــدد جنس الكتاب، ســــواء 
في أوروبــــا وأميركا أو في بلاد 
العــــرب، ولا نذكــــر أن عبارتــــي 
”روايــــة“ و“قصــــص“ تصدرتا 
محفوظ،  نجيــــب  أعمال  أغلفة 

لأن جنــــس النص يُســــتدل إليه 
بالمتن وعناصره.

كذلك صــــورة الغــــلاف، فدور النشــــر 
الفرنســــية الكبــــرى مثــــلا من النــــادر أن 
تدرجها، بل تكتفــــي بتأطير الغلاف بلون 
يميز كل دار. وقد تطبع على غلاف الطبعة 
الثانيــــة صــــورة، فــــأي العتبــــات نختار 

حينئذ؟
ومثلــــه العنوان الــــذي يعتبره المفتاح 
الضروري لســــبر أغوار النــــص والتعمّق 
فــــي شــــعابه، والأداة التــــي بهــــا يتحقّق 
اتســــاقه وانســــجامه ومقروئيتــــه. وهذا 
مبالــــغ فيــــه حــــدّ الشــــطط، فلئــــن كانــــت 
بعــــض العناويــــن مناســــبة للمــــتن الذي 
تفتــــح عليــــه، فإنها فــــي أحيــــان كثيرة لا 
تحيل على أي شــــيء، مع أنهــــا تعلن عن 
روائــــع أدبية مثــــل ”جان آير“ لشــــارلوت 
لتشــــارلز  برونتــــي، و“ديفيــــد كوبرفيلد“ 
لمارغريت  ديكنــــز، و“ذهــــب مــــع الريــــح“ 
لخــــوان  بارامــــو“  و“بــــدرو  ميتشــــل، 

رولفو.
وعندما ســــئل أمبرتو إيكو عن ”اســــم 
الــــوردة“ الــــذي لا ينبــــئ بأجــــواء روايته 
الشــــهيرة، قــــال إن العنــــوان ينبغــــي ألاّ 

يكون أحادي المعنى يفرض فكرة مســــبقة 
عن النص، بل ينبغي فســــح المجال لتعدد 
القــــراءات. وهو ما لم يفلــــح فيه أي ناقد، 

وظل العنوان لغزا رحل مع صاحبه.
كذلــــك عتبة المؤلف، فما كتبه صاحبنا 
يوهم بأنه لا يعــــرف صناعة الكتاب 
فــــي أوطاننــــا، فليــــس 
يختــــار  مــــن  المؤلــــف 
الخط ولا لونه وحجمه 
فضلا عن الصورة التي 
عادة ما تُســــتلّ مما هو 
متوافر على الشــــبكة، بل 
الناشــــر. ومــــن ثَــــمّ يبدو 
الأســــود  اللــــونَ  ربطُــــه 
والمجتمــــع  بالحجــــاب 
المحافــــظ الذي يحــــرّم على 
موقفــــا  تبــــدع  أن  المــــرأة 
مجانيّــــا يُســــقط تصوّرات 
مُنشِــــئه على واقــــع معلوم. 
فمــــا قولــــه لــــو كان المؤلف 
رجــــلا كُتــــب اســــمُه باللون 

الأسود؟
ثمّ مرّ بعدها إلى العتبات 
الداخليــــة، فأورد منها اثنتين 
هما عتبــــة الإهــــداء، فذكر أن 
المؤلفــــة أهــــدت كتابهــــا إلــــى 
زوجهــــا وأولادهــــا، مــــا يعني 
بالنســــبة إليه أنها كشــــفت عــــن حضور 
الذاتــــي في نصهــــا، فأشّــــرت إلى بعض 
ســــياقاته الذاتية والمرجعيــــة، وكلنا يعلم 
مدى حضور الذاتي فــــي أي عمل إبداعي 
حتى وإن خلا من الإهــــداء، الذي يتجنبه 
فــــي الغالــــب الكثير مــــن الكتــــاب. وعتبة 
التصدير التي استخلص منها ”مؤشرات 
دالة على المدارات الأساســــية في روايتها: 
الذاكرة الفردية والجماعية، الآخر، الرجل 
والمجتمــــع والمكان المتعــــدّد الذي احتضن 

وجودها الفردي والاجتماعي“.
ولســــائل أن يســــأل ما وجــــه الإفادة 
التــــي يحصــــل عليهــــا القــــارئ مــــن هذه 
العتبــــات وهذا النقد الــــذي يضفي عليها 
ما ليــــس فيها، تمثلا، بــــل امتثالا لنظرية 
جيــــرار جينيت صاحــــب الجناية الكبرى 
على نقادنــــا الميامين؟ وما جدوى منهجية 
جعلت لدراسة الأشكال الأدبية دراسة آلية 
يستوي أمامها الجيّد والرديء؟ جميل أن 
نعنى بأشــــكال النصــــوص وبناها، ولكن 
شــــرط ألا ننســــى أن غاية النقد إبراز قيم 
الكتابــــة الإبداعية وســــبر المعانــــي التي 

تحملها في علاقتها بالإنسان والعالم.

حازم خالد 

  القاهــرة – في كتاب برترام توماس 
”العربية الســـعيدة، عبور الربع الخالي 
فـــي الجزيرة العربية“، يقف القارئ على 
رؤيـــة أخرى لتلك الصحـــراء الممتدة في 
مهابة لا تخفى على عين، ويعتبر المؤلف 
أن الإنســـان في هذا الجـــزء من الأرض 
وطوال القسم الأكبر من التاريخ، كان في 
حرب مستمرة مع البيئة من ناحية ومع 

جيرانه من الناحية الأخرى.
فالصحراء تمتد على كل أجزاء شبه 
جزيرة العرب، الواقعة جنوب الصحراء 
السورية ”وهي ما يُطلق عليها: صحراء 
الجبـــال وعلـــى  العربيـــة“  الجزيـــرة 
المنتشرة في سيناء ”أي الجزيرة العربية 

الأم“.
يقـــول المؤلف ”صحيـــح أن مصطلح 
الســـعيدة وهـــذه الكنية لا تنســـجم ولا 
تليق بقفـــار الربع الخالي الذي يشـــكل 
قســـما كبيرا من الجزيرة العربية، ومع 
ذلك نجد أن الجزء الأوســـط من القســـم 
الجنوبـــي، الواقـــع على حـــدود المحيط 
الهنـــدي، أرضٌ، كانت في يوم من الأيام، 
فريدة في حســـنها وشـــهيرة بعراقتها، 
وإذا كانت في الجزيـــرة العربية منطقة 
بـ’الســـعادة’  وصفهـــا  تســـتحق  أخرى 
غيـــر اليمن الذي عـــرف القدماء أمجاده 
حـــق المعرفة، فإن هـــذه المنطقة هي تلك 
التي يُطلـــق عليها اســـم مقاطعة ظُفار، 
التي هي بمثابـــة أرض عامرة بالمراعي 
والغابـــات الفاخرة التي تكســـو الجبال 
المنحـــدرة التي تطل علـــى البحر، والتي 
فيهـــا مَجارٍ مائية دائمة ومروج خضراء 
عامـــرة بضوء الشـــمس، وفيهـــا أيضا 
مشـــاهد واســـعة يراها الرائي من خلال 
الأشـــجار، وفيها أيضا ممرات خضراء 

تسر الخاطر“.
ويكشـــف المؤلـــف أن هـــذه المنطقة، 
جـــاء إليها المصريـــون القدماء بحثا عن 
البخـــور الذي كانـــوا يســـتعملونه في 
تحنيط جثامين الفراعنة المقدسين؛ ومن 
هذه المنطقة أيضـــا، ربما تكون ”العُمُد“ 
(الأعمدة) المســـتعملة في معبد سليمان 
”عليه السلام“، قد قُطعت من صخور هذا 
المكان، هذا إن لم تكن ظفار هي نفســـها 
أوفير التي أتى العهد القديم على ذكرها؛ 
يزاد على ذلك أن هذه المنطقة هي السوق 

التقليدية للعاج وريش الطاووس.
وحـــاول برترام توماس في صفحات 
هذا الكتـــاب تدوين قصـــة الرحلة التي 
قـــام بها مؤخرا إلـــى الربع الخالي، هي 
والأبحـــاث التـــي أنجزها فـــي مقاطعة 
جلفار الجميلـــة، مدخل أو بوابة الرحلة 
التـــي خاضهـــا، والتـــي يـــرى أنها هي 
الســـعيدة فـــي أيامنا  الجزيرة العربية 

هذه.
ويشدد المؤلف على أن الربع الخالي 
الكبرى،  الجنوبيـــة  والصحـــراء  البكر، 
لعبورهمـــا  جهيـــدا  جهـــدا  يتطلبـــان 
والبحـــث فيهمـــا لاكتشـــاف ســـحرهما 

وجاذبيتهما.
يقول توماس ”عندمـــا غادرت إدارة 
شـــرق الأردن قبل ست سنوات، متوجها 
إلى بلاط مســـقط وعُمان، كانت تراودني 
بالفعـــل أحلام كثيرة؛ كنت أعلم أن وهاد 
الأرض النائيـــة، هـــي ومنطقـــة القطب 

أنتاركتيـــكا،  قـــارة  وكذلـــك  الشـــمالي، 
وأيضا منابع نهـــر الأمازون، فضلا عن 
الفراغـــات الداخليـــة الشاســـعة في كل 
من آســـيا وأفريقيـــا، كل هـــذه الأماكن، 
الواحـــدة بعـــد الأخـــرى، راحت تُســـلِم 
وإنها  الإنســـاني،  للفضـــول  أســـرارها 
لفرصة غريبـــة أن يبقـــى الربع الخالي 
بمثابـــة الأرض الأخيرة التـــي لم يعرف 
البشر أي شيء عنها إلى يومنا هذا، ولا 
تزال تثير دهشـــتنا وفضولنا وبخاصة 
عندما نأخذ بعين اعتبارنا مسألة عراقة 
وقـــدم الجزيرة العربية المســـتقرة، التي 
تلامـــس مناطقها الحدودية الحضارتين 
الباكرتين المصريـــة القديمة والحضارة 

البابلية“.

والمؤلف برترام توماس حاصل على 
نوط الإمبراطورية البريطانية، وهو وزير 
ســـابق في بلاط سلطان مســـقط وعُمَان، 
وضابط سياســـي ســـابق فـــي العراق، 
البريطاني  (المنـــدوب)  الممثل  ومســـاعد 
في شـــرق الأردن. وهو المؤسس الرئيس 
للجمعية الجغرافية الملكية، حاصل على 
ميدالية بيرتـــون التذكارية من الجمعية 
الآســـيوية الملكية؛ وحاصـــل أيضا على 
الميدالية الذهبية من الجمعية الجغرافية 
الملكية في أنتويرب، وحاصل أيضا على 
الميدالية الذهبية من الجمعية الجغرافية 

الملكية.
الجديـــر بالذكـــر أن كتـــاب ”العربية 
الســـعيدة، عبـــور الربـــع الخالـــي فـــي 
برتـــرام  لمؤلفـــه  العربيـــة“،  الجزيـــرة 
توماس صدر عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب، ضمن سلسلة الألف كتاب. وقام 
بترجمة الكتـــاب وتقديمه صبري محمد 

حسن.

يفاخر بعــــــض النقاد الأكاديميين بتوخي المناهج الغربية الحديثة، وهي في 
عمومها آلية تطبق على المدونة العربية، فتسوي بين غثها وسمينها، وترتهن 

في تحاليلها إلى أحكام الآخرين. 

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

صحراء ممتدة في مهابة (صورة فوتوغرافية لسالم سلطان عامر الحجري)

العنوان الجيد يفسح المجال لتعدد القراءات (عمل تنصيبي للفنان حمادي بن نية) 

في كتاب برترام توماس 

يعتبر المؤلف أن الإنسان في 
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القسم الأكبر من التاريخ، كان 
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البحرين تستضيف ورشة عمل فن الفسيفساء
 المنامــة – انطلقت مؤخـــرا بالعاصمة 
البحرينيـــة المنامـــة أولى ورشـــات العمل 
الفنية لشـــهر أغســـطس في مركز الفنون، 

وذلك مع ورشة عمل ”فن الفسيفساء“.
وتأتي سلســـلة ورشـــات العمل الفنية 
بتنظيم من هيئـــة البحرين للثقافة والآثار 
وبالتعـــاون مـــع مركـــز ميراكـــي للفنون. 
وخـــلال ورشـــة العمل تعرّف المشـــاركون، 
وكانـــوا مـــن أعمـــار مختلفـــة، علـــى عدد 

مـــن المهـــارات اللازمـــة لصناعـــة لوحات 
الفسيفساء. كما تم تزويدهم بالتوجيهات 
الأساســـية لاختيار أنواع وألـــوان البلاط 
والتصاميـــم والمواد اللاصقـــة، ليخرج كل 
مشارك في نهاية الورشة بلوحة فسيفساء 

خاصة به.
الفنيـــة  العمـــل  ورشـــات  وتســـتمر 
خـــلال شـــهر أغســـطس الجـــاري لتغطي 
مجـــالات فنيـــة متنوعـــة كفنـــون الرســـم 

بالخيـــوط  التشـــكيل  وفـــن  بالأكريليـــك، 
ومبـــادئ النجـــارة.  وتقـــام في الــــ17 من 
الشـــهر الجـــاري ورشـــة عمـــل ”تقنيـــات 
الرســـم بالأكريليك“، والتي ســـيتعلم فيها 
المشـــاركون، المحددة أعمارهم بين 10 و15 
عاما، تقنيات استخدام ألوان الأكريليك في 

رسم لوحات متنوّعة المواضيع.
وانتقـــالا إلـــى مجال فني آخـــر، وهو 
التشكيل بالخيوط، سيكون المشاركون في 

هذه الورشـــة التي تقام في 24 أغســـطس، 
وهم من ســـن 16 عاما فما فوق، على موعد 
مع تعلّم طريقة تشـــكيل أنمـــاط وتراكيب 

باستخدام الخيوط الملونة والمسامير.
وفـــي ورشـــة العمـــل الأخيـــرة التـــي 
يســـتضيفها مركز الفنـــون بالمنامة في 31 
أغسطس الجاري سيتم تعريف المشاركين، 
من 10 إلـــى 15 عاما، على مهارات النجارة 

وكيفية صناعة مجسمات خشبية خاصة.

ثقافة



   يأتـــي عيـــد الأضحى هـــذا العام في 
ظل منافســـة مسرحية شرســـة لاجتذاب 
الجمهور الكويتي، إذ تســـتقبل مســـارح 
الكويت خلال عيـــد الأضحى وحده أكثر 
من خمسة عشر عرضا مسرحيا. واللافت 
في هذه العروض هو اســـتقطابها لنجوم 
والخليجية،  الكويتيـــة  الدراما  ونجمات 
إذ يشـــارك الكثير منهم في هذه العروض 
التي أُنتج أغلبها كي يعرض بالتزامن مع 

أول أيام عيد الأضحى.
وبين هـــؤلاء يقدم الفنان طارق العلي 
المفلتر“  ”عنتـــر  الكوميديـــة  مســـرحيته 
والتـــي تضـــم نخبة مـــن نجـــوم الدراما 
والمســـرح الكويتي، بينهم جمال الردهان 
وهند البلوشي وميس كمر وشيماء قمبر.
شـــخصية  حول  المســـرحية  وتـــدور 
رئيسية هي عنتر الذي تهدّم بيته بسبب 
الســـيولن، ولا يجد مكانا له ســـوى بيت 
رجـــل الأعمال دينار وأســـرته المكونة من 
زوجتـــه حوالة وابنهما فلس.. الأســـماء 

هنـــا ذات طبيعة رمزية بالطبع كما يبدو، 
فالعمـــل يحـــاول تســـليط الضـــوء على 
الفســـاد المتفشـــي في أروقة المؤسســـات 
الحكومية، في قالب يجمع بين الكوميديا 

والغناء والاستعراض. 
ويُعـــد طـــارق العلي واحـــدا من أهم 
وألمـــع نجـــوم المســـرح الكوميـــدي فـــي 
الكويت، بدأت مسيرته المسرحية الفعلية 
فـــي بداية الثمانينات مـــن القرن الماضي 
ثم مسرحية  بمسرحية ”قاضي المحكمة“ 
”بســـام في وادي الســـمك“، بعدها واصل 
مســـيرته التـــي ضمـــت العشـــرات مـــن 
المسرحيات والأعمال الإذاعية والدرامية، 
كمـــا شـــارك فـــي العديـــد مـــن الأفـــلام 

السينمائية الكويتية.
أمـــا الفنـــان حســـن البـــلام فيقـــدم 
لجمهوره فـــي عيد الأضحى مســـرحيته 
”ليلة زفتـــه“ والتي يشـــاركه فيها كل من 
أحمد العونان وزهرة عرفات وعبدالعزيز 
النصـــار وخالـــد المظفـــر وفهـــد البناي، 
وهي مـــن تأليف أحمد العوضي وإخراج 
عبداللـــه البدر وتـــدور أحداثها في قاعة 
أفراح قديمة تحوم حولها شـــبهات بأنها 

مسكونة بالأشباح.

المسرحية ذات طابع كوميدي، وتأتي 
ضمن الإنتاجات المســـرحية التي تقدمها 
فرقة البلام المسرحية. وكانت بداية البلام 
التســـعينات حين  الفعلية فـــي منتصف 
شـــارك في مســـرحية ”الذيـــب والعنزات 
بعدها قدم العديـــد من الأعمال  الثـــلاث“ 
المســـرحية التي  لاقت نجاحا كبيرا على 
مسارح الكويت والخليج العربي، وأسس 
فرقة البلام المسرحية التي تضم مجموعة 
من الشـــباب الكويتـــي المتخصصين في 

الكوميديا.
ولا يغيب الفنان الكويتي عبدالرحمن 
العقل عـــن هذه المافســـة المســـرحية، إذ 
يشارك بمســـرحية ”رحلة بدينار ونص“ 
مع الفنانين شهاب حاجية وخالد العيرب 
وريم أرحمة ورانيا شهاب وفرحان العلي. 
والمســـرحية ذات إطار اجتماعي كوميدي 
وهـــي من إخراج عبدالعزيز صفر، وتدور 
أحداثهـــا حول عائلة فقيرة تقرّر الســـفر 
لأول مرة في حياتهـــا، فتواجهها الكثير 
من العقبـــات والمفارقات الكوميدية أثناء 

توجهها وإقامتها في الهند.
ويُعـــد مســـرح عبدالرحمـــن العقـــل 
إحدى الســـمات الهامة للمسرح الكويتي 
المعاصر، فهو فنان كرّس حياته للخشبة، 
وقـــدم الكثير مـــن العروض والمشـــاريع 
المسرحية منذ انضمامه إلى فرقة مسرح 
الخليج العربي في نهاية الســـتينات من 
القرن الماضي، وعلى رأس هذه المشـــاريع 
يأتي مشروعه ”ستوديو الممثل“ الذي قدم 
من خلاله العديد من الورش واستفاد منه 
أغلب العاملين في مجال المسرح والدراما 

في الكويت والخليج العربي.
ومن الكويت إلى الســـعودية، يستعد 
الأحســـاء  بمحافظـــة  النخيـــل  مســـرح 
”عودة  الكويتية  المســـرحية  لاســـتضافة 
ريا وســـكينة“، إذ تُعرض المسرحية لأول 
مرة داخل المملكة برعايـــة الهيئة العامة 
للترفيه. والمســـرحية من تأليـــف الفنانة 

هيا الشـــعيبي وإخراج ثائر الشـــعيبي، 
وتشـــارك فيها نخبـــة كبيـــرة من نجوم 
المســـرح والدراما الكويتية، بينها الفنان 
داوود حســـين وهيـــا الشـــعيبي وإلهام 
الفضالة وخالـــد البريكي وعلي الفرحان 
وعبداللـــه الحمادي، إضافـــة إلى الفنانة 
المصريـــة بدرية طلبة، التي تشـــارك لأول 
مرة بعمل مســـرحي كويتي. و“عودة ريا 
كانت قد عرضت داخل الكويت  وسكينة“ 
خلال عيد الفطر الماضي وقوبلت بترحيب 

ونجاح كبير من الجمهور الكويتي.

ومـــن الســـعودية إلى مســـرح نادي 
النسر الذهبي بالكويت، تعرض مسرحية 
”الثلاجـــة“ وهي مـــن تأليف علـــي بولند 
وإخـــراج يوســـف الحشـــاش وإشـــراف 
فيهـــا  ويشـــارك  العويناتـــي.  حســـين 
الفنانـــون عبدالناصر درويش وحســـين 
المهـــدي وفيصـــل بوغازي، وتـــدور حول 
ثلاجة لحفظ الموتى تتعرض للســـرقة من 
قبل بعض اللصوص الذين يتاجرون في 

الأعضاء البشرية.
أما الفنانـــة هبة الدري، والتي تألقت 
خلال الموسم الرمضاني المنقضي بعملين 
دراميـــين هما ”إفراج مشـــروط“ و“حدود 
الشر“، فتشارك في العيد بعرض مسرحي 
وهو عمل  تحت عنوان ”شـــبح الأوبـــرا“ 
مســـرحي غنائي مســـتوحى مـــن عرض 
عالمـــي بنفـــس العنـــوان ألفه الفرنســـي 
غاســـتون لورو في أواخر القرن التاسع 

عشـــر. وتدور أحـــداث المســـرحية حول 
مغنية شـــابة وموهوبة تتعـــرّض للعديد 
من الأحداث الغريبـــة داخل الأوبرا التي 
تعمل بها. ويشارك في العرض إلى جانب 
هبة الدري كل من أحمد إيراج ومشـــاري 
البلام وحمد العماني وشـــيماء سليمان 
وســـعود بوعبيد وعدد من نجوم المسرح 

الكويتي.
ولا تقتصر العروض المســـرحية على 
الكبـــار وحدهم، فللأطفـــال أيضا نصيب 
من هذه العروض، ومن بين هذه العروض 
تقـــدم الفنانة والمخرجة هيا عبدالســـلام 
بمشـــاركة  الغيوم“  ”أطفال  مســـرحيتها 
الفنانين فؤاد علي ومحمد الوادي وليلى 

عبدالله ومحمد العلوي.
أمـــا الفنانـــة هدى حســـين فتطالعنا 
بمســـرحيتها الكوميديـــة ”ســـحيلة أم 
الخلاجين“ مع النجوم ســـحر حســـين 
وسعيد الملا وعبدالمحسن العمر وبدر 
البناي وعبدالرحمن الخراز. في حين 
ســـيكون للفنانـــة روان مهدي حضور 
مع رهف  من خلال مسرحية ”واكاندا“ 
العنزي وجاســـم عباس وناصر عباس 

وناصر الدوسري وأحمد العوضي.
كما تعود الفنانة شجون 

الهاجري هذا العام إلى 
المسرح من خلال 

مسرحية ”آي ويش“ 
مع الفنانين بثينة 

الرئيسي وغدير 
السبتي وملك 
أبوزيد وليلى 
الرندي وبدر 

العطوان. 
وكذلك تطل 

الفنانة 
هنادي 

الكندري 
في 

مســـرحية ”غوود نايت“ مع الفنانين فرح 
الصـــراف ورتـــاج العلي وفيصـــل فريد 
ومحمد الحداد وياسر الحداد.والجمهور 
الكويتـــي علـــى موعد أيضا مـــع الفنانة 
فاطمة الصفي من خلال مســـرحية ”زين 
والأقزام الســـبعة“ للمخرج ســـمير عبود 
وبطولـــة كل مـــن بشـــار الشـــطي ونور 
الغندور وعلي كاكولي وحمد أشـــكناني 
ومـــروى بـــن صغيـــر وشـــهد العميري 
وفتحية جعفـــر. وللفنانة زهرة الخرجي 
حضور كذلك من خلال مسرحية ”وان أو 
وان“، أما عبير أحمد فتشارك في مسرحية 
”ســـيركو“ مع الفنانين يوســـف البلوشي 
وعبير أحمـــد وعبدالله 
وخالد  الطراروة 

الصراف.
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في مجتمع    ماذا يحدث لـ“رجل نزيه“ 
فاســـد.. ثلاثة خيـــارات مفتوحـــة يمكن 

للمشاهد تبني واحد منها.
إمـــا أن يختـــار رضـــا، بطـــل الفيلم، 
أن يشـــرب من نهر الفســـاد، كما شـــرب 
بطـــل توفيـــق الحكيم من نهـــر الجنون. 
أو يتحـــدى الفســـاد، ويتحـــوّل إلى عدوّ 
للفاســـدين، كما فعل مخرج الفيلم، الذي 
تجرأ وقدم فيلما كشـــف من خلاله فساد 
الطبقـــة الحاكمة، في بلد محكوم من قبل 
رجال دين منحوا أنفســـهم حماية إلهية 

مقدسة.
خـــرق  علـــى  تجـــرّأ  الـــذي  الفيلـــم 
المحرمات، وحاز جائزة في مهرجان كان 
قبل ســـنتين، كلّف مخرجه إقامة جبرية، 
تلاها حكم ســـنة في السجن مع التنفيذ، 
بتهمة الإساءة لرموز النظام، وفق القرار 
الصـــادر عن المحكمة الثورية في طهران 

الأسبوع الماضي.
كان فيلـــم المخـــرج الإيرانـــي محمد 
رســـولوف حاز جائزة فئة ”نظرة ما“ في 
الدورة السبعين لمهرجان كان عام 2017. 
وبعد عودتـــه من كان إلى إيران، صادرت 
الســـلطات الأمنية جواز سفره، وحرمته 
من المشـــاركة في تصويـــر أو إخراج أي 

عمل سينمائي.
وتعـــرّض المخـــرج لاحقـــا للاعتقال 
عـــدة مرات مـــن قبل جهاز اســـتخبارات 
الحـــرس الثـــوري، وتم اســـتجوابه في 
مراكز احتجاز سرية، وفق تصريحات له 
لمنظمات حقوقيـــة دولية. وتضامن عدد 

من الممثلين والمخرجين مع المخرج 
الإيراني الأشهر، وحضروا جلسات 

المحكمة.
هـــذه ليســـت المـــرة الأولى 

التي يحصل فيها رسولوف 
على جائزة من مهرجان 

السينمائي،  كان 
كان ســـبق له أن 

عام  حصـــل 

2011 على نفـــس الجائزة عن فيلمه ”إلى 
اللقاء“. وســـلمت الجائزة حينها غيابيا، 
لأنه كان ممنوعا مـــن مغادرة إيران بأمر 
مـــن الســـلطات. وحكم عليه فـــي أكتوبر 
من نفس العام بالســـجن مدة سنة بتهمة 

”المس بالأمن القومي“.
كلفة باهظة يســـدّدها رسولوف ثمن 
تجرؤه على تجـــاوزه الخطوط الحمراء، 
المرســـومة مـــن قبـــل النظـــام، وفضحه 
الفســـاد المستشـــري في البـــلاد، تحت 
أعين الســـلطات المدنية والدينية، وهو 
ما تســـبب فـــي الإحـــراج للمســـؤولين 
الإيرانيين، أكثر مما تســـببت فيه تقارير 
صادرة عن جهات دوليـــة، لم تبخل على 
ملالي إيران بنســـب ترتيـــب عالية، كلما 

تعلق الأمر بمؤشر الفساد.
وإيداعه  رســـولوف  اعتقـــال  وأثـــار 
السجن ردود أفعال دولية، شملت منظمي 
المؤسســـات،  ومـــدراء  المهرجانـــات، 
وفنانين  وصحافيين  الأفـــلام،  وصانعي 
طالبوا بإلغاء حكم الســـجن عن ”مخرج 
ذنبـــه أنه مبدع“. ودعـــا منظمو مهرجان 
”كان“ في بيان، نشر عبر الموقع الرسمي 
للمهرجان، إلى الإفراج الفوري عن محمد 

رسولوف.
شـــفافة،  واقعيـــة  لغـــة  مســـتخدما 
يســـتعرض رســـولوف، في فيلمه ”رجل 
نزيـــه“ قصة رضا، الرجل البســـيط الذي 
رحل من المدينة 
إلى الريف 
مصطحبا 
زوجته 
هاديس 
وطفلهما. 

الفيلـــم وثيقـــة روائية منســـوجة بلغة 
ســـينمائية رمزيـــة، نجحت فـــي تعرية 
الذي  والاجتماعي  السياســـي  الوضـــع 
وصلت إليه إيـــران، ونجح المخرج في 
توظيف مشـــهد ظهـــور خامنئـــي على 
شاشـــة التلفزيون، مرفوقا باستعراض 
عســـكري، للتأكيد على أن الظلم الواقع 
علـــى البطل وزوجتـــه لا يقتصـــر على 
البعـــد الاجتماعي الطبقـــي، بل هو ظلم 
أمني يمارســـه رجال الشرطة، وتمارسه 
والخاصـــة  العموميـــة  المؤسســـات 
والســـلطات السياســـية الحاكمة باسم 

الثورة الإسلامية.
رمزية، بقدر ما تلامس الواقع، بقدر 
مـــا تنقلنـــا أيضا إلى أجواء كابوســـية 
أجـــواء روايتي  إلـــى  كافكويـــة، أقرب 
”القلعـــة“ و“المحاكمة“، لا يســـتطيع 
معها رضا، كفـــرد، مواجهة هذه 
المنظومـــة العنكبوتيـــة، فقط 
اختـــاروا  الذيـــن  هـــؤلاء 
”شـــرب مـــاء النهـــر“ 
العيش  لهم  يمكن 
بســـلام. أما 

الذيـــن رفضوا ســـلطة الدولـــة والنظام 
الثيوقراطي الســـائد، كما هو حال بطل 

الفيلم، فعليهم أن يواجهوا العواقب.
كما في شـــخصيات كافكا، كل ما في 
رضا، عادي تماما.. خريج جامعي درس 
في العاصمـــة، زوج وأب يؤمـــن بالقيم 
العائلية، ترك المدينة واختار أن يعيش 
مع زوجتـــه وابنه في الريـــف، في منزل 
مؤلف من طابقين، تابع لمزرعة أســـماك 
هي مصـــدر رزقه إلى جانب عمل زوجته 
مديـــرة في مدرســـة القريـــة الحكومية. 
عائلة يمكـــن وصفهـــا بالمتعلمة، يمكن 

تصنيفها ضمن الطبقة الوسطى.
إطـــار نموذجي، لما يفتـــرض به أن 
يكون مســـرحا لحياة عائلـــة نموذجية. 
وهنا بالضبـــط تكمن قدرة المخرج على 
خلـــق الصدمة الدراميـــة. يتعرّض الابن 
إلى التنمـــر، ويعتدي عليـــه زملاؤه في 
المدرسة، وتعاني العائلة من الإحساس 
بالنبـــذ والغربة، حيث أهالـــي القرية لا 
يخفون شعورهم بعدم الراحة لوجودهم، 
ويتجنّبـــون الحديـــث إليهـــم والتقـــرّب 
منهم.وفي هذه الأجواء التي تبعث على 
الريبـــة، تحاول شـــركة مهيمنة، شـــراء 

أرض المزرعـــة مـــن رضا، مصـــدر رزق 
العائلة. وينجح رســـولولف في تحويل 
ما يفترض أنه مشـــكلة بين مواطن طيب 
وشركة جشعة، إلى صراع بين المواطن 

الإيراني وسلطة رجال الدين في إيران.

ولا يتوقـــف الأمر على كونه مواجهة 
مـــع الفســـاد، بل هو صـــراع وجود، مع 
دولة تحصي عليك أنفاســـك، ولا شـــيء 
يوقفها عن إلغاء ملامحك وخصوصيتك.
لتكـــون مواطنـــا صالحـــا، يجب أن 
تعيش، ليـــس فقـــط دون إرادة، بل دون 
ملامح أيضا.. المزرعـــة والمنزل تحوّلا 
إلى رمز للإرادة، دونهما تفقد إنسانيتك 

وملامح وجهك.

بالطبـــع يتلقـــى رضـــا العديـــد من 
النصائـــح لبيـــع الأرض، حفاظـــا علـــى 
سلامته وســـلامة أفراد الأسرة، فهو لن 
يستطيع حســـب الناصحين له مواجهة 

الشركة. 
قدر رضا مثـــل الكثير من الإيرانيين 
أن يرفض النصيحة ويختار المواجهة، 
لتتحـــوّل حياتـــه إلـــى جحيـــم تتوالى 
الكـــوارث عليـــه بصمت مريـــب، يضطر 
إلـــى بيـــع مـــا يملـــك لتســـديد غرامات 
ملفّقـــة، وتنفق أســـماك المزرعـــة بفعل 
فاعل لا يســـتطيع إثبات هويته رغم أنه 

يعرفه.
وعندمـــا يحـــاول تطبيـــق القانـــون 
بنفســـه ينتهـــي فـــي الســـجن، وتبـــدأ 
محـــاولات كافكاويـــة تقوم بهـــا زوجته 
لإطلاق ســـراحه، تنتهي بتقديم شقيقها 
الرشوة لمسؤولين. تغضب الزوجة لأن 
رضـــا ما كان ليفعل ذلـــك، حتى لو كانت 

هي المسجونة مكانه.
في النهايـــة، ولأن الاختيار الحر في 
مجتمع يتحكم فيه رجال دين فاســـدون، 
كان محمد رســـولوف مثله مثل جمهوره 

مصدر تهديد للأمن الإيراني.

{رجل نزيه} يهدد الأمن القومي الإيراني

نجوم الدراما الكويتية يقتحمون خشبة المسرح في عيد الأضحى

فقط هؤلاء الذين {شربوا ماء النهر} يمكنهم العيش بسلام
”رجــــــل نزيه“.. داخل كل منا، يتعرض يوميا للإغراء، مثلما يتعرض للتهديد. 
البعض يقبل الجزرة الممدودة إليه، والبعض الآخر يستجيب للعصا. ولكن 
ــــــذي كتب قصة وأخرج فيلم ”الرجــــــل النزيه“ وأنتجه،  محمد رســــــولوف، ال
يختار لبطله رضا طريقا آخر، طريقا لا يرسمه هو ولا يرسمه ملالي إيران 

الغارقون بالفساد، بل يحدّده ويرسمه المشاهد.

رجل نزيه يصارع مجتمعا يتحكم فيه رجال دين فاسدون

دها 
ّ

 كلفة باهظة يسد

محمد رسولوف ثمن 

جرأته على تجاوز الخطوط 

الحمراء، المرسومة من قبل 

النظام الإيراني

هبة الدري تشارك في 

{شبح الأوبرا}، وهو  العيد بـ

عمل مسرحي غنائي ألفه 

الفرنسي غاستون لورو في 

أواخر القرن التاسع عشر

فنون

علي قاسم

ب ون ر

كاتب سوري

ناهد خزام
كاتبة مصرية

د علي ومحمد الوادي وليلى 
حمد العلوي.

نانـــة هدى حســـين فتطالعنا 
ها الكوميديـــة ”ســـحيلة أم
مع النجوم ســـحر حســـين 
وعبدالمحسن العمر وبدر 
الرحمن الخراز. في حين 
نانـــة روان مهدي حضور 
مع رهف  ”واكاندا“ سرحية
ســـم عباس وناصر عباس 

سري وأحمد العوضي.
د الفنانة شجون
ا العام إلى

خلال 
ي ويش“

بثينة 
غدير 

ك 
ى
ر

وعبير أحمـــد وعبدالله 
وخالد  الطراروة 

الصراف.

ي لإير رج م ي ن
”نظرة ما“ في رســـولوف حاز جائزة فئة
الدورة السبعين لمهرجان كان عام 2017. 
وبعد عودتـــه من كان إلى إيران، صادرت 
الســـلطات الأمنية جواز سفره، وحرمته 
من المشـــاركة في تصويـــر أو إخراج أي 

عمل سينمائي.
وتعـــرّض المخـــرج لاحقـــا للاعتقال 
عـــدة مرات مـــن قبل جهاز اســـتخبارات 
الحـــرس الثـــوري، وتم اســـتجوابه في 
مراكز احتجاز سرية، وفق تصريحات له 
لمنظمات حقوقيـــة دولية. وتضامن عدد 

من الممثلين والمخرجين مع المخرج 
الإيراني الأشهر، وحضروا جلسات

المحكمة.
هـــذه ليســـت المـــرة الأولى

التي يحصل فيها رسولوف 
على جائزة من مهرجان 

السينمائي، كان 
كان ســـبق له أن

عام  حصـــل 

ن وري ج ر لإ ى إ ن هرج
رسولوف.

شـــفافة، واقعيـــة  لغـــة  مســـتخدما 
”رجل يســـتعرض رســـولوف، في فيلمه
قصة رضا، الرجل البســـيط الذي نزيـــه“
رحل من المدينة
إلى الريف
مصطحبا
زوجته
هاديس
وطفلهما.

ي ي لاج و ي ي ع و
وصلت إليه إيـــران، ونجح المخرج في
توظيف مشـــهد ظهـــور خامنئـــي على
شاشـــة التلفزيون، مرفوقا باستعراض
عســـكري، للتأكيد على أن الظلم الواقع
علـــى البطل وزوجتـــه لا يقتصـــر على
البعـــد الاجتماعي الطبقـــي، بل هو ظلم
أمني يمارســـه رجال الشرطة، وتمارسه
والخاصـــة العموميـــة المؤسســـات 
والســـلطات السياســـية الحاكمة باسم

الثورة الإسلامية.
رمزية، بقدر ما تلامس الواقع، بقدر
مـــا تنقلنـــا أيضا إلى أجواء كابوســـية
أجـــواء روايتي إلـــى  كافكويـــة، أقرب 
و“المحاكمة“، لا يســـتطيع ”القلعـــة“
رضا، كفـــرد، مواجهة هذه معها
المنظومـــة العنكبوتيـــة، فقط
اختـــارو الذيـــن  هـــؤلاء 

”شـــرب مـــاء النهـــر“
العيش لهم  يمكن 
بســـلام. أما

{عنتر المفلتر} مسرحية تجمع بين الكوميديا والغناء والاستعراض



 مونتريــال –  تابع فريق من الباحثين 
مجموعــــة تتكون من 23663 مــــن البالغين 
المصابــــين بالصــــرع لمدة 7.5 ســــنوات في 
المتوســــط. واكتشــــفوا أن معدل الوفيات، 
بشكل عام، خلال الدراسة قدر بـ 7.2 بالمئة. 
لكن هذه النســــبة تراوحــــت بين 2.8 بالمئة 
بالنسبة إلى المرضى الذين فحصهم أطباء 
الأعصاب المتخصصين في الصرع، إلى 5.6 
بالمئة لدى المرضى الذين استشاروا أطباء 
أعصاب عامين. وارتفعت نســــبة الوفيات 
إلــــى 9.4 بالمئة لدى الأشــــخاص الذين لم 

يذهبوا إلى طبيب أعصاب إطلاقا.
قال مارك لوريســــون -باحث في كلية 
الطــــب كامينغ في جامعــــة كالغاري بكندا 
”التمتع  للدراســــة-  الرئيســــي  والمؤلــــف 
بالرعايــــة الصحيــــة لــــدى الأخصائيــــين 
المناســــبين أصبح يرتبط، شــــيئا فشــــيئا، 
بتحســــن النتائج، ليس فقــــط تلك المتعلقة 
بالســــيطرة على النوبــــات وجودة الحياة 
وإنمــــا أيضا النتائــــج المتعلقة بانخفاض 
عــــدد الوفيــــات، مثلمــــا أثبتنــــا فــــي هذه 

الدراسة“.

البريــــد  عبــــر  لوريســــون،  وأضــــاف 
الإلكترونــــي لرويتــــرز، ”عنــــد المقارنة مع 
أطباء غير متخصصين في علاج الأمراض 
العصبيــــة أو مــــع أخصائيــــي الأعصاب 
عمومــــا، تبين أن أخصائيي مرض الصرع 
يميلــــون أكثــــر إلى معرفــــة أعمق بالمرض 
واضطرابــــات الصرع الشــــائعة وتقنيات 

إدارة الصرع“.
أوضحت منظمة الصحــــة العالمية أن 
الصرع هو اضطراب مزمن يصيب الدماغ 
ويتأثــــر به الأشــــخاص في جميــــع أنحاء 
العالم. ويتميز بنوبات متكررة، هي عبارة 

عن نوبات وجيزة مــــن الحركة اللاإرادية 
التي قد تخص جزءا من الجســــم (جزئية) 
أو تشــــمل الجسم كله (عامة)، ويصاحبها 
أحيانــــا فقــــدان الوعي وعــــدم التحكم في 

وظائف الأمعاء أو المثانة.
وتنجم هذه النوبات عن فرط الشحنات 
الكهربائيــــة التــــي تطلقهــــا مجموعة من 
خلايا الدماغ. وقد تنطلق هذه الشــــحنات 
من أجزاء مختلفة من الدماغ. وقد تتراوح 
النوبــــات بين غفــــلات الانتبــــاه ونفضات 
العضــــلات الخاطفــــة وبــــين الاختلاجات 
الممتدة. كمــــا أن النوبات قــــد تختلف من 
حيث مدى تواترها، من أقل من مرة واحدة 

في السنة إلى عدة مرات في اليوم.
ولا يعنــــي حــــدوث نوبــــة واحــــدة أن 
الشــــخص مصاب بالصــــرع، إذ يصاب 10 
بالمئة من الناس فــــي العالم بنوبة واحدة 
خــــلال حياتهــــم. ويعــــرف الصــــرع بأنه 

التعرض لنوبتين أو أكثر.
وأفــــادت دوريــــة ”جامــــا نورولوجي“ 
العلمية بأن حوالي ثلثي المرضى المصابين 
بالصرع يمكنهم التحكم في نوبات الصرع 
عن طريق الأدوية، كما أن ثلثي الأشخاص 
الذيــــن لا تســــاعدهم الأدوية فــــي تخفيف 

الأعراض يستجيبون للعلاج الجراحي.
وكتب فريق الدراســــة أنــــه على الرغم 
من خيارات العلاج هذه، فإن الأشــــخاص 
الذيــــن يعانون من الصــــرع لديهم معدلات 
وفيات تصــــل إلى ثلاثة أضعــــاف مقارنة 

بالأفراد دون الاضطرابات العصبية.
خلال البحــــث كان الأشــــخاص الذين 
ذهبــــوا إلــــى  أطبــــاء الأعصاب -بشــــكل 
عــــام- أو أطبــــاء الأعصــــاب المتخصصين 
فــــي الصرع، أصغر مــــن المرضى الذين لم 
يفعلــــوا ذلك، وكانــــوا أيضًــــا أكثر صحة 
ولديهم أعراض أقل حدة. وكان متوســــط   

عمر المرضى الذين تلقوا رعاية أخصائيي 
الصــــرع 43 عامًــــا، مقارنــــةً بـــــ 48 عامًــــا 
للأشــــخاص الذين ذهبــــوا إلى أخصائيي 
أعصاب عامّين و54 عامًا للأشخاص الذين 
استشــــاروا أطبــــاء غيــــر متخصصين في 

الأعصاب.
وبعد الأخــــذ بعين الاعتبــــار العوامل 
التــــي يمكــــن أن تؤثــــر على طــــول العمر، 

مثل العمر والجنس وشدة الأعراض، كان 
الأشــــخاص الذين تلقوا رعاية أخصائيين 
في علاج الصرع أقــــل عرضة للوفاة أثناء 
الدراسة بنسبة 51 بالمئة مقارنة بالمرضى 
الذين ذهبوا إلــــى أطباء غير متخصصين 
فــــي الأعصــــاب. وكان الأشــــخاص الذين 
استشــــاروا أطباء الأعصــــاب العامين أقل 

عرضة للموت بنسبة 15 بالمئة.
لم تكن الدراســــة مصممــــة لإثبات أن 
أطباء المرضى قد أثروا بشكل مباشر على 

احتمالات بقائهم على قيد الحياة.
وقــــد اعتمــــد الباحثــــون أيضًــــا على 
الســــجلات الصحية، لذا من المحتمل أنهم 
يفتقرون إلى البيانات المتعلقة بخصائص 
المريض التي قد تؤثر على مدة البقاء على 

قيد الحيــــاة. وقال لوريســــون ”نتوقع أن 
تكون لأخصائيي الصرع خبرة أوســــع في 
التعامــــل مع مرضى الصــــرع الذين لديهم 

مقاومة شديدة للأدوية“.
وأضــــاف ”نتوقــــع أيضًــــا أن تكــــون 
لأخصائيي الصرع معرفة أوســــع بجميع 

سبل الرعاية المتاحة“.
جدير بالذكر أن دراســــة سابقة نشرت 
فــــي مجلة ”إيه لايف“ الطبيــــة، أوردت أن 
فريقــــا من العلماء في جامعة ”كونيتيكت“ 
الأميركية كان قد ســــعى إلى تحديد ما إذا 
كان هناك أســــاس وراثــــي للموت المفاجئ 
لدى مرضى الصرع. وقد حاول الباحثون 
فهم مــــا إذا كانــــت الطفــــرة الوراثية هي 
ذاتها التي تســــبب النوبــــات المؤدية إلى 

تعطيــــل الخلايا الموجودة فــــي جذع المخ 
والمتحكمــــة فــــي التنفس أم هنــــاك غيرها 

المتسبب في هذه النوبات.
وأشــــارت الدراســــة إلــــى أن الطفــــرة 
البشرية تتســــبب في ظهور شكل حاد من 
الصرع يُطلق عليه اسم متلازمة ”دارفيت“ 
ويســــمى الجــــين المتحــــور فــــي متلازمة 
درافيت جين“قنــــاة الصوديوم �1، ويُعتبر 
المسؤول عن الإصابة بالصرع، مع تحديد 
أكثر من 1200 طفرة مختلفة مصاحبة لهذا 

الجين.
وتعتمد شدة الصرع الناجم عن الخلل 
فــــي جين قنــــاة الصوديوم 1 علــــى ما إذا 
كانت الطفرة تسبب فقدانا جزئيا أو كليا 
لوظيفة قناة الصوديوم. ويميل الأشخاص 

الذين يعانــــون من متلازمــــة درافيت إلى 
نوبــــات مرضيــــة، تتفاقم بســــبب الطقس 
الحار، ومن الصعب للغاية السيطرة على 
ذلك باســــتخدام الأدوية المضادة للصرع.
الطفــــرة  أن  الدراســــة  نتائــــج  وأظهــــرت 
الجينية في جين قناة الصوديوم 1 تجعل 
قنــــوات الصوديوم أقل نشــــاطا، وبدلاً من 
جعل الخلايا مفرطة النشاط، تجعلها غير 
نشطة. وتؤثر هذه الطفرة في الغالب على 
الخلايا المثبطة أو الخلايا المســــؤولة عن 

تهدئة المخ.
ويُعــــد الصــــرع مــــن أولــــى الحــــالات 
الصحية التي تعرّف عليها الإنسان، حيث 
تشير إليها كتابات سُــــجلت في عام 4000 

قبل الميلاد. 
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بالمئة نسبة خطر الإصابة 

بسرطان الجلد لدى من تعرضوا 

لحروق الشمس الحادة في الطفولة 

صحة
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تلقي الرعاية المتخصصة والمناسبة يقلل وفيات مرضى الصرع

 المدخنون أكثر عرضة لمخاطر حروق الشمس

نوبات الصرع تنجم عن فرط الشحنات الكهربائية للدماغ

 واشــنطن - يتزايــــد خطــــر الإصابــــة 
بحروق الشمس في فصل الصيف، نتيجة 
قضــــاء أوقات طويلة في الخــــارج، للتنزه 
في الشواطئ والحدائق، أو حتى ممارسة 
الرياضة. غير أن هناك أشخاصا معرضين 
أكثر مــــن غيرهم لخطر حروق الشــــمس، 
التــــي بدورهــــا تزيــــد من خطــــر الإصابة 

بسرطان الجلد.
وقــــد كشــــف تقريــــر نشــــر فــــي موقع 
”ميديكال نيوز تــــوداي“ الطبي العالمي أن 
الأشــــخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة 
بحــــروق الشــــمس أو ســــرطان الجلد أو 

كليهما، هم فئة المدخنين.
ومن المعلوم أن التدخين يتســــبب في 
تضرر البشــــر ويعجّل بظهــــور التجاعيد 
والشــــوائب خاصة لدى النســــاء، وهو ما 
يضعــــف نضــــارة الجلد ومناعته. أشــــعة 
الشــــمس أيضا تنهك البشرة وتزيد فرصة 

إصابتها بالسرطان.
وبعــــد المدخنــــين أشــــار التقريــــر إلى 
الذيــــن يتناولــــون بعــــض الأدويــــة، مثل 
”الميثوتركســــات“، وهــــو أحــــد مثبطــــات 
جهاز المناعة. ثــــم أدرج التقرير المصابين 
بفيــــروس الورم الحليمي البشــــري، وهو 
فيروس يمكن أن يــــؤدي إلى ظهور خلايا 
عنق الرحم غير الطبيعية أو سرطان عنق 
الرحم. وبعد ذلك أشــــار إلــــى الذين لديهم 
تاريــــخ وراثــــي للإصابة بســــرطان الجلد 

وذوي البشرة الفاتحة.
وشــــملت لائحة المتضررين من حروق 
الشــــمس أكثر مــــن غيرهم كلاّ مــــن الذين 
يعانــــون من تراجــــع المناعة في الجســــم 
والمرضــــى الذيــــن أجــــروا عمليــــة زراعة 
أعضاء ومن يعانون من أمراض النســــيج 
الضام المناعــــي الذاتي، مثل مرض الذئبة 

وتصلّب الجلد والتهاب العضلات.
كمــــا جــــاء فــــي صحيفــــة ”ذو صــــن“ 
البريطانية أن التعرض لحروق الشــــمس، 
مرة واحدة أثنــــاء فترة المراهقة، يمكن أن 
يزيد من خطر سرطان الجلد ”الميلانوما“، 
في وقت لاحق من الحياة بنسبة 50 بالمئة.

وأشار الدكتور مرونتي ليمان، الباحث 
في الأمراض الجلدية، إلى دراسة توصلت 

إلى أن النســــاء البيــــض اللاتي يتعرضن 
لحروق الشمس الشديدة في سن المراهقة، 
بمعدّل 5 مــــرات أو أكثر، يتضاعف لديهن 

خطر الإصابة بالميلانوما.

وقــــال الدكتــــور ليمــــان إن الكثير من 
الأشــــخاص الذيــــن يعانــــون مــــن حروق 
الشــــمس الحادة في الطفولة يزيد لديهم 
خطر الإصابة بســــرطان الجلــــد في وقت 

لاحق من الحياة، بنسبة 50  بالمئة.
وأردف قائــــلا ”في العالم الغربي على 
وجه الخصوص، أصبــــح ارتفاع معدلات 
الإصابة بسرطان الجلد على مدى العقود 

القليلــــة الماضيــــة في البلــــدان ذات المناخ 
الحار -مثل إسبانيا واليونان- يمثل أزمة 

صحية عامة كبرى“.
وأضاف أن تكلفة علاج سرطان الجلد 
وحده سوف تصل إلى حوالي 500 مليون 
جنيه اســــترليني، بحلول عام 2025، طبقا 
لإحصائيــــات هيئــــة الخدمــــات الصحية 
البريطانيــــة. وبين الباحــــث أنه يمكن أن 
تتراكــــم الأضــــرار علــــى الجلــــد حتى من 
البقــــع الخفيفة على مر الســــنين، وشــــدد 
علــــى ضرورة أن يضــــع الجميع واقيًا من 

الشمس كل يوم، حتى في الأيام الغائمة.
يذكر أن الأشعة فوق البنفسجية ”يو.
مضرتان  ونظيرتهــــا ”يو.في.بي“  في.آي“ 
ببشــــرتنا ولكــــن بطريقتــــين مختلفتــــين؛ 
فأشعة ”يو.في.بي“ هي أحد أهم مصادرنا 
لفيتامــــين دي، لكنهــــا تعرضنــــا لحــــروق 

الشمس المؤلمة.
الجلــــد  ســــرطان  مؤسســــة  ووفــــق 

الجلد  ســــرطان  فــــإن  الأميركيــــة، 
هــــو أكثر أنواع الســــرطان 

شــــيوعا فــــي الولايــــات المتحــــدة. وقد تم 
تشــــخيص نحــــو 74 ألــــف حالــــة إصابة 
جديدة بســــرطان الجلد عام 2015، وكانت 
نسبة 90 بالمئة من هذه الحالات ناتجة عن 
التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية.

وتقــــول المؤسســــة إن تجنــــب حروق 
الشــــمس يعد أفضل وســــيلة للوقاية من 
ســــرطان الجلــــد، حيــــث خلصت دراســــة 
ســــابقة إلــــى أن خطر الإصابة بســــرطان 
الجلد يتضاعف 5 مرات في حال الإصابة 
المشــــكلات  الشمس.وتشــــمل  بحــــروق 
الصحية الشــــائعة الأخرى التي يمكن أن 
تنجم عن التعرض لأشعة الشمس لفترات 
شــــيخوخة الجلد المبكرة، وترقق  طويلة: 
الجلــــد والتجاعيد، وتغييــــرات في تصبغ 
الجلد، والإصابــــة ببقع الجلد، إلى جانب 
تحديــــات الجفــــاف، والإجهــــاد الحراري، 
واحمــــرار وتورم الجلد، وظهــــور البثور، 

والصداع، والحمى، والغثيان.

تشــــــير دراســــــة كندية إلى أن الأشــــــخاص الذين يعانون من الصرع والذين 
يتلقــــــون الرعاية اللازمة من المتخصصين قــــــد يكونون أقل عرضة للوفاة قبل 

الأوان مقارنة بنظرائهم الذين لم يتلقوا الرعاية اللازمة.

الأطباء المباشرون لمرضى الصرع لديهم تأثير بالغ على تطور حالتهم

  كشـــف باحثـــون أن الرغبة في الحكة 
من وقت إلى آخـــر تعد أمرا طبيعيا، غير 
أنها تستلزم استشـــارة الطبيب في حال 
اســـتمرارها على مدار فترة طويلة، وإذا 

كانت شديدة ومصحوبة بالحمى.

 شـــدد أخصائيون على ضرورة وجود 
مســـافة مناســـبة بين الشاشـــة والعين 
لتجنب متاعـــب النظر والفقرات العنقية 
أيضا وأوضحوا أن هذه المسافة ينبغي 

أن تتراوح بين 50 و100 سم.

صحة
الحياة

 قالت الأخصائية تيريزا شتاخيلشايد 
إن اضطراب ”أورثوركســـيا نرفوزا“ هو 
أحد اضطرابـــات الأكل ويعني ”الهوس 
بـــالأكل الصحي“، وأوضحت أن المصاب 
بـــه ينشـــغل بجـــودة الأغذيـــة وطريقة 

تصنيعها وتحضيرها.

 توصـــل فريـــق مـــن الباحثـــين إلى أن 
شـــرب الماء البارد أثناء إنجاز التمارين 
الرياضيـــة يحســـن أداءَ المتدرب ويقوّي 
قدرته على التحمـــل، ويمكن أن يخفض 
درجـــة الحـــرارة داخل جســـمه، إلى حد 

كبير.

الباحثون يتوقعون أن تكون 

لأخصائيي الصرع خبرة 

أوسع في التعامل مع مرضى 

الصرع الذين لديهم مقاومة 

شديدة للأدوية

أشعة الشمس أيضا تنهك البشرة وتزيد فرصة إصابتها بالسرطان



 الربــاط – دخل ميثــــاق أخلاقيات مهنة 
الصحافة حيّز التنفيــــذ، بالمغرب طبقا لما 
ينص عليه قانون إحداث المجلس الوطني 

للصحافة.
ويعتبر المجلس الميثاق ”لبنة أساسية 
مــــن لبنات التنظيم الذاتــــي للمهنة، حيث 
جــــاء ثمــــرة لتراكــــم وطني ســــاهمت فيه 

الهيئات المغربية للصحافة والإعلام“.
وأضاف المجلس في بيان أنه استلهم 
فــــي النص، الــــذي صادق عليــــه، مختلف 
التجــــارب التــــي ســــادت علــــى الصعيــــد 
الدولي، وكذا كل المستجدات التي عرفتها 
المواثيق على ضوء التحولات الطارئة في 

مجال تكنولوجيات التواصل.
وأكد ســــامي المودني رئيــــس المنتدى 
فــــي  الشــــباب،  للصحافيــــين  المغربــــي 
تصريــــح لـ“العرب“، أن التوفر على ميثاق 
لأخلاقيــــات المهنــــة هــــو مســــألة إيجابية 
في حــــد ذاته وتقــــدّم وإن كان بطيئا نحو 
ضمان حرية الإعلام في المغرب، مثنيا على 
عمل المجلــــس الذي فتح باب المشــــاورات 
مع جمعيــــات المجتمــــع المدنــــي التي لها 
صلــــة بمجال الإعلام وطلــــب منها إمداده 

بملاحظاتها.
تلــــك  أن  إلــــى  لفــــت  المودنــــي،  لكــــن 
الاجتماعــــات لم يعقبها لقــــاءات عامة مع 
الصحافيــــين والصحافيــــات مــــن خــــلال 
ندوات وطنية أو أيام دراسية على مستوى 
الجهــــات، مــــن أجل فتــــح باب التشــــاور 
الواســــع مع المعنيين بالأمر أساســــا وهم 
الصحافيون، ومع الأســــف هذا التشــــاور 
مع الصحافيــــين والصحافيات كان غائبا 
بالمطلق وتم إعداد الميثاق بطريقة أحادية.
وحســــب ذات البيــــان يضــــع المجلس 
الوطني للصحافة هــــذا الميثاق الأخلاقي، 
كإطــــار لاحتــــرام آداب مهنــــة الصحافــــة 
ومدونــــة ســــلوك ممارســــتها، انطلاقا من 
مســــؤولية الصحافيــــين الاجتماعية إزاء 
الجمهور الذي يســــتمدون منه شرعيتهم، 
دفاعــــا عن حرية التعبيــــر وتعزيزا لحرية 
الصحافــــة وخدمــــة للديمقراطيــــة وتعدد 

الآراء والحق في الاختلاف.
وأشــــار المصــــدر ذاتــــه إلــــى أن حــــق 
المواطــــن في الإعلام هو الــــذي تتفرع عنه 
ليــــس حقــــوق الصحافيــــين فقــــط، ولكن 
واجباتهم، بالأســــاس، لضمــــان إعلام حر 
وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني. وعليه 
ســــيعمل المجلس طبقــــا لبرنامــــج عمله، 
على تفعيل مبــــادئ هذا الميثاق، من خلال 
وملتقيات  تحسيســــية،  وحمــــلات  برامج 
دراســــية وندوات مهنية، واجتماعات مع 
الصحافيين والناشرين ومختلف الفاعلين 
في ميادين الصحافة والإعلام والتواصل، 
لتعزيــــز الالتزام بقواعــــد أخلاقيات المهنة 
وتكريســــها في السلوك اليومي للمهنيين، 
المؤسســــات  مختلــــف  داخــــل  وتفعيلهــــا 

العاملة في القطاع.
وفــــي هــــذا الســــياق، أكــــد المجلــــس 
الوطنــــي للصحافة أنه ســــيتعاون لبلوغ 
هــــذه الأهــــداف مــــع المنظمــــات المهنيــــة، 
والأكاديميــــة،  التعليميــــة  والمؤسســــات 
لاســــيما تلــــك المتخصصــــة فــــي التكوين 
الصحافــــي والإعلامــــي، ومــــع الهيئــــات 
الوطنيــــة، وجمعيــــات المجتمــــع المدنــــي، 

المعنية بمبادئ الميثاق.
وعلى مســــتوى المضمــــون، في تقدير 
سامي المودني، يلزم الوقت من أجل القيام 
بعملية اســــتقراء للمذكــــرات التي رفعتها 
الجمعيــــات ومــــن بينها المنتــــدى المغربي 
للصحافيــــين الشــــباب، والنظــــر في مدى 
الاســــتفادة منها على مســــتوى إعداد هذا 

الميثاق.

والملاحــــظ أنه رغم مــــا راكمه المجتمع 
المدني مــــن تجربة في هذا المجــــال، يقول 
المودني، إلا أنه لم تجر الاستفادة بالشكل 
الكافي مــــن المذكرات التــــي تم رفعها، من 

طرف معدّي هذا الميثاق.
وجــــدد المجلــــس الوطنــــي للصحافة، 
التزامــــه بالعمــــل بكل نزاهــــة ومصداقية 
وتجرّد، لتفعيل بنوده، احتراما للرســــالة 
النبيلــــة لمهنــــة الصحافــــة، ولمســــؤوليته 
عبــــر  تكريســــها  تم  التــــي  الاجتماعيــــة، 
القانون المحدث له، وعبر نشر هذا الميثاق 

في الجريدة الرسمية.
وفي هذا السياق لاحظ سامي المودني، 
أن الميثــــاق أغــــرق كثيرا فــــي الحديث عن 
واجبــــات الصحافي ولــــم يخصص حيزا 
كبيــــر للتنصيص على حقوقه، والواقع أن 
أغلبيــــة مواثيق مهنة الصحافة في العالم 
منذ ميثــــاق ميونيخ تخصص دائما حيزا 
معتبرا للتنصيص على حقوق الصحافي.
وأشــــار المتحدث، إلى أن هناك نقاطا 
كان يمكــــن التنصيص عليهــــا باعتبارها 
نتــــاج اجتهــــادات دولية فــــي مجال حرية 
الإعــــلام، مــــن قبيــــل حــــق الصحافي في 
احتــــرام حياتــــه الخاصة وضمــــان أمنه 
الرقمي على مستوى حساباته في شبكات 

التواصل الاجتماعي وبريده الإلكتروني.

مهنــــة  أخلاقيــــات  ميثــــاق  واعتبــــر 
الصحافة أنه ملــــزم بحماية حق مصادره 
في الســــرية، إلا في الحالات التي يحددها 
القانــــون، وعليــــه تجنّب اللجــــوء للطرق 
والوســــائل غير الشــــريفة للوصــــول إلى 
المعلومات والأخبار. وأضاف أنه يقتضي 
الواجــــب تقــــديم مواد بشــــكل يســــتطيع 
معه المتلقي التمييــــز بوضوح بين الخبر 
والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى 

الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
والأخطر حسب سامي المودني رئيس 
المنتــــدى المغربــــي للصحافيين الشــــباب، 
العبــــارات الفضفاضــــة التي جــــاءت في 
الميثــــاق عنــــد الحديــــث علــــى واجبــــات 
الصحافــــي، مــــا يجعــــل البــــاب مفتوحا 
لمعاقبــــة أيّ صحافي بناء علــــى معطيات 

جرى قراءتها بشكل خاطئ.
واعتبــــر الحقوقــــي، عزيــــز أدمين، أن 
بنــــود الميثــــاق عبــــارة عــــن مجموعة من 
القواعــــد الزجريــــة، وتم تحويل مجموعة 
مــــن النصــــوص فــــي القانــــون الجنائي 
وقانــــون الصحافــــة والنشــــر إلــــى بنود 
الميثــــاق، والخطــــورة تــــزداد أن الصيــــغ 
والمفردات المســــتعملة فضفاضــــة وعامة، 
ويمكن تأويلها حسب الوقائع والسياقات 

كما يريد بها أصحاب مجلس الصحافة.
المغربــــي  المنتــــدى  رئيــــس  وختــــم 
للصحافيــــين الشــــباب، أن علــــى المجلس 
الوطني للصحافة المبادرة إلى فتح نقاش 
حقيقــــي مــــع الصحافيــــات والصحافيين 
حــــول الميثاق الذي أعــــدّه، لأن ما يحتاجه 
الجســــم الصحافــــي المغربــــي اليــــوم هو 
النقــــاش الجــــاد والمســــؤول البعيــــد عن 
الصراعات الضيقة. مستدركا أن هناك من 
يعرقــــل أي توجه نحو فتــــح هذا النقاش، 
لأنه ســــيفضح جهله بقواعد هــــذه المهنة 
في  الدولية  والاجتهــــادات  وأخلاقياتهــــا 

مجال حرية الإعلام.

الخميس 182019/08/08

السنة 42 العدد 11432 ميديا

مقفل حتى إشعار آخر 

 بيــروت - أضافـــت أزمـــة تلفزيـــون 
المستقبل أثقالا جديدة على قطاع الإعلام 
فـــي لبنان، والذي يعاني في الســـنوات 
الأخيـــرة من ركود وتراجـــع، الأمر الذي 
أدّى إلـــى إقفال منابر إعلامية عريقة في 

البلد.
وأعلـــن موظفو تلفزيون المســـتقبل 
الـــذي يملكه رئيـــس الـــوزراء اللبناني 
مفتوحـــا  إضرابـــا  الحريـــري  ســـعد 
احتجاجا على عدم صرف مســـتحقاتهم 
المالية المتراكمة منذ أكثر من عام. وأدّى 
هذا الإضراب إلى غياب نشرات الأخبار 
نهائيا عن الشاشـــة، فيمـــا تفيد الأنباء 
عن سيناريوهات سوداوية قد تؤدي إلى 

إقفال المحطة نهائيا.

وتأتي أزمة تلفزيون المســـتقبل بعد 
سلســـلة ضربات أصابـــت قطاع الإعلام 
وأدّت إلـــى تنفيذ خطط لإعـــادة الهيكلة 
طالـــت عدة مؤسســـات إعلامية، وطالت 
المملوكـــة  المســـتقبل  صحيفـــة  أيضـــا 
للحريـــري أيضـــا والتـــي تحوّلـــت إلى 
”المســـتقبل  باســـم  إلكترونـــي  موقـــع 

ويب“.
وأدّت هذه الأزمة قبل ذلك إلى إقفال 
صحيفـــة الســـفير التـــي يملكهـــا طلال 
ســـلمان، وإقفال مؤسســـة الصياد التي 

تُصـــدر صحيفة الأنـــوار، ومجموعة من 
المجـــلات المتخصصـــة والتي أسســـها 

الصحافي الراحل سعيد فريحة.
وتســـبّب الأزمة التي ظهرت بشـــكل 
الصحـــف  ببعـــض  وأطاحـــت  جلـــيّ 
والمؤسســـات الإعلاميـــة قلقـــا شـــديدا 
لـــدى قطـــاع الإعلام فـــي لبنان لاســـيما 
أولئـــك الذيـــن يعملـــون بـــه. ويخشـــى 
الإعلاميون مـــن تردي مهنـــة الصحافة 
وتراجـــع معاييرها علـــى نحو قد يطيح 
بالصحافة اللبنانية التي شكّلت مدرسة 
من مدارس الصحافة العربية في العقود 

الأخيرة.
وأصـــدر مجلـــس نقابـــة المحررين، 
الأربعاء، بيانا ســـجل في خلاله ”أســـفه 
الشـــديد للتراجع الكبير في هذا القطاع 
بعـــد توقـــف العديد مـــن المؤسســـات، 
واحتجاب قسري لمطبوعات كانت تشكّل 
مصدر رزق رئيسي للمئات من العائلات. 
وما زاد في أســـفها وســـخطها، هو عدم 
استجابة المسؤولين لاقتراحاتها الرامية 
إلـــى إنقاذ هـــذا القطاع الحيـــوي الذي 
كان لـــه الدور البارز في تشـــكيل العصر 
الذهبـــي للبنان منـــذ أواخـــر ثلاثينات 
القرن الماضي حتى منتصف السبعينات، 
ازدهـــاره  مظاهـــر  مـــن  مظهـــرا  وكان 

وتطوّره“.
ويرى متخصصون في شؤون الإعلام 
اللبنانـــي أن قطاع الإعـــلام متضخم ولا 
يتســـق مع متطلبات السوق وحاجاتها، 
وأن الســـوق اللبنانـــي لا يمكنه لوحده 
أن يؤمّـــن موارد مالية كافية لمؤسســـات 
الإعـــلام في لبنـــان. وأضاف هـــؤلاء أن 
المال السياســـي الذي لطالمـــا وقف وراء 
رواج الإعلام اللبناني هو في حالة شـــح 
وتراجع، وأن علـــى الإعلام أن يتموضع 
وفق شروط السوق بشكل مستقلّ تماما 
عن الســـلطة السياسية ومزاجية دعمها 

المالي.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذا الأفـــول 
للإعـــلام المطبوع والمترجـــم بوجود 113 
سياســـية  مطبوعـــة  لإصـــدار  امتيـــازا 
منـــذ 1953 وحتى اليـــوم، لا تصدر منها 
ســـوى ثماني صحف، لا يســـمع الناس 
بمعظمهـــا، لا يهدد حريـــة التعبير فقط، 
ومعـــه دور الصحافة الورقية في الحياة 
السياسية والاجتماعية والثقافية وطرح 

قضايـــا الناس في لبنان، بل يترك ذيوله 
أيضـــا على حياة الآلاف من العاملين في 

قطاع الإعلام.
وأشـــار تقرير مجلس نقابة المحررين 
في لبنـــان إلى أزمة تلفزيون المســـتقبل، 
محذرا من خطورة هذا التطور على قطاع 

الإعلام برمته. 
ودعـــا البيـــان إلـــى اعتصـــام لـــكل 
العاملين فـــي قطاع الصحافـــة والإعلام 
الثلاثاء 21 من الشـــهر الحالي ”انتصارا 
للمهنة، وإدانة التقصير الرســـمي حيال 
هـــذا القطاع، وعـــدم القيام بـــأيّ خطوة 
جـــادّة لإنقـــاذه، وتوفيـــر فـــرص إعـــادة 
هيكلتـــه من خـــلال تقديم الدعـــم المادي، 
والمباشـــرة بوضـــع قوانـــين تســـتجيب 
لأمنيات وتطلعـــات العاملين فيه، والأخذ 
باقتراحـــات النقابـــة الإصلاحيـــة ومـــا 

تتطلبه من تعديلات قانونية.
ودعت مراجـــع إعلامية في لبنان إلى 
تدخـــل الحكومة اللبنانية ووزارة الإعلام 
لدعـــم القطاع الإعلامي في لبنان والدفاع 
عنه بصفته واحدا من الميزات التي لطالما 

تمتع بها البلد. 
الدولـــة  إن  المراجـــع  هـــذه  وقالـــت 
الفرنســـية تدفـــع نحـــو 700 مليون يورو 
ســـنوياً لدعم الصحافة مباشـــرة وبشكل 
غير مباشـــر. وأنه في العـــام 2013 تلقت 
مطبوعـــة لوفيغـــارو 18.2 مليـــون يورو 
كدعم من الدولة الفرنسية، في مقابل 18.6 

مليون نالتها لوموند.
وأضافـــت المراجـــع أن الحديث يدور 
هنا عن صحف رائدة في فرنســـا لا يمكن 
مقارنـــة إمكانياتهـــا الماديـــة والبشـــرية 
بما تفتقر إليه صحـــف لبنان. ورغم ذلك 
عجزت الحكومة اللبنانية عن تأمين نحو 
10 مليـــون دولار هي مجمـــل تكلفة الدعم 
المباشـــر وغير المباشر المتأتي عن مبادرة 

دعم الإعلام المكتوب.
فـــي  الســـابق  الإعـــلام  وزيـــر  وكان 
حكومة تمام ســـلام رمـــزي جريج قد قدّم 
مبادرة تركزت علـــى تخصيص الصحف 
الصـــادرة فعلياً بمبلـــغ 500 ليرة لبنانية 
عن كل عدد مبـــاع، مصحوب بوضع آلية 
لمراقبة المبيعات وصحـــة أرقامها، تأمين 
قـــروض طويلة الأجل للصحـــف يتبناها 
مصـــرف لبنان، اتخاذ سلســـلة إجراءات 
وحوافـــز أخـــرى لمســـاعدة المؤسســـات 
الصحافيـــة كإعادة جدولـــة ديونها لدى 
المصـــارف وإعفائها من الرســـوم على ما 
تســـتورده مـــن احتياجـــات لمطبوعاتها، 
ومـــن ثم الســـعي إلـــى إنشـــاء صندوق 
وطنـــي لدعم الصحافة بشـــكل مؤسســـة 
عامة ذات شخصية معنوية مستقلة ماليا 
وإدارياً،علـــى أن يتولّـــى مجلس الوزراء 

تأمـــين الدعم من الموازنـــة بانتظار إقرار 
الصندوق. 

ويعـــدّ تحرك نقابـــة المحررين بمثابة 
اعتراف بـــأن الأزمة لم تعد خاصة ترتبط 
بهذه المؤسسة أو تلك، بل إنها باتت أزمة 
شاملة ســـيؤدي غياب العلاجات لها إلى 

كارثة عامة تطال الإعلام والإعلاميين.
الذي  التحذيـــري  التحـــرك  ويشـــكّل 
تدعو إليـــه النقابة حـــراكا عاما يفترض 
أن يشـــارك فيه كافة العاملـــين في قطاع 
الإعـــلام، للتضامـــن مع زملائهـــم الذين 
يعانـــون من المؤسســـات المتعثرة أو تلك 

الآيلة إلى الإقفال التام.

وأشار بيان النقابة إلى أن الاعتصام 
هو مقدمة لتحرك أوســـع مستقبلا يشمل 
الإضراب التحذيري، ودعا إلى التضامن 
التام والمطلـــق مع الزميلات والزملاء في 
تلفزيون المســـتقبل، ووضـــع كل إمكانات 
النقابـــة ومكتبهـــا القانونـــي علـــى ذمة 

تصرفهم نصرة لحقوقهم.
وتبنّــــى وزيــــر الإعلام الســــابق ملحم 
الرياشــــي مبادرة ســــلفه جريــــج ببنودها 
كافة، موســــعا في الإعفاءات ومفصلا في 
وسائل الدعم، لكنّه خصص مساحة كبيرة 

من مشاريع القوانين لدعم أهل المهنة. 
ومـــن بين هـــذه البنود، ”رفـــع تكلفة 
الإعلانات الرســـمية في الصحف إلى 11 
ألف ليرة على الســـطر، وتحديده بســـت 
كلمات، (كانت قبلاً نحو ثلاثة آلاف ليرة)، 
إعفاء الصحـــف من الضريبة على القيمة 
المضافة على مستورداتها وما تستخدمه 
فـــي عمليـــة الطباعـــة والإنتـــاج، وكذلك 
مـــن ضريبة الدخـــل والقيمـــة التأجيرية 
للإعلاميـــين ووســـائل الإعلام، والرســـم 
البلدي على الأملاك، وعلى تنفيذ الأعمال 
والمشـــاريع وعلـــى المجاريـــر والأرصفة، 
والرسم على الإفادات والبيانات وغيرها. 
الإعفـــاءات  هـــذه  أيضـــا  وتشـــمل 
الإعلاميـــين والصحافيـــين فـــي محاولة 
الأعبـــاء  بعـــض  مـــن  هـــؤلاء  لتحريـــر 
لتخليصهـــم مـــن التبعيـــة أو هشاشـــة 
الأوضـــاع. غيـــر أن رياشـــي يعترف بأن 
لوبيات السلطة حالت دون إقرار مشروعه 

الذي ”بقي في الأدراج“.

 تحت 
ّ
الإعلام اللبناني يئن

وقع ضربات السياسة والاقتصاد

احتجاج شامل للعاملين في الصحافة انتصارا للمهنة

ــــــان ولّدت قلقا  الأزمــــــة التي تعصف ببعض المؤسســــــات الإعلامية في لبن
شــــــديدا، خاصة أن المال السياســــــي الذي طالما وقــــــف وراء رواج الإعلام 
ــــــي هــــــو الآن في حالة انحســــــار، ووفق مراقبين فــــــإن الإعلام اليوم  اللبنان
مطالب بأن يتموضع وفق شــــــروط السوق بشكل مستقل تماما عن السلطة 

السياسية ومزاجية دعمها المالي.

الحكومة اللبنانية مطالبة 

بدعم القطاع الإعلامي 

والدفاع عنه بصفته واحدا 

من الميزات التي لطالما 

تمتع بها البلد

حقوقيون ينتقدون 

العبارات الفضفاضة 

التي جاءت في الميثاق 

عند الحديث عن واجبات 

الصحافي

[ إغلاق صحيفة السفير
[ إقفال مؤسسة الصياد

[ توقف صحيفة المستقبل 
   عن الطباعة

أزمة الصحف

ميثاق أخلاقيات

 مهنة الصحافة بالمغرب تنظيم 

ذاتي محكوم بقواعد زجرية

الصحافة الحرة مكسب للجميع

محمد ماموني العلوي



 غــزة - أثارت فعاليـــة عقدتها اللجنة 
العليا لمتابعة جرحى مسيرات العودة في 
شمال غزة، ردود فعل غاضبة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقالت اللجنة، في منشور عبر صفحة 
الهيئـــة العليـــا لمســـيرات العـــودة، إنها 
نظمت لقاء ضمن اللقاءات الشهرية التي 
تعقدهـــا لتوزيـــع (مكرمة عيـــد الأضحى 
المبـــارك) على 80 جريحا. وأوضحت على 

فيسبوك:

الفعاليـــة  مـــن  صـــور  وانتشـــرت 
معنونـــة بـ“لقاء توزيـــع 50 دولارا مكرمة 
عيـــد الأضحى المبـــارك“، أظهرت جرحى 
ومبتـــوري الأرجل في قطاع غـــزة، وذلك 
بحضـــور القيادي بحركـــة حماس فتحي 
حماد، وشـــخصيات أخرى لتوزيع المبلغ 

عليهم.
كمـــا تناقـــل ناشـــطون عبـــر مواقع 
التواصـــل، صـــورا يظهر فيهـــا القيادي 
حماد، وهو يســـلم الجرحى ظرفا بداخله 
المبلغ المالي ويلتقط معهم الصور بشـــكل 

منفرد، وجرى نشرها لاحقا.
مواقـــع  ورواد  الناشـــطون  واعتبـــر 
التواصـــل، أن نشـــر هذه الصـــور يأتي 
”بشكل مهين“، ويهدف إلى إذلال الجرحى 
الذين قدموا أجسادهم فداء للوطن، وفقا 

لقولهم.
وشبه معلق الأمر:

وقوبلـــت صـــور فعاليـــة التوزيـــع 
برفض واستياء كبيرين.

مواقـــع  عبـــر  المعلقـــون  وهاجـــم 
التواصل، الفكرة بحد ذاتها، قائلين إنه 
”لا فائدة منها ســـوى الحط مـــن كرامة 

مبتوري مســـيرات العودة، وامتهانها، 
وجعل الـــذل وضعا مجتمعيـــا مقبولا 

وموجودا“.
وردّ معلق على المنشور، وقال:

وكتب إعلامي:

وعلق متفاعل:

وقال آخر:

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى 
التـــي يتـــم عقد هكـــذا فعاليـــة لمنح 50 
دولارا للجرحى، حســـب اللجنة العليا 
لمتابعة جرحى مسيرات العودة، عقدت 
لقـــاء للجرحى وقدمت مســـاعدة مالية 
بقيمة 50 دولارا لــــ120 جريحا، بتاريخ 

8 يوليو الماضي.

وتساءل معلق:

وقال مغرد:

ووجه معلق كلامه لقياديي حماس 
متسائلا:

مصطفى  والمحلـــل  الكاتـــب  وقـــال 
إبراهيم

وكتب صحافي:

 تونــس - اســـتقبل التونســـيون خبر 
ترشح الفنانة الاستعراضية نرمين صفر 
إلى الانتخابـــات الرئاســـية بتهكم كبير 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت صفر:

وتعتـــزم الفنانـــة الترشـــح بصفة 
أن  بعـــد  الفكـــرة  ونفـــذت  مســـتقلة. 
طرحت المســـألة علـــى المعجبين عبر 
وســـائل التواصل الاجتماعي، الذين 

شجعوها، وفق تعبيرها.
وقالت في تدوينة:

وأضافت:

ومـــن بين نقاط مشـــروع ترشـــحها 
تقـــول صفـــر إنها ســـتطرح مشـــروع 
قانون يمكن المرأة من ثلثي الميراث بدل 
المساواة فيه كما اقترح الرئيس الراحل 

الباجي قائد السبسي.
وكتبـــت صفـــر فـــي تدوينـــة على 

حسابها على فيسبوك:

وسخر معلق من المنشور:

وقال آخر:

واعتبر معلق:

وتهكم آخر:

وتابع:

وسخر آخر:

وأمس أخبرت نيرمين جمهورها:

الاســـتعراضية  للفنانـــة  أن  يذكـــر 
مواقف مثيرة للجدل وســـبق أن ظهرت 
بلبـــاس بحر فوق ســـطح بناية ترقص 

بالعلم التونسي. 
#نعري_ونـــوري  شـــعار  أن  كمـــا 

مستلهم من أغنية لها بنفس الاسم.

تضحية مجانية لفائدة متنفعين

أونلاين
الخميس 2019/08/08
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نيرمين صفر تترشح للرئاسة تحت شعار #نعري_ونوري

@AdnanDamiree
هــــــل لديهم نفــــــس لوّامــــــة؟ #حماس 
ــــــون ولا يعتذرون  وقيادتهــــــا ”لا يخطئ
ــــــون“ بل يدفعــــــون ٥٠ دولارا  ولا يتوب
علنا وأمــــــام الكاميرا عــــــن كل رجل 

بترت رجله!

@FaresZawahra91
أنا معجب جدا بالتزام حركة حماس 
ــــــس القرآن هو  بالقــــــرآن الكريم. أولي
دســــــتور الحياة للمسلمين وربنا جل 
مْنَا بَنِي آدَمَ“  ــــــدْ كَرَّ علاه قال فيه ”وَلقََ
ــــــك وكرمتهم بـ٥٠  وحمــــــاس نفذت ذل

دولارا لكل واحد.

@Omar_Bx
ــــــة يجــــــب أن يكــــــون لها  كل تضحي
ــــــذي حققته  ــــــل. مــــــا المقابل ال مقاب
مجــــــزرة العودة؟ على مــــــر التاريخ 
عرفــــــت إســــــرائيل بنقــــــض العهود 
تخضــــــع  لا  إســــــرائيل  ــــــي.  بالعرب
لضغوط ولا تخســــــر، وإن خســــــرت 
تربح وتراوغ في سياساتها وتعيدك 

إلى نقطة الصفر.

@A7madSh7ada101 
٥٠ دولارا مكرمــــــة… مقابل صمود ما 

تبقى من أجسادكم.

أبرز تغريدات العرب

ميلانيا ترامب.
FLOTUS

ObaidDh
المحافظة على روح ”المقاومة“ 
في نفسك هو ضمانك الوحيد 

للاستمرار في حياة طيبة وقدرتك 
على مواجهة مخبئات الأيام، 

مقاومة الذنب، مقاومة الكسل، 
مقاومة الصفات السلبية والعادات 

السيئة…إلخ، وأما ”الاستسلام“ 
فهو بداية الموت البطيء، ومصيبته 

أنه لا يتركك على حالك بل يزيدك 
سوءا يوما بعد يوم.

أدوية لا تُباع في الصيدليات.. 
كقلب يتقاسم معك الألم ولا يتركك 

وحيدا.

hmd_almuwaizri

”هناك سببان وراء عدم ثقتنا بالناس: 

الأول؛ أننا لا نعرفهم. الثاني؛ أننا 
نعرفهم“.

abs_rt
الإنسان الذي لا يريد إنجاب أطفال 

أناني لأنه يعيش لنفسه فقط ولا 
يريد أن يتحمل أي مسؤولية. أما 
الذي أنجب أطفالا فهو أناني لأنه 

أحضر كائنات بريئة لعالم قذر فقط 
ليشبع رغبته في الأمومة والأبوة.. 

وبس.

zeus494

ترحيل الأجانب مزيد من البطالة 
#أفهموا.

Aelmanfs
نفسيا..! الشخص القوي لا يؤذي، 

لا يرد السوء بسوء ولا الشر 
بالشر، القوة الحقيقية أن تترفع 
بأخلاقك عمن تدنس بأخلاقه، أن 

تدير ظهرك لمن حاول أن يتعس 
بشاشة وجهك، لا تسمح لأي ساقط 

أن يسقطك معه.

abdulazizqaseem

اسأل غوغل قبل أن تزعج أحدا 
بسؤال.

daliaref3at
نظريتي إن الإسلام كفلسفة فيه 

جانب روحي عظيم وأفكار متفردة 
تقدمية وكفروض وطقوس مش 
كثيرة ولا مرهقة لكن الفقه هو 

الشيطان الذي خرب كل هذا وتحول 
الإسلام وأتباعه حاليا إلى مسخ 

مشوه متوحش.

SibaMassa

NizarSa13
حين يبدأ شخصان علاقة حب.. 

يعتبران شدة الإفتتان ببعضهما 
دليلا على قوّة حبهما.. بينما لا 

يبرهن هذا سوى على كم كانا 
وحيدين في ما مضى..!

تابعوا

Karim Jmal
ــــــة هذا المنشــــــور  نظــــــرا لعــــــدم أهمي
ســــــنتحدث عن نبتة النعناع، هي نبتة 

خضراء ذات رائحة طيبة. 

ن

مخ الهدرة

منشــــــورك هذا ذكرني بحكمة قالها 
ــــــدي ألماني أثناء الحــــــرب العالمية  جن
المدافــــــع  صــــــوت  ولكــــــن  ــــــة..  الثاني
ــــــم  ــــــا جــــــدا فل والرصــــــاص كان قوي

يسمعه أحد.

م

Nermine Sfar
على  ســــــنتواصل  الحبيب  جمهوري 
الســــــاعة  إنســــــتغرام على  ــــــف  اللاي
الثامنة ليلا بعــــــد التبحيرة والقيلولة 
وقولولي طلباتكم وسنتناقش بما فيه 

الخير لمستقبل تونس.

ج

Med Aziz Chakroun

أعلمكم  مخدرات  وبصفتي تاجر  أنا 
أن كل مــــــا يصدر من هذه المخلوقات 

ليست له علاقة بمنتوجاتي. 

أ

Med Aziz Chakroun

ــــــن زبائننا الكرام بأن ســــــلعتنا  نطمئ
صافية والجودة هدفنا.

ن

Ahmed Ltaifi
ســــــأضيف هذا المنشــــــور إلى ملف 
ــــــى أمــــــل أن ينظــــــر إلي  ــــــي عل هجرت

القنصل بعين الشفقة.

س

Kais Chaibi
أحيانا أتمنى لو كنت قندســــــا بأحد 
فــــــروع نهــــــر المسيســــــيبي… أقضي 
ــــــين البر والبحر متغذيا على  حياتي ب
همي  والســــــلمون…  الشــــــبوط  سمك 

الوحيد قطع الأغصان. 

أ

Mustafa Ibraheam
ــــــخ وتصديرها   من صناعــــــة الصواري
ــــــع ٥٠ دولارا ثمن الرصاصة  إلى توزي
فــــــي القدم أو اليد، وربمــــــا العين، هذا 
مصير شباب شعب زي الورد يسعى 
ــــــكاب  ــــــى ارت ــــــة، والإصــــــرار عل للحري
الخطايا والأخطــــــاء والحط من كرامة 
البشر، وإذلالهم بطريقة عبودية بسعر 
لا يساوي ثمن الشاش لتغطية العار.  

م
إ

 الهيئة الوطنية العليا لمسيرة
العودة الكبرى

ــــــة العليا لمتابعة جرحى مســــــيرة  اللجن
العــــــودة الكبرى- شــــــمال القطاع تنظم 
لقــــــاء ضمن اللقــــــاءات الشــــــهرية التي 
ــــــع ”مكرمة عيد الأضحى  تعقدها لتوزي
ــــــى ٨٠ جريحا مــــــن أخطر  ــــــارك“ عل المب
حالات جرحى الشمال بقيمة ٥٠ دولارا. 

ا

أحمد العاروري

يعني يحار الإنســــــان فــــــي فهم العقل 
ــــــل فعالية  ــــــذي قرر تفاصي العبقري ال
ــــــع ٥٠ دولارا على عدد من جرحى  توزي
مسيرات العودة، كل تفاصيل الفعالية 
تنم عن دهاء لم تعرفه العرب والعجم:

– من ناحية الصور وطريقة تسليم 
المبلغ للشباب.

ــــــي  ــــــذي ربمــــــا لا يلب ــــــغ ال – والمبل
حاجيات شاب ليومين بأقصى تقدير.

– الأعظم من ذلك أنك أعطيت مادة 
دســــــمة لمن يتهمك ببيع دماء الناس في 

المسيرات وكأنك ثبتت لهم ذلك. 
ــــــام الفضيلة لا نملك  فــــــي هذه الأي
ــــــا الله من هكذا  إلا الدعــــــاء بألا يحرمن

قيادات عبقرية.

ي

@LibdehThaer
حركة المســــــاومة الإرهابية ”حماس“! 
ــــــوزع ٥٠ دولارا مكرمــــــة العيد على  ت
مبتوري الأطراف من أبناء شــــــعبنا، 
وتوثق هذا الإنجــــــاز العظيم بالتقاط 
الصور التذكارية! أي ظلم هذا الذي 
يعيشــــــه شــــــعبنا بقطاع غزة في ظل 

حكم ”المافيا“؟

ح

Ahmad Ameen
ــــــس الحزام  ــــــب الناس بلب ــــــذي طال ال
الناســــــف والذهاب إلى الحدود، هو 
نفــــــس الرجل الذي دفــــــع لهم مقابل 
أقدامهم المبتورة ٥٠ دولارا وعرضها 
على كل شاشات العالم وبكل حقارة 

سماها ”مكرمة“. 
كرامــــــة الجرحى فوق كل شــــــيء يا 

فتحي.

ا

Bassam Shweiki
ــــــة ومهينة  ــــــل هكــــــذا طريقــــــة مذل بمث
تعمدون  ــــــر  التصوي ــــــرات  كامي أمام 
والمصابين  بالجرحى  التشــــــهير  إلى 
وكأنهم متســــــولون على أعتاب هنية 

والزهار؟ ألا سحقا.

بم

Hosam Elmadhon
سحقا لكم يا تجار الدم

ألقيتم الشباب إلى التهلكة والآن 
تتصدقون عليهم بحفنة من الدولارات 
ــــــودا لمرحلتكم  بعد أن جعلتموهم وق
القــــــذرة، فأولئك الجرحــــــى ومبتورو 

الأرجل خطاياهم في رقابكم. 
مســــــاعدتهم  أردتم  وعندمــــــا 
أمعنتم في إذلالهم وكســــــر نفوسهم 

وجعلتموهم أذلاء.
ــــــورة  الث ــــــا  حولتن أن  فبعــــــد 
ــــــر المعونات  الفلســــــطينية مــــــن طوابي
ــــــوار ومناضلين، حولتمونا أنتم  إلى ث

بجهلكم إلى متسولين أذلاء.
ــــــي  ــــــه فيكــــــم ولا ف ــــــارك الل لا ب

دولاراتكم.

س

Nermine sfar
ــــــا جمع  ــــــع بأننا أتممن ــــــم الجمي أعل
٣٥٦٧٨ تزكية وبأن الأستاذة ستتوجه 
غدا لتقديم ترشــــــحها بمقــــــر الهيئة 

العليا للانتخابات.
أذكر لكــــــم عددا من نقاط مشــــــروع 

الأستاذة نرمين الانتخابي:
• تخفيض سعر الخبزة إلى ١٣٠ 

مليما.
وفــــــرض  الحجــــــاب  ــــــع  من  •

السفساري.
• خطية مالية بخمسة آلاف دينار 
ــــــكل رجل يعد تونســــــية بالزواج ولا  ل

ينفذ وعده.
ــــــرأة ثلثين في  ــــــون يعطي الم • قان

الميراث وثلثا واحدا للرجل. 

أ

Nermine sfar
بطلب من #الجمهور سوف 
أرشح نفسي #للانتخابات 
وأنا بش نتلاها (سأهتم) 
ببرشة عباد وسأكون 
لهم بالمرصاد، 
ستصبح #تونس 
أعظم من #إيطاليا 
بلد #الفن 
و#الحريات

Nermine sfar
ــــــش نترشــــــح للرئاســــــة بش  نعــــــم ب
ــــــش نعــــــري  ــــــوري ١- ب #نعــــــري و#ن
ــــــن يختبئون  فســــــاد المجرمــــــين الذي
ــــــم  ــــــن والقي ــــــف المناصــــــب والدي خل
الزائفة ٢- بش نوري تونس الجميلة 
ــــــي كل العالم يقتدي  الديمقراطية الل

بها.

Nermine sfar
ــــــش يخمم  ــــــى حــــــد ب معــــــادش حت
ــــــلاد ..  ــــــن يفكر أحــــــد) يغادر لب (ل
ــــــا نفرح ــــــوري #تفرحو بي ــــــوري ن #ت

 بيكم.

م
)

للمذلة عنوان اسمه {مكرمة حماس لمبتوري الأرجل}

{تجار دم} لقب جديد يضيفه مستخدمو الشبكات الاجتماعية لقياديي حماس

صور متداولة على مواقع التواصل 
الاجتماعــــــي لفعالية توزيع ”مكرمة“ 
مــــــن حركة حماس تقدر بـ50 دولارا 
على الجرحــــــى بقطاع غــــــزة، تثير 
موجة كبيرة من الاســــــتياء وتضيف 
ــــــدا، فبعد تجار  لحمــــــاس لقبا جدي
ــــــن والمقاومة حصــــــد قياديوها  الدي
وعن جــــــدارة لقــــــب ”تجــــــار الدم“، 
من مســــــتخدمي مواقــــــع التواصل 

الاجتماعي.

اســـتقبل تونــس -
ترشح الفنانة الاستعر
إلى الانتخابـــات الرئاس
على مواقع التواصل الا

وأكدت صفر:

وتعتـــزم الفنانـــة
ونفـــذت  مســـتقلة. 
طرحت المســـألة علـ
وســـائل التواصل ا
تعب شجعوها، وفق
وقالت في تدوي

ine sfar
بطلب من
أرشح نفس
وأنا بش
ببرش

أ

ine sfar
ــــــش نترشـــــ نعــــــم ب
ــــــوري #نعــــــري و#ن #
فســــــاد المجرمــــــين
ــــــف المناصــــــب خل
الزائفة ٢- بش نور
ــــــي الديمقراطية الل

بها.

ن

وفقنا الله في خدمة الوطن.
مستقلة. تترشح  عاشت تونس حرة 

نترشح.



 القاهــرة - بـــدأت أعمـــال ترميـــم 
التابـــوت الخارجي لموميـــاء الملك توت 
عنخ آمـــون، بعد نقله مـــن داخل مقبرته 
بوادي الملوك في مدينة الأقصر (جنوب 
مصـــر) إلى المتحـــف المصـــري الكبير 
بالجيـــزة المجـــاورة للقاهـــرة، تمهيـــدا 
لوضعـــه بقاعة ضخمـــة مخصصة داخل 
المتحـــف المقرر افتتاحـــه العام المقبل، 
ضمـــن مشـــروع كبير يرمي إلـــى تطوير 

منطقة الأهرامات الشهيرة.
بالغـــة  عنايـــة  الحكومـــة  تمنـــح 
لمحتويات مقبرة الملـــك توت، باعتباره 
الفرعون الأكثر شـــهرة في مصر القديمة، 
حتى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، 
حـــرص علـــى الحضـــور الأحد بنفســـه 
لمعاينة التابوت والتعرف على تفاصيل 
وضعيتـــه قبل خضوعـــه لأي إصلاحات، 
فـــي ظاهرة لـــم يشـــهدها أي أثر مصري 

خضع للترميم من قبل.

والتابـــوت مصنـــوع مـــن الخشـــب 
والجـــص المُذهـــب، ويمُثل هيئـــة الملك 
في وضعية ”أوزيرية“ بيدين مكســـوتين 
الذهـــب، متقاطعتين على  برقائـــق مـــن 
الصـــدر، تُمســـكان بالشـــارات الملكيـــة 
المطعمة بعجينة زجاجية زرقاء وحمراء 
وبطـــول 223.5 ســـنتيمتر وعـــرض 86.8 
ســـنتيمتر، مـــع مقابـــض فضيـــة كانت 
تســـتخدم لتحريـــك الغطاء الـــذي يحمل 
زخارف على شـــكل ريش طائـــر بالحجم 

الكبير.

وارتبطت مقبرة الملك الشـــاب التي 
اكتشـــفها عالم الآثـــار البريطاني هوارد 
كارتـــر عـــام 1922، بجدل مســـتمر حتى 
الآن، فحياته فريـــدة من نوعها بداية من 
توليه الحكم في عمر تسع سنوات، خلال 
الأسرة الثامنة عشـــرة التي تتبع الدولة 
الحديثـــة، ووفاتـــه المحيـــرة قبل بلوغه 

العشرين عاما.

بيئة مناسبة 

تتضمن عملية الترميم إعادة تركيب 
الرقائق الذهبية المتناثرة التي ســـقطت 
من التابـــوت وتقويتها، كـــي يرجع إلى 
الصـــورة التـــي كان عليها بعـــد تعرضه 
لإهمـــال ومعاملـــة غير محترفـــة من قبل 

مكتشفيه.
للمومياء  الخارجي  التابوت  وخضع 
قبل ترميمه إلى عملية فك معقدة استمرت 
48 ســـاعة وتدعيـــم المناطـــق الضعيفة 
بواســـطة أنـــواع من الورق قبـــل تغليفه 
بالكامـــل لرحلة النقل، التي اســـتخدمت 
وحدات مضادة للاهتزاز تتضمن قياســـا 

مستمرا لدرجة الحرارة والرطوبة.
وقال مصطفى وزيـــري، الأمين العام 
للمجلـــس الأعلى للآثـــار، لـ“العرب“، إن 
التابوت يعاني شـــروخا وتســـاقطا في 
طبقـــات الجـــص المذهبـــة فـــي الغطاء 
والقاعدة، ما تطلب تدخلا سريعا لإجراء 
عمليـــات الترميـــم فـــي بيئـــة مناســـبة، 
ليصبح جاهزا للعرض بعد ثمانية أشهر 
مع باقي القطع الخاصـــة بالملك ”توت“ 
التي يبلغ عددها 5398 قطعة، تم نقل 4500 

منها.
وجـــاء نقل مومياء تـــوت عنخ آمون 
بســـبب  للخطـــر  لتعرضهـــا  تحاشـــيا 
العـــدد الكبير من الـــزوار لمكانها القديم 
داخل حجـــرة الدفـــن الأســـطورية التي 
شـــهدت ظهور بقـــع بنية علـــى لوحاتها 
الجدارية، وتبين بعد الاســـتعانة بمعهد 
جيتـــي الأميركي للحفـــظ أنها ناتجة عن 
ميكروبات ميتة لا تحمل خطرا، لكن كثرة 
ما يحملـــه الزائرون مـــن بكتيريا وغبار 

يمثل خطرا عليها مستقبلا.

واستمرت رحلة نقل التابوت 16 ساعة 
تحت رقابة أمنية مشـــددة من مقبرته في 
الأقصر إلى الجيزة لتظل في غرفة الحجر 
بالمتحف الكبير لمدة أســـبوع كامل، قبل 
دخولها مرحلة التعقيم بغاز النيتروجين 
للقضاء على أي إصابات حشـــرية داخله 

وتنظيفه كيميائيا.
ويحتـــاج حفـــظ الموميـــاوات إلـــى 
قاعات مجهزة بمواد خاصة، تساعد على 
حفظ المواد العضوية، ويمتلك المتحف 
القومي للحضارة في الفسطاط بالقاهرة 
القديمـــة خبرة كبيرة بهـــذا المجال، لكن 
والآثـــار  الســـياحة  مســـؤولي وزارتـــي 
قـــرروا أن يتم نقل مجموعة ”توت“ كاملة 
إلـــى المتحف الجديد لمنحـــه المزيد من 

الأهمية.
لزائريـــه  الكبيـــر  المتحـــف  ويقـــدم 
تجربة مختلفة واستثنائية تعكس عظمة 
الحضارة المصريـــة عبر ضمه مجموعة 
اســـتثنائية من الآثار، وعرضها في إطار 
أكثـــر حداثـــة وعصريـــة بمـــزج الأصالة 
الحديـــث  بالعلـــم  والتاريـــخ  بالحداثـــة 
بأســـعار تذاكـــر لم يتـــم تحديدهـــا، لكن 

ستكون في متناول الجميع.
وتعتمـــد مقبـــرة ”توت عنـــخ آمون“ 
على التداخل بين التوابيت لتضم تابوتا 
حجريـــا مســـتطيلا بداخلـــه اثنـــان من 
الخشب والجس المذهب يتخذان الشكل 
الآدمـــي المجســـم، وثالث مصنـــوع من 
الذهب الخالـــص بوزن 110 كيلوغرامات، 
وتعـــد المقبـــرة الوحيـــدة فـــي تاريـــخ 
الفراعنـــة التي تم اكتشـــاف محتوياتها 

كاملة دون تعرضها لأي سرقات.

شكوك مستمرة

تثير طريقـــة تعامل خبـــراء الترميم 
المصرييـــن مع الآثار شـــكوكا مســـتمرة 
بعـــد التعامـــل الخاطـــئ مـــع ذقـــن قناع 
”تـــوت“ الذهبـــي الذي ســـقط قبـــل ثلاثة 
أعوام بالاعتماد على مواد لاصقة عرضته 
للتشـــوه، وتـــم تحويـــل الأزمـــة للقضاء 
المصري وشـــملت قائمـــة الاتهام ثمانية 

مسؤولين بالوزارة.
وتكررت المشـــكلات ذاتها مع ترميم 
بعـــض القطـــع الأثرية باســـتخدام مواد 
إسمنتية ومســـامير معدنية في التعامل 
مـــع بعض التماثيل مـــا يعرضها للخطر 
وتغييـــر ملامحهـــا الزمنيـــة، كما حدث 
بمئذنة أبوســـمرة في البهنســـا بالمنيا 
(جنـــوب مصـــر)، ومســـجد الجيوشـــي 
الفاطمي على حافة جبل المقطم بالقاهرة، 
أو تثبيـــت رأس تمثال أثـــري في متحف 
ســـوهاج (جنوب مصر) القومي بواسطة 

مسامير حديدية ظاهرة وغليظة.
وأوضحـــت وزارة الآثـــار أن عمليات 
الترميـــم تتم الآن وفقا لأحدث الوســـائل 
المعتمـــدة من قبـــل منظمة اليونســـكو، 
والمتبعة فـــي جميع مواقع التراث بكافة 
أنحاء العالم، ومن بينها ”المونة الأثرية“ 
المُعترف بها دوليا المكونة من خليط من 
الرمال والحجر الجيري والمياه، وألوان 

تشبه لون الأثر على الطبقة الخارجية.
وأشـــار ســـيد حســـن، خبيـــر الآثار 
الفرعونيـــة، لـ“العـــرب“، إلى أن شـــهرة 
توت عنخ آمون تتعلق بالطبيعة الفريدة 
لمقبرتـــه وتوابيته المتداخلة التي تمتاز 
باســـتخدام طبقات ذهبيـــة متنوعة بين 
أوراق مذهبة في البدن والأغطية، ورقائق 
ســـميكة في الوجه ليعطـــي مظهرا براقا 

مماثلا للقناع الشهير.
ويوجـــد تابوتـــان لتوت عنـــخ آمون 
معروضان في المتحف المصري بوســـط 
القاهـــرة، أحدهمـــا مصنوع مـــن الذهب 

الخالص، وســـيتم نقلهما داخل المتحف 
الكبير وعرضهما في قاعة تبلغ مساحتها 
نحو 7500 متـــر مربع، بينما تظل مقبرته 
في الأقصر التي اســـتغرقت عشر سنوات 
في الترميـــم مزارا للســـائحين، معتمدة 
على الجداريات الملونة التي تحكي قصّة 

انتقاله إلى عالم الأموات فقط.
وأضاف حسن أن شهرة الملك الشاب 
نابعة أيضـــا من قصة حياتـــه القصيرة 
ووفاتـــه الغامضة والتي أثـــارت فضول 
خبـــراء الآثار حـــول العالـــم، وخضوعه 
لفحوصات بالأشـــعة المقطعية وتحاليل 
”دي.أن.أيه“ في محاولة لمعرفة أســـباب 
وفاته بجانب الجـــدل الذي صاحب وفاة 
مكتشفيه خلال سنوات قليلة من اكتشاف 

مقبرته قبل 97 عاما.
واكتسبت مومياء الملك الشاب شهرة 
واسعة عالمية وجدلا علميا بعد وفاة 22 
من المساهمين في اكتشافها خلال الفترة 
بين عامـــي 1922 و1927، وربطها بوجود 
تســـكن المقبـــرة المكتوب  ”لعنة قديمة“ 
علـــى مدخلها عبارة باللغة الهيروغليفية 
يْن كل  أن الموت يتوعد بـ“جناحيه السامَّ

مَن يُزعِج سلام الفرعون“.
بدأت مصر تولي اهتماما كبيرا بالآثار 
الفرعونية عبر اســــتعادة القطع المنهوبة 
أو المســــروقة بالخــــارج قبــــل بيعهــــا في 

الآثار مــــزادات عالميــــة، وعزمهــــا منــــح 
المكدســــة بالمخــــازن حقها في 
من  سلســــلة  بافتتاح  العــــرض 

المتاحف الجديدة، بينها 
المصري  المتحف 

الكبير ومتحفين 
منطقــــة  فــــي 

الدلتــــا بشــــمال 
القاهرة ومثلهما 
فــــي منتجعــــات 

جنوب سيناء.
مسؤولون  وذكر 

فـــي وزارة الآثـــار أن ”لديهـــم 
بتطويـــر  سياســـية  تكليفـــات 
والمتاحف  الأثريـــة  المناطـــق 
للقطـــع  وملاحقـــة أي مشـــتر 

الأثريـــة المباعـــة مـــن صـــالات 
المـــزادات خصوصا (كريســـتيز) 

بلنـــدن وتفعيل اتفاقية اليونســـكو 
التي وقعـــت عليها مصر عـــام 1970، 

وتمنـــع بيـــع أي قطعة أثريـــة خرجت 
بشكل غير شرعي قبل هذا التاريخ“.

حادة  لانتقادات  الحكومة  وتعرضت 
مـــن قبل مصريين علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي أخيرا، عقب فشـــلها في منع 
بيـــع تمثال رأســـي بني اللـــون من حجر 
في مـــزاد بلندن  الكوارتـــز للملك ”توت“ 
مقابـــل 5.97 مليـــون دولار أميركي، رغم 
مطالباتها باســـتعادته وتحريرها مذكرة 

للإنتربول.
وتعتبـــر الحكومـــة تاريـــخ الفراعنة 
القديـــم أحـــد أعمـــدة بنـــاء الشـــخصية 
المصرية وســـر تماسك النسيج الوطني، 
وأكد الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي في 
مؤتمرات الشـــباب الدورية التي ينظمها 
منـــذ أكتوبـــر 2016، علـــى أن أجدادهـــم 
أرشدوا الإنسانية كلها لطريق الحضارة 
وأنهـــم امتداد لتاريخهم الإنســـاني وهم 
قـــادرون علـــى الســـير علـــى خطاهم في 

البناء والتنمية وصنع المستقبل.

ارتباط بالواقع

يوحـــي اهتمـــام الحكومـــة بالآثـــار 
المصرية أنها لا تفرط في التاريخ، وكما 
تعمل لتطوير الحاضر من خلال تشـــييد 
المزيد من المشروعات القومية العملاقة 
تراعـــي أيضا الأبعـــاد الماضويـــة، وأن 
ما يجري علـــى الأرض حاليا هو امتداد 

لمسيرة طويلة جرت في عهود سابقة.
وشدد وسيم السيسي، عالم المصريات 
الشهير، في تصريحات صحافية، 
مؤخـــرا، علـــى أن جينات توت 
عنـــخ آمـــون موجودة فـــي 87.5 
بالمئة مـــن المصرييـــن الذين 
يعيش فيهم الفراعنة جينيا 

وبيولوجيا، ويمثلون 
امتدادا لهم حتى في 
عاداتهـــم الغذائية 
مثل الأســـماك 
المملحة. 

ويعتبر عالم المصريات أن الملك الشاب 
تعـــرض لمؤامرة من أحـــد الكهنة انتهت 
بقتله وسيطرة الأخير على الحكم لتشهد 
مصـــر ســـلطة دينية لعـــام واحـــد، قبل 
أن يأتـــي عســـكري يدعى ”حـــور محب“ 
استدعى الشـــعب وأزاح رجال الكهنوت 
عن الســـلطة ووضع دولـــة مدنية حديثة 

تحترم حقوق الإنسان.
وتتولى الإدارة المركزية للتســـجيل 
الآثـــار  لـــوزارة  التابعـــة  والتوثيـــق 
المصرية، مهمة تســـجيل وتوثيق الآثار 
المقابر  وجميـــع  والمتحركـــة  الثابتـــة 
والمعابـــد بجميـــع المناطـــق، خاصـــة 
الأقصـــر التي تشـــهد تطويرا لمشـــروع 
الكبـــاش وآخر لإضـــاءة المعالم الأثرية 

بالبر الغربي.
وعقـــدت وزارة الآثـــار اجتماعـــا مع 
أربعة مـــن مديري المتاحـــف الأوروبية، 
المصـــري  المتحـــف  لتطويـــر  الأحـــد، 
بالتحريـــر بوســـط القاهـــرة بعـــد النقل 
المزمع لمجموعة توت عنخ أمون كاملة، 
وتلقـــي اقتراحات لوضع بدائل لها تعمل 
على تحســـين تجربة الزوار الأجانب بما 
يسهم في وضع المكان على قائمة التراث 

العالمي باليونسكو.
وتتبنـــى الحكومـــة المصريـــة خطة 
لتوســـيع تجربـــة المتاحـــف والوصول 
بالآثار للســـائح في مختلف الأماكن بدلا 
مـــن أن يتحرك إليهـــا، لتنقل جـــزءا من 
الحضارة الفرعونية إلى هواة الســـياحة 
الشـــاطئية في شـــرم الشـــيخ والغردقة، 
ومنـــح منطقة أهرامـــات الجيزة عنصرا 
للجـــذب  جديـــدا 
بمتحـــف يصنف 
ضمن الأكبر في 
العالـــم يضم 
تشـــكيلات 
لمختلـــف 
ر  لعصو ا
القديمة.

يشكل انطلاق أعمال ترميم التابوت الخارجي لمومياء الملك توت عنخ آمون 
الأحد، اختبارا صعبا لخبراء الترميم في مصر الذين يتعرضون باستمرار 
للتشــــــكيك في كيفية تعاملهم مع الآثار النادرة، كما أن هذه العملية تحمل 
إشــــــارة سياســــــية تؤكد على أن اهتمامات الحاضر لا تلغي الحفاظ على 
حضــــــارة الماضي، وما يتم الآن من تطوير فــــــي مناطق مختلفة هو امتداد 

منطقي لتاريخ عريق.

توت عنخ آمون يغادر مقبرته بعد قرن على اكتشافها
خضع خبراء الترميم لاختبار جديد

ُ
تابوت الفرعون الشهير ي

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري
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فرصة جديدة لمحاولة إثبات الكفاءة

اهتمام كبير بالملك الشاب

عملية تتطلب الدقة والحرص

مومياء توت عنخ آمون تم 

نقلها تحاشيا لتعرضها 

للخطر بسبب العدد الكبير 

من الزوار لمكانها القديم 

داخل حجرة الدفن

هوب ع
لخــــارج قبــــل بيعهــــا في

الآثارة، وعزمهــــا منــــح 
ــــازن حقها في 
من  سلســــلة  ح 

ة، بينها 
ي 

لون
”لديهـــم  ار أن
بتطويـــر  ســـية 
والمتاحف  ـــة 
للقطـــع  شـــتر 
ـة مـــن صـــالات

وصا (كريســـتيز) 
اتفاقية اليونســـكو 

يها مصر عـــام 1970، 
ي قطعة أثريـــة خرجت

ي قبل هذا التاريخ“.
حادة  لانتقادات  حكومة 

ن علـــى مواقع التواصل 

ب هو ي جر وي ير
المصريات  وشدد وسيم السيسي، عالم
الشهير، في تصريحات صحافية، 
مؤخـــرا، علـــى أن جينات توت 
87.5 عنـــخ آمـــون موجودة فـــي
بالمئة مـــن المصرييـــن الذين 
يعيش فيهم الفراعنة جينيا 
وبيولوجيا، ويمثلون
امتدادا لهم حتى في
عاداتهـــم الغذائية
الأســـماك  مثل
المملحة. 

ري و ى ب و
لتوســـيع تجربـــة المتاحـــف والوصول 
بالآثار للســـائح في مختلف الأماكن بدلا 
مـــن أن يتحرك إليهـــا، لتنقل جـــزءا من 
الحضارة الفرعونية إلى هواة الســـياحة 
الشـــاطئية في شـــرم الشـــيخ والغردقة، 
ومنـــح منطقة أهرامـــات الجيزة عنصرا 
للجـــذب  جديـــدا 
بمتحـــف يصنف 
ضمن الأكبر في 
العالـــم يضم 
تشـــكيلات 
لمختلـــف 
ر لعصو ا
القديمة.



 غزة - يســـبح خمسة أطفال مصابون 
بالتوحـــد داخل حوض ســـباحة، بمهارة 
وخفة غير معتادة، ويمررون إلى بعضهم 
كرات ملونة في أجواء حماســـية يتطاير 
فيهـــا رذاذ المـــاء وتتعالـــى أصـــوات 

ضحكاتهم.
مشــــهد من مخيــــم صيفي 
”الدولفــــين“  نــــادي  أطلقــــه 
قطاع  فــــي  المائية  للرياضــــة 
غزة بتمويل من وزارة الشباب 
والرياضة الفلسطينية بالقطاع، 
لعــــلاج أطفــــال التوحــــد مــــن خلال 
السباحة، ويشارك فيه نحو 20 طفلا.

على  مختصـــون  مدربون  ويعمـــل 
أساســـيات  التوحـــد  أطفـــال  تعليـــم 
الســـباحة والتحرك داخل الماء، إضافة 
إلى إشراكهم في بعض الألعاب المائية، 

تحت إشراف مختصين اجتماعيين.
إحـــدى  جعـــرور،  ريم  وتقـــول 
المشـــرفات على المخيـــم، ”فكرة مخيم 
الســـباحة والألعـــاب المائية لأطفال 
التوحد تنفذ للمرة الأولى في غزة، 
وقد حققت نجاحا كبيرا بســـبب 
قدرة السباحة على إخراج الطفل 
مـــن بيئتـــه العاديـــة إلـــى بيئة 
جديدة توفر له العلاج والترفيه 

في وقت واحد“.
وتضيف جعرور ”العلاج المائي 
أو العـــلاج بالســـباحة لأطفـــال التوحد 
إحـــدى الطـــرق العالميـــة، ويتـــم خلالها 
اســـتخدام الماء كوســـيلة مقاومة لتقوية 
العضلات القادرة على الحركة أو وسيلة 

مساعدة لتحريك العضلات الضعيفة“.

وتشـــير في حديثها إلى أن السباحة 
تســـاعد الطفـــل علـــى تطويـــر مهاراته 
المعرفية والإدراكية والحركية، وتزيد من 
لياقة أجهزة الجسم المختلفة وخصوصا 

القلب والأوعية الدموية.
وتعتقد ريم أن الشـــعور بالأمان يزيد 
لـــدى الطفل داخـــل بركة الســـباحة مما 
يشـــجعه على الاستقلالية بالحركة داخل 

الماء وخارجه. 
كما تســـاعد الســـباحة بعض أطفال 
التوحـــد علـــى تنظيـــم عمليـــة التنفس 
حســـب  والنطـــق،  الصـــوت  وتحســـين 

جعرور.
وتوضـــح المشـــرفة على المخيـــم، أن 
الســـباحة والألعاب المائيـــة تدفع الطفل 
نحو المشاركة الاجتماعية، وتجعله يدرك 
أنه قادر على التأثير في محيطه من خلال 
الحركـــة، فهو يرى نتائج حركته بشـــكل 

مباشر على الماء ويشعر بها.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، فـــإن مخيـــم 
السباحة لأطفال التوحد يهدف إلى توفير 
فرصة للترفيه عن أمهات الأطفال اللواتي 

ينشغلن طوال الوقت برعاية أطفالهن.
ووفـــق جعرور، فـــإن المخيـــم مقدمة 
لدورات ســـباحة لأطفال التوحد، ســـيتم 
تنظيمها خلال الفترة المقبلة بهدف تعليم 

هؤلاء الأطفال مهارات جديدة.
ووسط الأطفال في حوض السباحة، 
كانت علامـــات الفرح ترتســـم على وجه 
الطفل أحمـــد البنا (9 ســـنوات)، خاصة 
عندمـــا يتركه المدرب ليطفو على ســـطح 
بلاســـتيكية  عوامـــات  بمســـاعدة  المـــاء 

يرتديها بذراعيه.

وتقول رنـــا أبوالفول، والـــدة الطفل 
أحمد، ”نظام العلاج بالســـباحة يضاهي 
واللغوي  والطبيعـــي  الموضعي  العـــلاج 
لدى أطفـــال التوحد، لذلـــك عندما علمت 
بهـــذا المخيـــم ســـارعت لتســـجيل طفلي 
فيـــه“. وتضيف ”ابنـــي يتلقى العلاج في 
مستشـــفى المقاصـــد ومؤسســـة الأميرة 
بســـمة فـــي مدينة القـــدس، وهنـــاك يتم 

استخدام العلاج المائي بشكل رئيسي“.
الأطبــــاء  إلــــى أن  أبوالفــــول  وتشــــير 
توقعــــوا وفاة طفلها بســــبب ســــوء حالته 
الصحيــــة، لكــــن بفضل العلاج بالســــباحة 

أصبح الطفل يمشي ويتحرك ويأكل بعد أن 
كان لا يستطيع تحريك فكه لتناول الطعام.
وتوضـــح الأم ”هناك أطفال مصابون 
بالتوحـــد كانـــوا لا يملكون القـــدرة على 
النطـــق، إلا أنهـــم عندمـــا تلقـــوا العلاج 
المائي بالتوازي مع علاج النطق والعلاج 

الموضعي تعافوا تماما“.
وتؤكـــد ضـــرورة تطويـــر منظومـــة 
العـــلاج المائـــي فـــي قطـــاع غـــزة نظرا 
لأطفـــال  بالنســـبة  الكبيـــرة  لأهميتهـــا 
التوحـــد. وتعتقد أبوالفول أن التنســـيق 
بين العلاج المائـــي والوظيفي والطبيعي 

وعـــلاج النطق يمكـــن أن يصـــل بأطفال 
التوحد إلى مرحلة الطفل الطبيعي الذي 

لا يعاني من أي مشاكل.
التابعة  الاضطرابات  أحـــد  والتوحد 
لمجموعة من اضطرابات التطور المسماة 
”اضطرابات في الطيف الذاتويّ“، وتظهر  

قبل بلوغ الطفل عمر الثلاث سنوات.
ورغـــم اختـــلاف خطـــورة وأعراض 
التوحد من حالة إلى أخرى، إلا أن جميع 
اضطراباتـــه تؤثر على قـــدرة الطفل على 
الاتصال مع المحيطين به وتطوير علاقات 

التبادل معهم.

هي تلك العادات السيئة التي 
نكتسبها مع الوقت لتتحول إلى 

أمراض مزمنة لا علاج منها.
لكل أمراضه، ومن لا مرض له لا 
حياة له، وأمراض الحياة لا تقتل، 

لكنها تفسد العمر وتسمم العلاقات. 
وقد تبدأ أمراض الحياة على شكل 
شيء مختلف تماما، حب مثلا، أو 

صداقة أو نجاح أو شهرة، ثم تأخذ 
شيئا فشيئا منحى مختلفا لتتحول 

إلى مرض ما من أمراض الحياة 
الكثيرة.

أسميها أمراضا، لأنها تشبه 
الفيروسات التي تدخل على أجسادنا 

فتنهكها وتطرحها في الفراش. غير 
أنها فيروسات من صنعنا، ومن لحمنا 

ودمنا.
تمرض الحياة عندما نختار ما 
لا نرغب في اختياره. عندما تكون 

قلوبنا في جهة وخياراتنا في الاتجاه 
المعاكس لها. وهذا المرض اسمه 
”العناد“ أو ”المكابرة“ وهو منتشر 

بيننا إلى حد كبير.
علاقات كثيرة تنتهي بسبب 

العناد، وإصرار الطرفين على عدم 
التنازل لبعضهما البعض، حتى في 
حالة الخطأ. والحقيقة أنني دائما 

أتساءل في هذه النقطة تحديدا: كيف 
يمكن لشخص أن يخسر شخصا 

يحبه فقط لأنه لا يرغب في التنازل له 
أو الاعتراف بخطئه؟ يبدو هذا غباء 

شديدا، بل أكثر من ذلك، إنه استهتار 
فادح بالإنسان وبالحياة.

لكن ما الذي يجعل التنازل أو 
الاعتراف بالخطأ مرعبا إلى هذا الحد؟ 
بالتأكيد ليس هو لحظة الاعتراف وما 

تتضمنه من عبارات ومواقف، لكنه 
الاعتقاد الخاطئ بأن من يتنازل مرة 

يتنازل إلى الأبد، وأن الحياة الزوجية 
معركة إذا خسرتها مرة ستظل 

تخسرها إلى ما لا نهاية.
النزاع على السلطة إذا هو 

ما يفسد الحياة ويسممها. وهو 
مرض من أمراض الحياة المعقدة، 

والنزاع على السلطة مرض قديم قدم 
الإنسانية، ولا سبيل للعلاج منه على 

ما يبدو، فطالما وجد شخصان في 
مكان واحد، سيرغب أحدهما دائما في 

السيطرة على الآخر، وهو شرط من 
شروط البقاء. فالإنسان وجد ليبقى، 
وبقاؤه مرهون بقدرته على إخضاع 

كل شيء له، بما في ذلك شريكه 
الإنسان.

من بين أمراض الحياة الكثيرة 
الأخرى ”الكذب“، والحق فإنني أجده 

من أخطرها وأشدها، وأكثرها إفسادا 
للحياة.

يأتي الكذب في الحالات التي لا 
يستطيع فيها الإنسان السيطرة على 

حياته وأموره بشكل طبيعي، فيبدأ 
في اختلاق أوضاع وحكايات وقصص 

خيالية لسد الثغرات وملء الفجوات 
وطمس الحقائق.

يبدأ الكذب صغيرا ثم يكبر إلى 
أن يبتلع كل شيء. وساعتها تصبح 

الحياة نفسها كذبة.
فيروس الكذب مدمر، ولا يستطيع 

أي جهاز مناعة مهما كانت قوته أن 
يوقفه أو يحول دون نتائجه. تتسلل 

الحياة تدريجيا من بين أصابعنا إلى 
أن نصحو على الفراغ.

إلا أن أحب أمراض الحياة إلي 
وأقربها إلى طبيعتي ”الحب“، وهو 

كما نعرف مرض لا ينجو منه إلا 
القليلون وإن نجوا فلكي يعيشوا 

معاقين أو مقعدين أو مهمشين طوال 
حياتهم.

ليس الحب مرضا فحسب، ولكنه 
من الأمراض التي لا بد منها أيضا. 
تماما مثل البكتيريا التي يحتاجها 
الجسم لقتل شيء ما داخله. كذلك 

الحب، فنحن نحتاجه لنقتل الوحدة 
والخوف والفقدان والألم ونحتاجه من 
أجل الرفقة والأنس وإحساس الحماية 

لكن مع كل هذا يأتي الألم. فالحب 
مؤلم، ومحبط ومدمر أحيانا.

في حوار قصير مع صديقتي 
الشاعرة أسألها إن كانت تحب، فترد 
بأنها توقفت عن الحب لأن ألمه فوق 
احتمالها، وأدهشني ردها فأنا رغم 
كل آلام الحب وأمراضه وخساراته 

وانكساراته لم أفكر يوما في التوقف 
عنه. بل لا أظن أنني قادرة على ذلك 
حتى وإن رغبت. وحتى الألم الذي 

يرافقه فقد صار على نحو ما صديقا 
أليفا. لم يعد الألم يؤلم بقدر ما أصبح 
يطبطب ويواسي ويحملني على ظهره 

كلما تعبت.

 جنيف - تعتبر النساء من أكبر ضحايا 
التغيــــر المناخــــي لكنهن يقفــــن أيضا في 
الصفوف الأمامية لمكافحة عواقبه بفضل 
موقعهن المهم في مجال الزراعة… هذا ما 
خلص إليه تقرير رئيســــي حول الأراضي 
أعدته الهيئة الحكوميــــة الدولية المعنية 

بتغير المناخ ويناقش راهنا.
وتقــــول هندو عمــــر إبراهيم منســــقة 
جمعية نســــاء شــــعب فولاني الأصلي في 
تشــــاد ”ثمة قلة اعتراف بحقوق النســــاء 

على الأرض رسميا ومن خلال التقاليد“.
تقليدا  يملكــــون  ”الرجــــال  وتضيــــف 
الأرض وعندمــــا يأتــــي الوقــــت لتوزيعها 

يهبونها إلى الذكور وليس الإناث“.
ولا تخالفهــــا منظمة الزراعة والأغذية 
(فاو) الرأي وتفيد بأن النســــاء يشكلن 40 
بالمئة من اليد العاملة في الدول النامية. 
وفي الدول المتطورة يلعبن دورا مهما في 
المنشآت الزراعية. لكن منظمة الفاو تشدد 
علــــى أن ”أقل من 20 بالمئــــة من أصحاب 

الأراضي في العالم هم من النساء“.
ويريــــد الخبــــراء مــــن خــــلال اجتماع 
الهيئة الحكوميــــة الدولية المعنية بتغير 
المناح التوصل إلى طريقة لتوفير الغذاء 
لســــكان العالم الذين قد يصل عددهم إلى 
عشــــرة مليارات مــــع الحد مــــن الاحترار 

المناخي وتدهور الطبيعة.
ويتنــــاول التقريــــر الواقع فــــي 1200 
صفحة موقع المرأة بالتحديد مرات عدة، 
ويشــــدد ملخــــص مؤقت للتقريــــر على أن 
”النســــاء والصغار والمســــنون والفقراء 
يشــــكلون فئات الســــكان الأكثــــر عرضة“ 

لعواقب التغير المناخي.
وتقــــول رييــــس تيــــرادو الباحثة مع 
منظمــــة ”غرينبيس“ غيــــر الحكومية ”في 
الكثير من الدول النامية وفي المجتمعات 
الريفية تلعب النساء دورا نشطا في زراعة 
إضافة  المواد الغذائية الموجهة للعائلة“ 
إلى التزود بمياه الشــــرب. وعندما يجعل 

الاحترار المناخي من مهمة الحصول على 
المياه أكثر تعقيدا تتأثر النساء والفتيات 

مباشرة، على ما تؤكد الباحثة.
وتواجه النساء العاملات في الزراعة 
صعوبــــات أخــــرى كذلك. وتوضــــح الفاو 
أن النســــاء يملكن ”فرصا أقل من الرجال 
لاقتنــــاء عقــــار أو قطيع مــــواش واعتماد 
والحصــــول  الجديــــدة  التكنولوجيــــات 
على قــــروض أو خدمات ماليــــة أخرى أو 

الخضوع لتدريب“.
وأضافــــت منظمــــة الفــــاو ”لــــو كانت 
النســــاء يصلن إلــــى المــــوارد الإنتاجية 
نفسها مثل الرجال يمكنهن زيادة مردودية 
عملهن 20 إلى 30 بالمئة، إن زيادة الإنتاج 
بهــــذا الحجم قــــد تؤدي إلــــى خفض عدد 
الأشــــخاص الذين يعانــــون من الجوع في 

العالم بنسبة 12 بالمئة لا بل 17 بالمئة“.
ونص تقرير الهيئــــة على أهمية منح 

النساء سلطة أكبر.
وتــــرى تيريزا أندرســــون مــــن منظمة 
”آكشــــن إيد“ غيــــر الحكوميــــة أن الخطوة 
الأولى تكون في الاعتراف بخصائصهن. 

وتضيــــف موضحة ”القــــادة غالبا ما 
ينطلقون مــــن مبدأ أن الرجــــل هو الكائن 
البشــــري المرجعــــي وكذلــــك المزارعون. 
لكن النساء يقمن بالأمور بطريقة مختلفة 

ويواجهن تحديات محددة“.

وتشــــير هنــــدو عمــــر إبراهيــــم إلــــى 
ملاحظة أنــــه ”في غالبية الحــــالات تؤمّن 
المزارعات القوت لمجتمعاتهن فيما يبيع 

الرجال“ الإنتاج.
وتؤكد أن ”النســــاء هن اللواتي يؤمّن 
القوت لأطفالكم لــــذا ينبغي منحهن قطعة 

أرض أفضل ومساعدتهن“.

ومن الأدوات الأخرى الفعالة، تشــــكيل 
تعاونيات نســــاء لإســــماع صوتهن بشكل 

أفضل على ما تقول المنسقة.
فــــي  المســــاهمة  للنســــاء  ويمكــــن 
تغييــــر الممارســــات الزراعيــــة والعادات 
الغذائيــــة وهمــــا عنصــــران مهمــــان فــــي 
مكافحة الاحتــــرار المناخي وتفاقم نوعية 

التربة. 
وترعى النســـاء الأطفال فـــي غالبية 
الأحيـــان. وتقـــول فرنانـــدا كارفاليو من 

الصندوق العالمـــي للطبيعة ”إن الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
تشـــدد على أننـــا نحتاج إلـــى تغييرات 
تفضي إلى تحولات في القطاع الغذائي. 
فـــي  مهمـــا  دورا  النســـاء  وتلعـــب 
العـــادات  تطويـــر  وفـــي  التنشـــئة… 

الاستهلاكية“.
الغذائي  والهـــدر  اللحـــوم  وتشـــكل 
نقطتين ســـلبيتين في النظـــام الغذائي 
المعتمـــد في العالـــم ويطالـــب الخبراء 
بتغيير هذا النظام بطريقة تســـاعد على 
الحفاظ على البيئة وعلى الأمن الغذائي 
للأجيال القادمة من خلال اتباع أساليب 
تغذية تراعي الطبيعة، فحوالي 30 بالمئة 
مـــن الأغذية المنتجة ينتهي بها المطاف 

في سلال المهملات. 
وتقـــول سيســـيل لوبـــا مـــن منظمة 
”غرينبيس“ إنه ”يجب خفض اســـتهلاك 
اللحـــوم ومشـــتقات الحليـــب وإنتاجها 

بنسبة 50 بالمئة على مستوى العالم“.
وهذه الأهـــداف تلعب النســـاء فيها 
دورا فعالا مثل دورهن في الإنتاج وتوفير 
الأغذية لأسرهن، الأمر الذي جعل العديد 
من المنظمات الدولية تؤكد  تأثير المرأة 
في هـــذه المجالات وتدعـــو إلى تمكينها 
وتفعيل دورها في مختلف مراحل الإنتاج 

والاستهلاك.

لو كانت النساء يصلن إلى 

الموارد الإنتاجية نفسها 

مثل الرجال يمكنهن زيادة 

مردودية عملهن بنسبة 20 

إلى 30 بالمئة

أمل في التعافي

أسرة
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تعمل نســــــب هامة من النساء حول 
العالم في مجال الزراعة وفي بعض 
ــــــدول العربية ومــــــن بينها تونس  ال
فإن المرأة تشكل النسبة الأكبر من 
ــــــة في المجال، لكن في  القوى العامل
المقابل لا تســــــتفيد النساء من هذا 
العمل بشكل متساو مع الرجال فهم 
من يمتلك الأراضي ووسائل الإنتاج 
وهم الذين يجنون نصيب الأسد من 
ــــــاح. وبالرغم مــــــن الدور الذي  الأرب
ــــــاج وتوفير  ــــــه المرأة فــــــي الإنت تلعب
الغذاء وتغيير أنماط الاستهلاك إلا 
أن تأثيرهــــــا يظل ضعيفا لأن دورها 

في هذه الحلقة مهمش.

تمكين النساء مفتاح تحسين الوضع الغذائي

نواد للسباحة تتيح فرصة العلاج بالألعاب المائية لأطفال التوحد

تهميش المرأة في امتلاك وسائل الإنتاج يضعف دورها في التنمية

المقابل لا يرتقي إلى مستوى الشقاء

أمراض الحياة

علاقات كثيرة تنتهي بسبب 

العناد، وإصرار الطرفين 

على عدم التنازل لبعضهما 

البعض، حتى في حالة الخطأ. 

والحقيقة أنني دائما أتساءل 

في هذه النقطة تحديدا: 

كيف يمكن لشخص أن 

يخسر شخصا يحبه فقط لأنه 

لا يرغب في التنازل له

أن  الألمانيــــة   “Elle” مجلــــة  أوردت   
الشورت الجينز يطل في 

صيف 2019 بقصة ذات 
وسط عال مع حزام 

للوسط ليغازل سيقان 
المرأة ويمنحها مظهرا 

أكثر رشاقة.
وأوضحت 

المجلة المعنية 
بالموضة 

والجمال أن 
الشورت 
الجينز 

بهذه 
المواصفات يجعل 

السيقان تبدو أطول 
وأنحف بصريا، 

كما أنه يداري 
المناطق المعيبة 

في البطن والخصر، 
في حين تبدو الأرداف 

أكثر جاذبية بفضل 
خامة الجينز المتينة.

وأضافت ”Elle“ أنه 
يمكن تأكيد هذا التأثير 

من خلال تنسيق 
الشورت مع حذاء ذي 

كعب عال أو صندل 
ذي كعب ضخم 

وسميك.

الشورت الجينز يغازل 

سيقانك هذا الصيف

موضة
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 القاهــرة – أصـــدرت لجنة الانضباط 
التابعـــة للاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 
”كاف“، الأربعاء، قرارها النهائي باعتبار 
الوداد البيضاوي المغربي، منســـحبا من 
نهائي دوري أبطـــال أفريقيا، ليتم إعلان 
الترجي بطلا للنســـخة الأخيـــرة بصفة 

رسمية.
وكانـــت المحكمة الرياضيـــة الدولية 
المكتـــب  قـــرار  إلغـــاء  أعلنـــت  ”كاس“، 
التنفيذي للاتحاد الأفريقي ”كاف“، بشأن 
إعادة المباراة، لاعتبار اللجنة التنفيذية، 
جهة غير مختصة بإصدار قرارات لإعادة 
المباريات. كما قررت المحكمة رفض طلب 
نادي الـــوداد باعتباره فائـــزا بالمباراة، 
إضافة إلى اســـتمرار النظر بشـــأن طلب 
الإعادة من عدمـــه، مع الأخذ في الاعتبار 
قرارات الـــكاف. وخلصـــت المحكمة إلى 
إعادة الأمر والأحداث التي شهدها ملعب 
رادس، الذي اســـتضاف مبـــاراة الإياب 
في 31 مايو الماضـــي، إلى هيئات الكاف 

المختصة للنظر في الأمر.
وكان الـــوداد المغربـــي، قـــد رفـــض 
اســـتكمال لقـــاء الإيـــاب أمـــام الترجي 
التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 
فـــي 31 مايو الماضي علـــى ملعب رادس، 
بعد إلغاء هدفه ومطالبة اللاعبين للحكم 
الغامبي بكاري غاســـاما باللجوء لتقنية 
الفيديـــو، لكنه ثبت بعد ذلك تعطل العمل 

بالفيديو.

وألغـــى الحكم غاســـاما اللقاء، وكان 
الترجي متقدما بهدف الجزائري يوسف 
تتويـــج بعدهـــا  كاف  ليعلـــن  بلايلـــي، 
 الفريق التونسي باللقب القاري، قبل أن 

يتم عقد جلســـة طارئة للمكتب التنفيذي 
للكاف في فرنسا، ويعلن إعادة اللقاء في 
ملعـــب محايد وهو ما دفع نادي الترجي 
للتقدم بشـــكوى رســـمية لـــدى المحكمة 
مبـــاراة  وأثـــارت  الدوليـــة.  الرياضيـــة 
الإيـــاب التـــي أقيمـــت في أواخـــر مايو 
الماضي، جدلا واســـعا.وعلى رغم تسليم 
لاعبـــي الترجـــي الـــكأس، عـــاد الاتحاد 
القـــاري بعـــد أيام وقـــرر إعـــادة مباراة 
الإياب علـــى أرض محايـــدة، في خطوة 
ألغتها محكمة التحكيم الرياضي ”كاس“ 

أواخر يوليو الماضي.

 الجزائر – أكـــد الجزائري عبدالرحمن 
العـــين  نـــادي  فريـــق  لاعـــب  مزيـــان، 
الإماراتـــي، أنه ولد عاشـــقا لكرة القدم، 
والتحـــق منذ الصغـــر بأكاديمية اتحاد 
العاصمـــة الجزائري، وتـــدرج عبر فرقه 
بالمراحل الســـنية المختلفة، حتى وصل 
إلـــى قائمـــة المنتخب الجزائـــري الأول. 
وأكد اللاعـــب المنضم هذا الموســـم إلى 
نـــادي العين، حبه للســـباحة، ومتابعته 
لمباريات الدوري الأميركي لكرة الســـلة 

للمحترفين.

وحول شـــعوره بعـــد الانضمام إلى 
العـــين، أوضح أنه لم يشـــعر بغربة بين 
لاعبـــي الفريق، واندمج ســـريعا بينهم، 
مضيفـــا ”منحنـــي الجميـــع إحساســـا 
رائعا، فور التحاقي بمعســـكر النمســـا، 
وأشعر أنني تأقلمت مع منظومة اللعب 

بنسبة 70 بالمئة“.
وحول المدرب الكرواتي، إيفان ليكو، 
قـــال ”مدرب العـــين، يتمتع بشـــخصية 
قوية، ويجيـــد التعامل مع الجميع، كما 
يهتم بأدق التفاصيل الخاصة بالالتزام 
التكتيكـــي، وتعتمـــد طريقـــة لعبه على 
الكرة الجماعية السريعة“. وحول سبب 
رفضـــه العـــروض الأوروبيـــة والعربية 
واختياره الانضمام إلـــى العين، أكد أن 
المســـتوى الـــذي قدمه العـــين في كأس 
العالم للأندية، وشـــعبيته الجارفة، من 

الأسباب في تفضيل الانتقال إليه.
وأضاف ”عبر بوابة العين سأحصل 
على عروض للاحتراف من أكبر الأندية 
الأوروبيـــة، وأعـــود لقائمـــة منتخب 
الجزائر“. وعن المنافسة على الألقاب 
في الموسم المقبل قال ”لن تكون سهلة 
غيـــر أن أهـــداف العـــين مختلفة عن 
كل المنافســـين كونـــه مطالبـــا بحصد 
جميـــع الألقاب على الصعيدين المحلي 

والقاري“.

وتابع ”نـــدرك جيدا المطلوب منا في 
الموســـم الجديد، ونتطلـــع كلاعبين إلى 
حصد الدوري والآسيوية بالتأكيد“. وعن 
أسعد لحظاته مع كرة القدم، قال ”اعتدت 
على حصد البطـــولات منذ الصغر، ومع 
المنتخـــب الأولمبي الجزائري، تأهلنا إلى 
نهائيات ريـــو دي جانيرو بعد الوصول 
لنهائـــي كأس أفريقيـــا، وأحرزت بطولة 
الـــدوري مرتين وكأس الســـوبر 3 مرات 
مع فريق اتحاد العاصمة، وفي الموســـم 
الماضـــي حصلـــت علـــى جائـــزة أفضل 

لاعب فـــي الجزائر، وكلها 
لحظات رائعة“. 
وأكد مزيان 

في الختام، 
أن سقف 

طموحاته 
مرتفع جدا 

بعد الانضمام 
إلى فريق 

نادي العين، 
ويسعى 

إلى 

التتويج بكل الألقاب ودوري أبطال آسيا 
علـــى وجه الخصوص. وقـــال مزيان في 
تصريحات صحافيـــة ”أدرك جيدا قيمة 
ومكانـــة العين النـــادي العريق، صاحب 
القاعـــدة الجماهيرية الكبيرة“. وأضاف 
”أعرف مـــا المطلوب مني فـــي الدفاع عن 
شـــعاره خـــلال الاســـتحقاقات المقـــررة 
علـــى الفريق محليـــا وخارجيا لتحقيق 
الطموحـــات المرجـــوة“. وتابع ”لن أذيع 
ســـرا إن قلت لكـــم بأنني اعتبر نفســـي 
أحد مشـــجعي العين من بلدي الجزائر، 
وتابعـــت مباريـــات كأس العالم للأندية 
الإمـــارات 2018، على أعصابي، وتمنيت 
أن يحقـــق العين، اللقب كونه كان جديراً 

بمعانقة المجد العالمي“.
ونوه ”كنت أحلم باللعب لهذا 
النادي الكبير، أحمد الله العلي 
القدير الذي وفقني في إكمال 
إجراءات انضمامي إلى قائمة 
العين، أتمنى أن أوفق مع 
زملائي اللاعبين في استعادة 
البطولة الآسيوية لدار 
الزين مجددا“. وأردف 
”من المؤكد أنني 
حصلت على 
عدة عروض 
خلال فترة 
المفاوضات 
مع العين، من 
أندية أوروبية وعربية 
بيد أنني فضلت عرض العين لأسباب 
منطقية تتمثّل في تحقيق طموحاتي 
الشخصية“.

وسبق للنادي الإماراتي التعاقد مع 
البرازيلي كايو، قادما من الوصل، وجدّد 
تعاقده مـــع لاعبه الياباني شـــيوتاني، 
وتؤكد أنباء اتفاقه مع المهاجم التوغولي 
لابـــا كودغو (27 عاما)، في صفقة انتقال 
حـــر لمـــدة موســـمين قابلـــة للتجديد. 
ويسعى العين إلى تدعيم صفوفه 
بعـــدد من الصفقـــات المحلية 
إلى  للعـــودة  والأجنبيـــة، 
الفـــوز بالبطولات، بعدما 
غاب الموســـم الأخير، عن 
حصـــد أي بطولة محلية، 
وودع كذلـــك دوري أبطـــال 

آسيا من دور المجموعات.

 تورونتــو  –  تعرضـــت اســـتعدادات 
آشـــلي بارتـــي المصنفـــة الأولـــى عالميا 
للمشـــاركة في بطولة أميـــركا المفتوحة 
للتنس لضربة بعد الهزيمة المفاجئة أمام 
الأميركية صوفيا كينين في الدور الثاني 

لكأس روجرز للتنس في تورونتو. 
وعانت بارتي بطلة فرنسا المفتوحة، 
التـــي كانـــت تلعـــب أول مبـــاراة منـــذ 
خســـارتها في دور الســـتة عشر ببطولة 
الثانيـــة  المجموعـــة  فـــي  ويمبلـــدون، 
وخســـرت أول أربعة أشـــواط واستغلت 
كينـــين الفرصـــة وحققت فوزهـــا الأول 
فـــي أربـــع مواجهـــات أمام منافســـتها 

الأسترالية.

وقالت بارتي ”لم يكن بوسعي التأقلم 
بالســـرعة الكافية أو بالشـــكل المناســـب 
حتى أخـــوض المباراة بالمســـتوى الذي 
أنتظـــره من نفســـي“. وأضافـــت ”نفذت 
صوفيا ضربات الإرســـال بشكل رائع في 
اللحظات الحاســـمة. كانت تنفذ ضربات 
الإرسال بشكل مميز وحصلت على الكثير 
مـــن النقاط الســـهلة“. وقالـــت كينين في 
مقابلة بعد المباراة ”في الواقع أنا منهكة 
حقـــا. كنـــت أواجـــه لاعبة قويـــة وكانت 
مباراة صعبة وأنا سعيدة حقا بالتأهل“. 
ومع هزيمة بارتـــي المفاجئة فإنها باتت 
مهددة بفقدان صدارة التصنيف العالمي 
إذا فازت نعومي أوساكا في الدور الثاني 

أو إذا وصلت كارولينا بليســـكوفا الدور 
قبل النهائي في المسابقة.

وفـــي وقت ســـابق خســـرت فينوس 
وليامز، الحاصلة على ســـبعة ألقاب في 
البطولات الأربع الكبرى، في الدور الأول 

أمام الإسبانية كارلا سواريز نافارو. 
وخسرت فينوس بذلك أربع مباريات 
متتاليـــة وعانت من ارتـــكاب العديد من 
الأخطـــاء الســـهلة والأخطـــاء المزدوجة 
لتحصـــل ســـواريز نافارو علـــى فرصة 
للتفوق وتفوز بآخر أربعة أشواط لتنتزع 
بطاقة التأهل. وقالت فينوس ”لقد كانت 
رائعـــة جدا. لعبت أنـــا الكثير من النقاط 

الرائعة لكن هذا لم يكن كافيا“.

 كربــلاء (العــراق) - ســــتكون الأنظار 
شــــاخصة الخميــــس إلــــى ملعــــب كربلاء 
مواجهــــة العراق  الــــذي يحتضن  الدولي 
وســــوريا، في قمة كرويّة ضمن منافسات 
الجولــــة الثالثــــة مــــن بطولة غرب آســــيا 
العــــراق،  تســــتضيفها  التــــي  التاســــعة 

بمشاركة ٩ منتخبات عربية.
ويبحــــث المنتخب العراقــــي عن فوزه 
الثالث علــــى التوالي بعد تجاوز منتخبي 
لبنــــان وفلســــطين، وضمان تأهلــــه المبكر 
للمبــــاراة النهائية رغــــم ملاحقة المنتخب 
اللبناني. أما المنتخب السوري فيبحث عن 
فــــوز معنوي يصالح جماهيــــره الغاضبة 
من أدائه ونتائجه، بعد أن خسر ٢-١، أمام 

لبنان وتعادل مع اليمن ١-١.
بين  متناقضة  والطموحــــات  الأهداف 
المنتخبين، فلاعبو منتحب أسود الرافدين 
فــــي أفضــــل حالاتهــــم الفنيــــة والبدنيــــة 
والذهنيــــة، بعــــد فوزيــــن مهمــــين للغاية 
فــــي البطولة، ويحظون بدعــــم جماهيري 
كبير، وفوزهم ســــيرفع من ثقة ومعنويات 
اللاعبــــين والأنصــــار، وســــيضعهم فــــي 

المباراة النهائية بنسبة كبيرة.
الســــوري  المنتخــــب  يعيــــش  بينمــــا 
في أســــوأ حالاتــــه وطموحاتــــه لا تتعدى 
تحقيق فوز يرضي أنصاره بعد مسلســــل 
مــــن الهزائــــم الثقيلــــة والأداء العقيم في 
وبعــــد خروجه المبكر  المباريــــات الأخيرة 
من دائرة المنافســــة. كفة المنتخب العراقي 
الأرجــــح لتحقيــــق الفــــوز، فيمــــا التعادل 
ســــيكون بطعــــم الفــــوز لمنتخــــب نســــور 
قاســــيون الذي يدرك أنه سيواجه منتخبًا 

مدعومًا بأكثر من ٥٠ ألف متفرج.
فجــــر إبراهيم المديــــر الفني للمنتخب 
السوري، سيدخل مباراة العراق بتشكيلة 
جديدة تختلــــف عن مبــــاراة اليمن، حيث 
ســــيزجّ بــــكل أوراقــــه الرابحــــة ولاعبيــــه 
المخضرمــــين منذ صافــــرة البدايــــة. ومن 
المتوقــــع أن يعيد المــــدرب إبراهيــــم عالمة 
لحراســــة المرمى ويبدأ بتامر حاج محمد 

وباســــل مصطفــــى وأحمــــد الدوني وورد 
الســــلامة، فيما ســــيبقى أحمــــد الصالح 
وعبدالله الشــــامي في الخط الخلفي، مع 
تعديــــلات طفيفة في خط الوســــط، حيث 
سيتم الاعتماد على أحمد الأشقر ومحمد 

المرمور.
فــــوز المنتخــــب الســــوري لــــن يرضي 
أنصاره ولن يشــــفع لمدربــــه فجر إبراهيم 
الذي أكد أن اســــتراتيجيته اعتمدت على 
ضــــخ دمــــاء جديدة فــــي المنتخــــب والزج 
بلاعبين مــــن الــــدوري المحلــــي، ليكونوا 
قادرين على ســــد الفراغ في حال غياب أي 
من لاعبي الصف الأول. المنتخب السوري 
دخل بطولة غرب آســــيا بغياب عدد كبير 
من نجومه، وأبرزهم عمر الســــومة وعمر 
خربــــين ومحمود المــــواس ومؤيد العجان 
وأســــامة أومري ومحمد الواكد وشــــادي 

الحموي وعمر جنيات.

بدوره حذر مــــدرب المنتخب العراقي، 
ستريشــــكو كاتانيتــــش لاعبيه مــــن الثقة 
وطالبهــــم  بتراخــــي  واللعــــب  المفرطــــة 
باســــتغلال الفرص بشــــكل مثالي واللعب 
بروح قتالية، خاصة وأن المنتخب السوري 
يمتلك القــــدرة على قلب التوقعات وتقديم 
مبــــاراة كبيرة رغم جراحه. كاتانيتش أكد 
أنه درس المنتخب الســــوري بشــــكل جيد، 
ووعد بتحقيق فوز يُبقي فريقه في صدارة 
المجموعة وبالعلامــــة الكاملة. فيما التزم 
الجهاز الفني والإداري للمنتخب السوري 
الصمــــت ورفــــض الإدلاء بــــأي تصريــــح 

إعلامي بعــــد الكبوة أمام لبنــــان واليمن، 
والتــــي تســــببت بالاســــتقالة الجماعيــــة 

لاتحاد الكرة برئاسة فادي دباس.
في لقــــاء آخــــر يلتقي منتخــــب لبنان 
بنظيــــره اليمني، فــــي المبــــاراة التي تقام 
على ملعب كربلاء الدولي لحساب الجولة 
الرابعــــة. ويدخل لبنان (٤ نقــــاط) بقيادة 
مدربه الروماني ليفيو كيوبوتاريو بهدف 
الفــــوز في اللقــــاء وانتظــــار نتائج عديدة 
بحظــــوظ معقــــدة وضعيفة جــــدا لمنتخب 
الأرز لتصــــدر المجموعــــة الأولــــى، في ظل 
وجود المنتخب العراقي صاحب الـ٦ نقاط. 
مــــن ناحيته يأمل مــــدرب المنتخب اليمني 
ســــامي نعاش في لفت الأنظار بالتشكيلة 
الحالية لمنتخب بلاده حيث تعادل مؤخرا 
مــــع ســــوريا (١-١). ويعتمد مــــدرب لبنان 
على نخبة من نجومه البارزين، يتقدمهم، 
مهدي خليل (حارس المرمى)، وربيع عطايا 
وحســــين الزين. ومن المنتظر إشراك أحمد 
حجــــازي وعلــــي علاءالدين، وفــــي المقابل 
يتطلــــع اليمن للظهور بصورة جيدة حيث 
سيعتمد مدربه على نجومه، محسن حسن 
قراوي وأحمد الســــروري وأحمد صادق، 

لمباغتة المنتخب اللبناني.
ويتســــلح منتخــــب لبنــــان بأفضليــــة 
تاريخية على حســــاب اليمــــن حيث كانت 
المواجهــــة الأولى بينهمــــا عام ٢٠٠٢ ضمن 
كأس العــــرب الثامنــــة، حيــــث فــــاز لبنان 
(٤-٢)، أمــــا المواجهــــة الثانيــــة كانت في 
عــــام ٢٠١٢ ضمــــن مباراة وديــــة، فاز فيها 
لبنان (٢-١)، في حين ستكون مباراة الغد 
الثالثة تاريخيا بينهما. ولم يعلن المدربان 
عن أي غيابات في صفوفهما، إلا أن هناك 
توقعات بتبديلات عديدة في مراكز اللعب، 
بســــبب ضغط المباريات والهبوط البدني 
لبعض اللاعبين، في المباريات الماضية من 
البطولة. ووصف ليفيو كيوبوتاريو مدرب 
منتخب لبنان، منافســــه اليمني بالشجاع 
والمجتهــــد، وذلك قبل مواجهــــة الفريقين. 
تصريحــــات  فــــي  كيوبوتاريــــو،  وقــــال 
صحافيــــة ”علينــــا التعامل بحــــذر خلال 
مواجهــــة اليمن، الذي يحرص على الدفاع 
الشــــديد والاعتماد على المرتدات الخاطفة 
متــــى ســــنحت الفرصــــة لذلــــك“. وأضاف 

”يجــــب أن نختتم مبارياتنــــا في المجموعة 
بشــــكل جيد“، لافتًا إلــــى أن ما تم تقديمه 
أمام فلســــطين، كان تأكيدًا لمــــا قدمناه في 
أول مباراتين أمام العراق وسوريا. وأشار 
”الأمور متقاربة جــــدًا بكرة القدم الحديثة، 
ويبقــــى  مكشــــوفة  أصبحــــت  والأوراق 
الفارق في اســــتثمار الإمكانات والكفاءات 
المتوافــــرة، وفــــرض الشــــخصية، ما يوفر 
حلولا ويسهل تجاوز الضغط والعقبات“.

مــــن جانبــــه أبدى مــــازن القبيســــي، 
رئيــــس لجنــــة المنتخبات، عضــــو اللجنة 

التنفيذيــــة فــــي الاتحــــاد اللبنانــــي لكرة 
القدم، ارتياحــــه للصورة التي ظهر عليها 
المنتخب اللبناني في بطولة غرب آســــيا. 
وقدم المنتخب اللبناني مســــتوى جيدا في 
البطولة حيث خسر بصعوبة أمام العراق 
(٠-١)، وفاز على سوريا (٢-١)، وتعادل مع 

فلسطين سلبيا.
تصريحــــات  فــــي  القبيســــي  وقــــال 
صحافيــــة، إن بطولة غرب آســــيا، محطة 
مهمة في تكوين شــــخصية منتخب لبنان، 
ومــــا ينتظــــر منــــه، مشــــددا علــــى أهمية 

البناء على النقــــاط الإيجابية وتطويرها، 
ومعالجة الثغــــرات. ويلتقي لبنان، اليمن 
مســــاء الخميس، ضمن المرحلــــة الرابعة 
مــــن دور المجموعات لبطولة غرب آســــيا 
المقامة العراق، وهي المواجهة التي طالب 
القبيســــي لاعب المنتخب اللبناني بالفوز 
بها. وشــــدد القبيسي على أهمية التعاون 
الجميــــع  وتضافــــر  الجديــــدة  بالمرحلــــة 
لبلوغ مســــافة بعيدة ونتائــــج نوعية من 
الممكن تحقيقها في إطــــار قواعد واضحة 

وصريحة.

طموحات متناقضة بين سوريا والعراق في غرب آسيا
لبنان يواجه اليمن متسلحا بتفوق تاريخي

ــــــاراة قوية بين  يلتقي منتخب ســــــوريا مــــــع نظيره منتخــــــب العراق، في مب
المنتخبين، على ملعب كربلاء الدولي بالعراق، ضمن منافسات الجولة الثالثة 

للمجموعة الأولى في بطولة كأس غرب آسيا.

هذا الممر الصحيح

في ثوب الأبطال

الكاف يعلن تتويج الترجي بدوري أبطال أفريقيا

بارتي مهددة بفقدان صدارة التصنيف العالمي

المحكمة الرياضية الدولية 

كانت قد ألغت قرار المكتب 

التنفيذي للاتحاد الأفريقي 

بشأن إعادة المباراة

مزيان أكد أن المستوى 

الذي قدمه العين في 

مونديال الأندية كان سببا 

في تفضيل الانتقال إليه
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المنتخب العراقي يبحث عن 

فوزه الثالث على التوالي 

بعد تجاوز منتخبي لبنان 

وفلسطين، وضمان تأهله 

المبكر

رياضة

 العين بوابة الجزائري مزيان نحو أوروبا



 برليــن – أوقـــف نادي شـــالكة الألماني 
لكـــرة القـــدم رئيســـه كليمنـــس تونيس 
لفترة ثلاثة أشهر على خلفية تصريحات 
عنصرية تجاه الأفارقة أدلى بها الأسبوع 

الماضي. 
ونشـــرت لجنة الأخلاقيـــات في نادي 
إقليم الـــرور بيانا على هامـــش اجتماع 
دافع خلالـــه تونيس عن نفســـه، اتهمت 
فيه الأخير بـ“انتهاك حظر التمييز الوارد 
في النظام الأساســـي للنادي“. ورفضت 
الهيئـــة اتهامات العنصرية بحق تونيس 
معتبرة أن ”لا أســـاس لها من الصحة“، 
واكتفت بعقوبة الإيقـــاف دون إقالته من 

منصبه.
وقـــال النادي في بيـــان ”أقر تونيس 
بهذا الخطأ وكرر أســـفه واعتذاره ولهذا 
قـــرر التنحي عـــن منصبه مؤقتـــا لثلاثة 
أشـــهر“. وتعـــرض تونيـــس (63 عامـــا) 
لانتقادات عقب التصريـــح الذي أدلى به 
بشـــأن بناء المزيد من محطات الطاقة في 

أفريقيـــا، معتبرا أنه ”حينها ســـيتوقف 
الأفارقـــة عـــن قطـــع الأشـــجار وإنجاب 
الأطفال مـــع حلول الليل“. وجاء تصريح 
رجل الأعمال على هامش منتدى في مدينة 
بادربون شـــمال غرب ألمانيـــا، الخميس، 
انتقـــد خلالـــه الزيـــادات الضريبيـــة في 

ألمانيا لمكافحة التغير المناخي.
وأثـــار تصريح رئيس شـــالكة موجة 
مـــن الاســـتياء علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي، فطالب العديد من الجماهير 
واللاعبين السابقين في النادي باستقالة 
تونيـــس كرئيس للهيئة الإشـــرافية على 
النادي، فيما أدانت شـــخصيات رياضية 

وسياسية تعليقه.
كريســـتين  العـــدل  وزيـــرة  ودعـــت 
لامبريشـــت بطل ألمانيا ســـبع مرات إلى 
”التعامل“ مع تونيس، مصرحة لمجموعة 
”فونكـــه“ الإعلاميـــة ”يجـــب معارضـــة 
العنصريـــة بصوت عـــال وواضح في كل 

فرصة“. 

وقـــال جيرالـــد أســـامواه المولود في 
غانا والذي سبق له اللعب لمنتخب ألمانيا 
ونـــادي شـــالكة ”أنـــا عاجز عـــن الكلام. 
لقـــد  وجرحتنـــي.  صدمتنـــي  تعليقاتـــه 

أهانني وأهان الجميع“.

وتقـــدم تونيس، الأحـــد، باعتذار عن 
الكلمات ”غيـــر اللائقة“، مؤكدا أنه يدعم 
قيم شـــالكة ضـــد ”العنصريـــة، التمييز 

والاستبعاد“. 
ويبدأ شالكة الموسم الجديد من بطولة 
الدوري بقيادة مدربه الجديد دافيد فاغنر 
بمواجهة بوروســـيا مونشنغلادبلاخ في 

17 أغسطس الحالي.
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أنا عاجز عن الكلام. 
تعليقاته جرحتني. 

لقد أهان الجميع

جيرالد أسامواه

  مانشســتر (إنكلترا) – مرّ مانشســــتر 
ســــيتي بصمــــت فــــي فتــــرة الانتقالات 
الصيفية، إدراكا منه بأن تشكيلة المدرب 
الإسباني جوســــيب غوارديولا لا تحتاج 
إلى تعديلات كبيرة للذهاب بعيدا مجددا 
فــــي الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم 

بحثا عن لقب ثالث تواليا.
جمع الفريق الشــــمالي الذي يحتفل 
هذا العام بمرور 125 سنة على تأسيسه، 
198 نقطــــة فــــي الموســــمين الماضيين في 
الدوري، وفرض نفســــه القــــوة المهيمنة 
محليــــا فــــي 2018-2019 بإحــــراز ثلاثية 
الدوري والكأس وكأس الرابطة، على رغم 
المطاردة الشرسة من ليفربول بطل دوري 
أبطال أوروبا، والذي أبقى المنافســــة في 
البريمرليــــغ قائمة حتى المرحلة الأخيرة، 
قبل أن يرفع الـ“سيتيزنز“ الكأس بفارق 

نقطة واحدة فقط.
فــــي واقع الأمــــور، لا يتوقــــع النقاد 
أن يقدم ســــيتي في الموســــم المقبل أداء 
مغايرا عما قدمه في الموسمين الماضيين 

بإشــــراف المحنك غوارديولا الذي يشرف 
علــــى الفريق المملوك إماراتيا منذ صيف 
العام 2016. الأنظار ستتركز مجددا على 
المنافســــة الثنائية المرجحة بين ليفربول 
الباحــــث عن لقب أول في الدوري المحلي 
منذ العام 1990، وسيتي الساعي إلى أن 
يكــــون أول فريق يتوج بلقب ثالث تواليا 
في الدوري الممتاز، منذ حقق ذلك غريمه 

مانشستر يونايتد بين 2007 و2009.
يعول ســــيتي علــــى تشــــكيلة تمزج 
ببراعة بين الخبرة والموهبة في مختلف 
خطــــوط اللعــــب، مــــن حراســــة المرمــــى 
والدفــــاع، إلى خط الوســــط، وصولا إلى 
التغيير  التهديفيــــة.  والنجاعة  المقدمــــة 
الأبــــرز في تشــــكيلته في الموســــم المقبل 
ســــيكون افتقاده لقائد الدفاع المخضرم 
فنســــان كومباني الذي طوى  البلجيكي 
صفحة 11 عاما من التفاني مع ســــيتي، 
وعاد إلى بلاده لتولي مهام التدريب مع 
أندرلخت، مع الدفاع عــــن ألوانه كلاعب 

أيضا.

فــــي المقابل، ضم الفريــــق لاعب خط 
الوســــط الدفاعــــي رودريغــــو هرنانديز 
(المعــــروف برودري) في صفقة قياســــية 
للنادي قدرت قيمتهــــا بـ70 مليون يورو، 
بينما سيكتســــب خط وســــطه كيفن دي 
برويــــن بعدما غــــاب الدولــــي البلجيكي 
الموهــــوب لفتــــرات طويلــــة في الموســــم 

الماضي بسبب الإصابة.
مطلع الموســــم الماضي، كان السؤال 
الذي طرحه عشاق كرة القدم الإنكليزية: 
ماذا بعد التتويــــج بلقب الدوري المحلي 
وحصــــد 100 نقطة، بفــــارق 19 نقطة عن 
الوصيف الذي كان مانشســــتر يونايتد، 

في موسم 2018-2017؟
رد غوارديــــولا ولاعبوه فــــي الميدان 
بالقتــــال علــــى أربــــع جبهــــات، وأنهوا 
الموســــم بثلاثية محلية غير مسبوقة في 
تاريــــخ الكرة الإنكليزية، ومســــيرة قوية 
في أبطال أوروبا انتهت في ربع النهائي 
علــــى يد المنافــــس المحلــــي توتنهام بعد 
مواجهتين مثيرتين في الذهاب والإياب.

مانشستر سيتي يبحث عن لقب ثالث تاريخي

 مونتيفيديــو – أعلــــن مهاجم منتخب 
الأوروغواي الســــابق في كرة القدم دييغو 
فورلان اعتزالــــه اللعب نهائيا عن 40 عاما 

لعدم قدرته على المنافسة. 
قــــال اللاعب الســــابق لأتلتيكو مدريد 
الإسباني ومانشســــتر يونايتد الإنكليزي 
في حديث تلفزيوني ”قــــررت التوقف عن 

ممارسة كرة القدم الاحترافية“.
وتابــــع اللاعب الذي اختتم مشــــواره 
مع فريق كيتشــــي في هونغ كونغ وكان قد 
أعلن اعتزاله دوليــــا مع منتخب بلاده في 
2015 ”اقتُرح عليّ متابعة اللعب، اختلقت 
الأعذار لكنني لم أعد قادرا على المنافســــة 

وأصبح الأمر صعبا قليلا“.
وســــجل فــــورلان 36 هدفــــا فــــي 112 
مباراة دوليــــة، وهو ثالــــث أفضل هداف 
فــــي المنتخب بعــــد لويس ســــواريز نجم 
برشلونة الإسباني (58 هدفا) وإدينسون 
كافانــــي هــــداف باريــــس ســــان جرمــــان 

الفرنسي (48). 
واختيــــر أفضــــل لاعب فــــي مونديال 
جنوب أفريقيا 2010 حيث كان شريكا بلقب 
الهــــداف أيضا مع الألمانــــي توماس مولر 
والهولندي ويســــلي ســــنايدر والإسباني 
دافيــــد فيــــا برصيد خمســــة أهــــداف لكل 
منهــــم، وقد ســــاهمت أهدافــــه في وصول 

الأوروغواي إلى نصف نهائي البطولة.
وشـــارك أيضا في كأس العالم عامي 
2002 بكوريـــا الجنوبيـــة واليابان و2014 
فـــي البرازيل، كما توج مع المنتخب بلقب 

كوب أميـــركا عام 2011. وكانـــت مباراته 
الدوليـــة الأخيرة في ثمن نهائي مونديال 
البرازيل حين خســـرت الأوروغواي أمام 

كولومبيا 2-0.
أنديــــة أوروبية  فــــورلان بــــين  وتنقل 
بــــارزة، فلعــــب فــــي مانشســــتر يونايتــــد 
الإنكليــــزي (فاز معه بالــــدوري عام 2003) 

وفياريال وأتلتيكو مدريد الإسبانيين (فاز 
مــــع الأخير بكأس يوروبا ليــــغ عام 2010) 

وإنتر الإيطالي. 
وفي الســــنوات الأخيرة حمــــل ألوان 
إنترناسيونال البرازيلي، سيريزو أوساكا 
اليابانــــي، بينيــــارول، مومبــــاي ســــيتي 

الهندي وأخيرا كيتشي.

تشيلســــي  نــــادي  انفصــــل   – لنــدن   
الإنكليزي عن المدرب الإيطالي ماوريتسيو 
ســــاري الــــذي عاد إلــــى بلاده للإشــــراف 
علــــى يوفنتــــوس، بعد موســــم واحد فقط 
في الدوري الإنكليــــزي الممتاز. وذلك على 
رغم نجاحــــه في إنهاء الموســــم في المركز 
الثالث خلف مانشســــتر سيتي وليفربول 
وأمام جاريه اللندنيين توتنهام وأرســــنال 
وغريمه مانشســــتر يونايتد، وفوزه بلقب 

مسابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“.
وجاء قــــرار التعاقد مــــع النجم فرانك 
لامبارد كمــــدرب للأعوام الثلاثــــة المقبلة، 
كخيــــار عاطفــــي منطقي لتشيلســــي بعد 
موســــم متقلب حفل بالمشــــاكل الشخصية 
مــــع ســــاري الذي عجــــز عن كســــب مودة 
المشــــجعين، وعاد اللاعب السابق  غالبية 
إلى ”ملعبه“ بعد خمسة أعوام على وداعه 

كلاعب بالقميص الأزرق.

واتخــــذ لامبارد (41 عاما) قرار العودة 
فــــي فترة صعبة يمنع خلالها على الفريق 
إجــــراء أي تعاقدات بعقوبــــة من الاتحاد 
الدولي (فيفا) لمخالفــــة قواعد التعاقد مع 
ر الأجانب، وبعد موســــم واحد فقط  القُصَّ
كمــــدرب لدربــــي كاونتــــي الــــذي كان قاب 

قوســــين أو أدنى مــــن الصعــــود معه إلى 
الدوري الممتاز.

ومــــن المؤكــــد أن جماهير تشيلســــي 
ســــعيدة برؤية لامبارد يتولى مهمة قيادة 
فريــــق دافع عن ألوانه طيلــــة 13 عاما بين 
2001 و2014 وأحــــرز معــــه 13 لقبا، بينها 
الدوري ثــــلاث مرات (2005 و2006 و2010)، 
ودوري أبطال أوروبا عام 2012 و“يوروبا 
ليــــغ“ 2013. لكن الهداف التاريخي للنادي 
(211 هدفــــا) الــــذي تركه عــــام 2014 ودافع 
عن ألوان ســــيتي (2014-2015) ونيويورك 
سيتي الأميركي (2015-2016) قبل أن يعلن 
اعتزاله عام 2016، يخوض الموســــم الأول 
في ظروف صعبة بعدما خســــر تشيلسي 
لاعبا مؤثــــرا هو البلجيكــــي إدين هازارد 
المنتقــــل إلى ريــــال مدريد الإســــباني، ولا 
يمكن للإدارة أن تعوّضه قبل صيف 2020، 

في ظل عقوبة منع التعاقدات الجديدة. 
وقرر تشيلسي استئناف العقوبة أمام 
محكمــــة التحكيم الرياضــــي ”كاس“ على 
أمــــل رفع العقوبــــة مؤقتا بانتظــــار البت 
بالحكم ما سيســــمح له بإجــــراء تعاقدات 
هذا الصيف، لكن أي قرار بهذا الشــــأن لم 

يصدر حتى الآن.
وفي ظل هــــذا الواقــــع، يبقى الجناح 
الأميركــــي الواعد كريســــتيان بوليســــيك 
(20 عاما) الأمل الوحيد للامبارد في ســــدّ 
الفراغ الذي خلفه رحيل هازارد، علما بأن 
النادي اللندني تعاقد معه من بوروســــيا 
دورتمونــــد الألماني قبل الحظــــر في يناير 
الماضي مقابل 58 مليون جنيه إسترليني، 

لكنه بقي مع فريقه حتى نهاية الموسم.
ويتعين على لامبارد الذي يبدأ مهمته 
رســــميا، الأحد، فــــي اختبــــار صعب جدا 

علــــى أرض الغــــريم مانشســــتر يونايتد 
فــــي المرحلة الأولــــى من الــــدوري الممتاز، 
الاعتمــــاد على الجيل الشــــاب الذي أهمله 
ســــاري. ولهذا الســــبب يبدو ومســــاعده 
جــــودي موريس، المــــدرب الســــابق لفرق 
الشــــباب فــــي تشيلســــي، الخيــــار الأمثل 
بحسب ما رأى أيضا قلب دفاع مانشستر 
يونايتد الســــابق ريو فرديناند في تعليق 
حيــــث يعمل  لشــــبكة ”بي.تي ســــبورت“ 
كمحلل كــــروي. وقال فرديناند ”بصراحة، 
إذا منع تشيلســــي من إجراء تعاقدات، فلا 
أعتقد أن في إمكانه أن ينظر سوى باتجاه 
فرانــــك. هو وجــــودي (موريــــس) يعرفان 
اللاعبين الشــــبان من عامهم الـ16. يعرفان 

ما هم قادرون على فعله“.
ويبقى على لامبــــارد أن يقنع جماهير 
”ســــتامفورد بريــــدج“ بأن الصبــــر عامل 
أساســــي في المرحلة الصعبة، لاســــيما إذ 
بقيت عقوبة حرمان النادي من التعاقدات 
قائمة. وإلى جانب بوليســــيك، يبدو كالوم 
هادسون-أودوي الذي كان في طريقه لترك 
الفريق قبــــل أن يتخذ قــــرار الإبقاء عليه، 
مرشــــحا ليكون من الوجــــوه القيادية في 

الـ“بلوز“ رغم أعوامه الـ18.
ولعــــب لامبــــارد دورا هاما فــــي إقناع 
هادسون-أودوي بالبقاء في الفريق بعدما 
أقنعــــه بأنــــه مــــن اللاعبين الذيــــن يعتمد 
عليهم، ما دفع الجنــــاح الواعد إلى وضع 
الماضي خلفــــه والتغاضي عمّا حصل معه 
فــــي يناير الماضي حين تقدم لإدارة النادي 
بطلب الرحيل علــــى خلفية رفضها عرضا 

مقدما من بايرن ميونيخ الألماني.
ولن يكــــون هادســــون-أودوي جاهزا 
للمشــــاركة مع فريقه في مســــتهل الموسم 
الجديد كونه يتعافى مــــن إصابة في وتر 
أخيــــل تعــــرض لها فــــي أبريــــل، لكن من 
المتوقــــع أن يتمكــــن لامبارد مــــن الاعتماد 
عليــــه اعتبارا من الشــــهر المقبل. وأشــــاد 
لامبارد باللاعب الشاب الذي يتجه لتوقيع 

عقد جديد طويل الأمد.

سيجمعنا لون واحد

رقم سيذكره التاريخ

لامبارد في مهمة شاقة 
للحفاظ على صورته

إيقاف تونيس على خلفية 
تصريحات عنصرية

أيقونة تشيلسي يتسلّح بجيل الشباب

يواجه لاعب الوسط الدولي السابق فرانك لامبارد مهمة شاقة في مغامرته 
ــــــدى جماهير فريقه  ــــــى صورته كأيقونة ل ــــــدة، متمثلة في الحفاظ عل الجدي
تشيلســــــي، وذلك بعد عودته إلى ”ستامفورد بريدج“ للإشراف على النادي 

اللندني وفي رصيده موسم يتيم كمدرب.

فورلان يعلن اعتزاله نهائيا

من المؤكد أن جماهير 
تشيلسي سعيدة برؤية 

لامبارد يتولى مهمة قيادة 
فريق دافع عن ألوانه طيلة 

13 عاما

 لــوزان (سويســرا) – وجهـــت اللجنـــة 
الأولمبيـــة الدوليـــة رســـالة تحذيرية إلى 
الإيطاليـــة على خلفية  الأولمبيـــة  اللجنة 
تقويـــض  شـــأنه  مـــن  قانـــون  مشـــروع 
اســـتقلاليتها، ويمكـــن أن يـــؤدي علـــى 
الأقل إلى اســـتبعاد إيطاليـــا عن الألعاب 

الأولمبية. 
وكشـــفت صحيفة ”كورييـــري دي لا 
ســـيرا“ عن رســـالة عبرت فيهـــا اللجنة 
الأولمبية الدولية عن ”قلقها الشـــديد“ من 
مشـــروع مرســـوم- قانون، الذي في حال 
الموافقة عليه ”سيؤثر بشكل واضح على 

استقلالية اللجنة الأولمبية الإيطالية“. 

وذكـــرت اللجنة الأولمبيـــة الدولية أن 
”الانتماء إلـــى الحركـــة الأولمبية يفرض 
الامتثـــال للميثـــاق الأولمبـــي“، معتبـــرة 
أن اعتمـــاد هذا النص ســـيؤدي إلى عدم 
تطابـــق اللجنـــة الوطنيـــة ”مـــع مبادئ 

الميثاق الأولمبي“.

مديـــر  مـــاكلاود  جيمـــس  واقتـــرح 
العلاقـــات مع اللجـــان الأولمبية الوطنية، 
في رســـالته الموجهة إلى جوفاني مالاغو 
رئيس اللجنـــة الإيطاليـــة تعديلات على 
مشـــروع المرســـوم، مشـــددا علـــى أنه لا 
تنبغي ”إعـــادة تنظيم اللجنـــة الوطنية 
بقـــرارات أحادية من جانـــب الحكومة“، 
علـــى النحو المنصوص عليـــه في النص 
الأصلـــي. وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية 
أيضا أنها مســـتعدة لعقد اجتماع ”هذا 
مـــع نظيرتهـــا الإيطالية في  الأســـبوع“ 
لوزان من أجل ”المســـاعدة على حل هذه 

المسألة“.
وقال مصدر مقرب من الملف ”الوضع 
معقد“. وذكرت اللجنـــة الأولمبية الدولية 
بمـــا تنص عليـــه المادة 27.9 مـــن الميثاق 
الأولمبـــي التي تعتبر أنه في حالة انتهاك 
الميثاق، يجـــوز للمجلس التنفيذي للجنة 
الدولية ”اتخاذ جميع القرارات المناسبة 
لحماية الحركة الأولمبيـــة في بلد اللجنة 
الأولمبية الوطنية، قد تصل إلى حد تعليق 
أو سحب الاعتراف باللجنة الوطنية“، إذا 
كان الدســـتور، أو التشـــريع، أو اللوائح 
الأخـــرى المعمول بها في هـــذه الدولة، أو 
أي عمل صـــادر عن وكالة حكومية أو أي 
كيان آخر لها تأثير ”إعاقة نشاط اللجنة 

الأولمبية الوطنية“.
وتُثار هذه المســـألة بعد شـــهرين من 
اختيار ملف ترشـــيح مدينتـــي ميلانو/ 

لاســـتضافة دورة  دامبيتســـو  كورتينـــا 
الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2026، على 
وكانت  الســـويدية.  ســـتوكهولم  حساب 
اللجنة الأولمبية الدولية أوقفت عام 2015 
اللجنـــة الأولمبيـــة الكويتيـــة على خلفية 
تدخل سياســـي، مـــا أجبـــر الرياضيين 
الكويتيين على المشاركة تحت علم محايد

في أولمبياد ريو 
2016، قبل تعليق 

الإيقاف في 
يوليو الماضي.

الأولمبية الإيطالية تواجه خطر 
الاستبعاد من الألعاب

جيمس ماكلاود اقترح 
في رسالته الموجهة إلى 

جوفاني مالاغو رئيس 
اللجنة الإيطالية تعديلات 

على مشروع المرسوم
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ولية 
”هذا 
ة في 
هذه 

ضع 
ولية 
يثاق 
تهاك 
جنة 
سبة 
جنة 
عليق 
، إذا 
وائح 
ة، أو 
و أي 
جنة 

ن من
نو/

الكويتيين على المشاركة تحت علم محايد
في أولمبياد ريو 
2016، قبل تعليق
الإيقاف في

يوليو الماضي.



 قدر بعــــض البلــــدان أن تكون ضمن 
منظومة ما يســــمى بالعالم القديم، عالم 
السلالات الدارســــة والحكايات التي لن 
تتوقــــف عن بدايــــة النشــــوء والارتقاء، 
لعالــــم تأســــس منذ الآلاف من الســــنين 
أنجز خلالها الإنسان حضارات بنكهات 
عديدة وسجلا وأدوارا حضارية توزعت 
على اثني عشــــر موقعا أثريا في العراق 

وحده تعود لحقب زمنية مختلفة.
واضطر الناس بحكم حاجة العيش 
لبنــــاء بيوتاتهم ومدنهــــم فوقها لاحقاً، 
وظلــــت تلك الآلاف من المواقع لا يحميها 
حاليــــاً ســــوى أربعة آلاف حــــارس غير 
مدرب وباتت عرضة للصوص المحليين 
والدوليين طيلة حقب التاريخ الحديث.

أزمة تلك المواقع الأثرية هي انعدام 
العنايــــة الفائقــــة بها وعدم قــــدرة هذا 
الجيــــل علــــى إدراك مــــا خلّفــــه الملايين 
من البنــــاة الأولين الذين أنتجوا ســــبع 

حضارات في العراق وحده.
الســــومريين  عهــــد  مــــن  بــــدأت 
وعواصمهم الأربع أور وكيش وســــومر 
وأوروك ”الوركاء“ والعشــــرات من المدن 
التي بنيت فــــي الجنوب العراقي والتي 
ســــحيقا مــــن منجزات  خلــــدت تاريخا 
الإنســــان القــــديم الذي امتهــــن الزراعة 
والصيــــد وبنــــا المدن حول الميــــاه التي 
تســــير في شــــبكة الــــري الموزعــــة على 
بــــلاد ما بين النهريــــن التي أطلق عليها 
هيرودوتس ”ميسو بوتاميا“، التي تُعد 
مــــن أقدم المســــتوطنات التي بــــدأ منها 
التدوين للتاريخ البشــــري، وهي موطن 
ابتــــكار الكتابة المســــمارية قبل أكثر من 
خمســــة آلاف عام، وقــــد صنعت دولاب 
الفخــــار وهــــي أول آلة لصنــــع الفخار، 
وهــــي مــــن الأمــــور التي غيّــــرت مجرى 
التاريخ الإنســــاني المبثوث على شــــكل 
مئات الآلاف من الرقم الطينية وحضارة 
الفخــــار المصنــــوع من الطــــين المفخور 

بمواقد النار.
قال لي الآثاري العراقي فوزي رشيد 

أحد قراء المسماريات:
لو اجتمــــع كل آثاريــــي العالم على 
قراءة اللقى والرقم الطينية الســــومرية 
لاحتاجوا إلى مئتي سنة لقراءتها، فهي 
تحكي قصة الإنســــان القديم في بلد ما 
بــــين النهرين، موطــــن أول الحضارات، 
وكيــــف صنــــع أدواتــــه اليوميــــة ووثّق 
تاريخــــه بعبقرية، أنتج أعظم شــــبكات 
الــــري التي حمت المدن مــــن الفيضانات 
للاســــتخدام  الدائمــــة  الميــــاه  وأمّنــــت 
البشــــري وســــقاية المزروعــــات، وكيف 
بنيت الزقورات الشــــاهقة التي اعتلاها 
الكهنــــة ليحكــــوا مــــع الآلهــــة وينظموا 
شؤون العباد، في الميثولوجيا العراقية 

الزاخرة بالأقوام.
إنهــــا رحلــــة العالــــم القــــديم التي 
تعرضــــت للغــــزو والتدمير مــــن العالم 
الجديد الذي خرب ونهب إرثا إنســــانيا 
ثريــــا أنتجته المئــــات من الأقــــوام التي 
عاشــــت على تخوم ”ميســــو بوتاميا“، 
حيث تكمن قصــــة الدموع التي انهمرت 
طيلــــة قرون علــــى خراب بابل وآشــــور 
وســــومر ونقلــــت ونهبــــت آثارها لتحل 
بأصقــــاع العالــــم طيلــــة حقــــب النهب 
والنبش المســــتمر لتلك المدن المندرســــة 
ضمــــن الحضارات الســــومرية والأكدية 
والأشورية، فكلما ضعفت الدولة ونالها 

الوهن، حل بها الخراب واليباب.

صباح العرب

آثار العالم القديم

صباح ناهي

 برليــن – قـــام عـــدد مـــن الســـكان في 
ألمانيـــا، في الفترة الأخيرة، باســـتدعاء 
الشـــرطة بشكل متكرر، بســـبب سماعهم 
لأصـــوات غريبة فـــي الليل، ذلـــك قبل أن 
يعلم الجميـــع أن تلك الأصوات المزعجة 

ناجمة عن عملية تزاوج القنافذ.
وتترافـــق عملية تـــزاوج القنافذ مع 
أصـــوات مرتفعة يصدرونهـــا بلا توقف، 

تشـــبه إلى حـــد كبيـــر تلك التـــي تصدر 
عن البشـــر، في حين تمتد فترة نشـــاطها 
الجنســـي من شـــهر أبريل وحتى شـــهر 

سبتمبر.
وتلقت الشـــرطة الألمانية المئات من 
الاتصـــالات خلال الأشـــهر الأخيـــرة، في 
مختلف مناطق البلاد، إذ يشتكي السكان 
من ممارســـة جيرانهم للجنس بأصوات 

مرتفعـــة وغيـــر لائقـــة، في حيـــن يعتقد 
بعضهـــم أن الصوت صادر عـــن حيوان 

مصاب، يتألم خارج المنزل.
وما يدهش أكثر هو أن عملية تزاوج 
القنافـــذ قـــد تســـتمر لســـاعات، كما أن 
الأصوات المرافقة يمكن أن تسمع ضمن 
مســـاحة 430 قدمـــا مربعة، وقـــد تتفاوت 
قوتها بين الهسهسة والصراخ المرتفع.

وبحســـب موقع روســـيا اليـــوم، فإن 
الشرطة تؤكد أن أعلى معدل من الشكاوى 
المرتبطـــة بتزاوج القنافـــذ، يكون خلال 

أشهر الصيف.
 وشـــدد الخبـــراء على ضـــرورة عدم 
إزعـــاج القنافذ خلال تزاوجهـــا، ذلك لأن 
أعدادهـــا تتناقـــص بســـرعة هائلـــة في 

الأماكن المأهولة.

 رومــا – حظّــــرت رومــــا الســــياح من 
الجلــــوس أو تناول الطعام على الســــلالم 
الإســــبانية تحت طائلة دفــــع غرامة مالية 

تصل إلى 400 يورو.
وبدأت الشرطة في هذا الموقع الشهير 
باســـتخدام صفـــارات لحمـــل الســـياح 

الجالسين على الوقوف منذ الثلاثاء.
ولطالمــــا كان هذا الــــدرج الرخامي 
الذي يعتبر أحد أبرز المعالم المعمارية 
في العاصمة الإيطالية، مكانا للمحليين 

ومشــــاهدة  للتوقف  المرهقين  والســــياح 
المارة فيما يتناولون شــــطيرة سريعة أو 

مشروب ميلك شايك منعش.
لكن فــــي محاولة للحفــــاظ على نظافة 
المــــكان ومنع ترك هــــؤلاء مخلفاتهم فيه، 
أصــــدر مجلــــس بلديــــة المدينــــة قواعــــد 
وضوابط جديدة في وقت ســــابق من هذا 
أو ”الجلوس“  الصيف تحظــــر ”التخييم“ 
على المعالم التاريخيــــة في روما بما في 
الواقعة  ذلك الــــدرج ونافــــورة ”القــــارب“ 

أســــفله. وقــــد تفــــرض علــــى المخالفيــــن 
غرامــــة تصل إلى 400 يــــورو في مقابل كل 
التصرفات غيــــر اللائقة بدءا من الجلوس 
إلى نزع الثياب والاستحمام في النوافير 
وجرّ الحقائــــب ذات العجلات على الدرج 

التاريخي.
وخضــــع هــــذا المعلــــم الذي اشــــتهر 
فــــي الولايــــات المتحــــدة من خــــلال فيلم 
”رومــــان هوليداي“ العــــام 1953 الذي أدى 
دور البطولة فيــــه غريغوري بيك وأودري 

هيبــــورن إلى أعمال تجديــــد بلغت كلفتها 
1.5 مليــــون يورو في 2016 بتمويل من دار 

المجوهرات الراقية بولغاري.
وشــــوّه الرخام بســــبب ســــنوات من 
التلــــوث كمــــا أنه أصبــــح ملطخــــا ببقع 
المشروب والقهوة المنسكبة من الوافدين.
وهذا الــــدرج الذي صممــــه المهندس 
المعماري فرانشيسكو دي سانكتيس بين 
العاميــــن 1723 و1726، مــــدرج على قائمة 

اليونسكو.

تزاوج القنافذ يحرم الألمان النوم

400 يورو غرامة الجلوس على السلالم الإسبانية بروما

 بافاريا (ألمانيا) – تقول خبيرة التنويم 
المغناطيســــي الألمانيــــة دي لوفينا ”الآن 
سأعطيكم بعض التعليمات التي ستجعل 

شعوركم بالاستمتاع أكبر“.
وتتحدث الخبيرة الألمانية، من ولاية 
بافاريا، همسا مع كل مقطع بصوت يشبه 

الفحيح، بصورة موحية.
وتواكــــب دي لوفينا مــــن خلال عملها 
على بث كتب إيروتيكية مسموعة، توجها 
آخــــذا في الانتشــــار منــــذ عدة ســــنوات، 
واجتذب العديد من الكتب على المنصات 
الرقمية، ولكن لم تكن الكتابة الإيروتيكية 

حتى الآن جزءا من مجالاته.
ويطلــــق على منصة الخبيرة الألمانية 
الاســــترخاء  مــــع  الحســــية  (الاســــتجابة 
وتعنــــى  ”أيــــه.أس.أم.آر“  أو  الذاتــــي) 
بالتفاعــــل الحســــي مع الاســــترخاء الذي 
يصــــل إلى حــــد التنميل والخــــدر اللذيذ، 

الناتج عن الاستماع إلى صوت بعينه.
وتحتوي هذه المنصة الرقمية على كم 
كبير من المحفــــزات، فعلى موقع يوتيوب 
على ســــبيل المثال، يوجد عدد لا بأس به 
من الأشرطة المصورة، تظهر فيها مشاهد 
لأشخاص يتهارشــــون أو يمررون فرشاة 
علــــى ميكروفــــون، يتصفحــــون كتبــــا، أو 

يصففون شعورهم.
وتبدو هذه المشــــاهد بالنســــبة لكثير 
من الأشــــخاص، محفزة على الاســــترخاء 
وتســــاعدهم على النوم الهادئ. وتستقبل 
هــــذه الفيديوهات الملايين مــــن الزيارات 
مــــن متصفحي موقــــع يوتيوب، ونســــبة 
المشــــاهدة فــــي تزايد مســــتمر. والجديد 
في الأمر الآن هو أن تلك المشــــاهد أصبح 
يضــــاف إليهــــا تعليــــق مســــموع بصوت 

هامس يردده أبطالها.
وحتــــى الآن، لم يتم تحديد آلية منصة 
”أيه.أس.أم.آر“ بشكل علمي واضح، مثلما 

يوضح كلاوس كريستيان كاربون، أستاذ 
علــــم النفس بجامعــــة بامبــــرغ، بألمانيا، 
قائلا إن الأصوات التي لم يكن من الممكن 
إدراكهــــا، طفــــت الآن على الســــطح: على 
ســــبيل المثال تلك التــــي تنجم عن تقطيع 

البطيخ أو قص قطعة من الصابون.
وأضــــاف كاربــــون أن الباحثيــــن لــــم 
يفهموا على وجه الدقة حتى الآن أسلوب 
عمــــل هــــذه الآليــــة، متابعا ”لكــــن حقيقة 
فإن الناس يقضون ســــاعات في مشاهدة 
مقاطع الفيديو، وهذا يجب أن يعني شيئا 

ما من الناحية النفسية“.
وتــــم الآن اكتشــــاف هــــذه الصيحــــة 
الحســــية مــــن قبــــل صناعــــة الإيروتيكا: 
همسات حتى الوصول إلى ذروة النشوة، 
هــــذا هو التعهد. منذ مطلع العام الجاري، 
يقوم فريد غراف، مؤســــس مشــــارك لمنفذ 
بيــــع علــــى الشــــبكة العنكبوتيــــة، ومقره 
بالقــــرب من مدينة ميونيــــخ، بعرض كتب 
صوتيــــة للبيع مــــن منصة ”أيــــه.أس.أم.

آر“. وأصبحــــت هذه الكتب تمثل الآن ثلث 
مبيعات مشروعه، حسب قوله.

ومــــع ذلــــك، يشــــكك اتحــــاد التجارة 
الإيروتيكية في ألمانيا في جدوى المنتج، 
مؤكدا أن الكتاب مجرد عنصر ثانوي وأن 
معظم الاهتمام منصب على الأفلام وليس 
الكتاب المسموع، وتكاد تجزم أن الهمس 
في حد ذاته لم يكن على الإطلاق في بؤرة 

اهتمام الجمهور.
وتعتبــــر دي لوفينــــا، وهو اســــم فني 
وليس اسمها الحقيقي، من الكاتبات التي 
يعرض غراف أعمالهم للبيع على منصته.
وأوضحــــت دي لوفينــــا ”الأمر أشــــبه 
بنــــوع مــــن الســــيطرة العقليــــة“، حيــــث 
تخاطــــب مــــن خــــلال نصــــوص موجهــــة 
بصورة أساسية إلى من يستهويهم الأمر 
من الذكور، مشــــيرة إلى أن الأمر يمكن أن 

يصلح أيضا مع أي شخص مهتم بنوعية 
القصص الإيروتيكية.

وقالت حول كيف يكون الشعور بتأثير 
إن الأمر  نصوص منصة ”أيــــه.أس.أم.آر“ 
”يبدأ مع شعور بتنميل خفيف في الرأس، 
ثم ما يشبه دغدغة تسري في جميع أنحاء 
الجســــد. وأحيانا يصاحــــب ذلك نوع من 
القشــــعريرة في الــــذراع والرقبة، وصولا 
فــــي النهاية إلى شــــعور ممتــــع يصل إلى 
الأعضاء الحميمية، مما يؤدي إلى حدوث 

استجابة جنسية“.
وفســــر كاربون ســــبب اعتبار البعض 
للمنصــــة مرادفــــا للاســــترخاء فــــي حين 
البعــــض الآخــــر يربطها بالاســــتثارة، أن 
”الكثير من الأشياء التي تسبب الاستثارة 
فــــي البدايــــة، ينتج عنها فترة اســــترخاء 
لاحقة“، مشيرا أنه ربما لهذا السبب يشعر 

كثيــــر من الناس بالإجهاد بعد الممارســــة 
الحميمة. وأوضح ”نريد الاســــترخاء بعد 
بلوغ النشــــوة“. ومن ثم هل يمكن لوسيلة 
واحــــدة أن تثيــــر شــــعورين مختلفيــــن؟، 
مضيفــــا ”الوســــيلة تعمــــل في ســــياقات: 
تســــبب الاســــتثارة في البداية، وبالتكرار 
المستمر تدخل في حكم العادة وهذا يفقد 

الاستثارة قوتها“.
وتابع أن منصات مثل ”أيه.أس.أم.آر“ 
لم تجر عليها بعد دراسات علمية معملية 
دقيقــــة، لافتا إلى أنه ”من الثابت علميا أن 
النشــــوة الجنسية تبدأ من العقل، ومن ثم 
فمــــن المرجح بقــــوة إمكانية بلــــوغ ذروة 
النشوة من خلال الهمس، لأنه بدوره ينتج 

حالة خاصة من الحميمية“.
وقال ”عندما نبدأ الهمس، فهذا يعني 
أن لدينا شــــيئا حميميا للغايــــة لنقوله“، 

وواصــــل أن هذا لا يقتصــــر على الجنس، 
ولكن يمكنك أيضــــا أن تهمس أثناء قراءة 

كتب الأطفال لتهيئة جو خاص. 
والأمــــر ليس فيه جديد فــــي حد ذاته، 
إذا تذكرنــــا، على ســــبيل المثــــال، صوت 
جين بيركين وهي تهمس بأغنية ”أحبك“ 
مع سيرجي غينســــبورغ عام 1969، والتي 

حققت نجاحا منقطع النظير.
وتؤكـــد دي لوفينـــا أنها تلقـــت ردود 
أفعال إيجابية للغاية، تعزوها إلى خبرتها 
فـــي عالـــم العـــلاج بالإيحـــاء أو التنويم 
الميول  بدراسة  واهتمامها  المغناطيسي، 
الجنســـية ولصوتهـــا المـــدرب. كما تمثل 
الأشـــرطة المصورة علـــى المنصة، نوعا 
مـــن التحدي، وأفـــادت دي لوفينا ”إنه أمر 
مرهق للأحبال الصوتية أن يضطر المعلق 

للحديث بصوت هامس لفترة طويلة“.

تقــــــدم خبيرة تنويم مغناطيســــــي ألمانية عبر منصتها الرقمية ”الاســــــتجابة 
الحسية مع الاســــــترخاء الذاتي“ كما كبيرا من المحفزات، أهمها اعتمادها 
ــــــى تســــــاعد متابعيها على  ــــــى الهمس، حت ــــــى نغمــــــة صوتها الأقرب إل عل

الاسترخاء.

خبيرة ألمانية تحيل التنويم المغناطسي إلى نشوة جنسية

تدريب صوتي مرهق لكنه مفيد
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 ولينغتون – اكتشـــف العلماء بقايا 
ببغاء ضخم، عـــاش في نيوزيلندا منذ 
20 مليـــون عام، حيـــث يبلغ طوله نحو 

متر ولديه منقار ضخم وقوي.
الأســـتاذ  ورثـــي،  تريفـــور  وقـــال 
بجامعة فلينديرز في بيان، ”نيوزيلندا 
تشـــتهر بطيورها الضخمـــة“، مضيفا 
”ولكـــن حتـــى الآن، لم يعثـــر أحد على 

ببغاء ضخم منقرض في أي مكان“.
وأطلـــق علماء في علـــم الأحافير 
ومتحـــف  فلينديـــرز  بجامعـــة 
كانتيربـــوري فـــي نيوزيلنـــدا اســـم 
هركليز انيكســـبتاتوس على الببغاء 
لإظهـــار مـــدى قوتـــه وكبـــر حجمه 
بالإضافة إلى الطبيعة غير المتوقعة 

لهذا الاكتشاف.
وجـــرى العثـــور علـــى الببغاء 
الجديـــد فـــي حفريـــات تعـــود لـ19 
مليـــون عـــام مضـــت بالقـــرب من 
بلـــدة ســـانت باثانس التـــي كانت 
تشتهر بنشـــاط التعدين في منطقة 
ســـنترال أوتاغو في ساوث إيلاند 

بنيوزيلندا.

آثاريون: الببغاء 
كان بحجم البقرة

شــــركة ”موفــــي  افتتحــــت  الريــاض –   
السعودية، أول دار عرض لها في  سينما“ 
المملكة، بمدينة جدة غرب، مساء الثلاثاء 
الماضي، وســــط ترحيب لافت من عشــــاق 

الأفلام بثاني دار سينما في مدينتهم.
وتقدم وزير الإعلام الســــعودي، تركي 
الشــــبانة، قائمــــة المدعويــــن للافتتــــاح، 
لتدشــــين الدار الســــينمائية الجديدة في 
مجمع ”العرب مول“ بالمدينة الســــاحلية، 
ويشاهد جزءا من أحد الأفلام المعروضة.

وانتشــــر الصحافيون السعوديون في 
ردهات الدار الجديــــدة وصالاتها وأخذوا 
يلتقطــــون الصــــور لتوثيق الحــــدث الذي 
مازال لافتا في بلد لم يُســــمح فيه بإنشاء 
دور عــــرض ســــينمائية إلا فــــي أبريل من 
العام الماضي فقــــط بعد عقود من الحظر 

المستند لتفسيرات دينية.
الجديــــدة 15 شاشــــة  الــــدار  وتضــــم 
عرض، وهي أول شــــركة ســــعودية تدخل 
القطاع وتلتحق بشــــركة ”فوكس سينما“ 
الإماراتيــــة التي افتتحــــت أول دار عرض 
التجاري  في جدة بمجمع ”رد ســــي مول“ 
مطلع العام الجــــاري بعد محطتها الأولى 

في العاصمة الرياض.

افتتاح قاعة سينما
بجدة بإمضاء سعودي

قالت الممثلة الأميركية 
جيسكا ألبا لمجلة {إن 

ستايل}، إنها تتقبل 
شكل جسدها، مضيفة 
{في شبابي كنت أشعر 
أنه يتعين علي أن أكون 
شخصا آخر لكي أشعر 
بالقبول.. من أنا الآن؟ 

شخص لا يهتم}.

رومــا – حظّــــر
الجلــــوس أو تناو
الإســــبانية تحت ط
400 يور تصل إلى
وبدأت الشرطة
باســـتخدام صفـ
الجالسين على ا
ولطالمــــا كا
الذي يعتبر أحد
في العاصمة الإ

ولينغتون –
ببغاء ضخم، عــ
20 مليـــون عام،
متر ولديه منقار
تريفــ وقـــال 
بجامعة فليندير
تشـــتهر بطيوره
”ولكـــن حتـــى
ببغاء ضخم من
وأطلـــق عل
بجامعـــة
كانتيربـــوري
هركليز انيكس
لإظهـــار مـــدى
بالإضافة إلى
لهذا الاكتشاف

وجـــرى 
الجديـــد فـــي
مليـــون عـــا
بلـــدة ســـانت
تشتهر بنشــ
ســـنترال أو
بنيوزيلندا.

آثاريو
كان بح

شخص لا يهتم}.
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